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مماحة الجتهد الأكبر الإمام !اغفور له الشيخ علي - أبو الحسن ‏ 
ابن حسن بن مهدي اهنيزي 
أخرجت هذه الصورة من الصورة الكنشورة ف صفحة )٠١(‏ . وهو برى فهها 
ناظرا لمعره » حمث أن عامل بالامتحياب في الصلاة » حيث يغمره 
المشوع » حينا ينصل بالمبدأ الأعلى . 


طبع على نفقة لة من ذوي الشعور الوطني الي 
من أهامي القطيف 
© 
حقوق الطبع محفوظة 
٠‏ 
الطبعة الأول 


عشم مم 
بقل العلامة الشيخ عمد جواد «فنية 


منذ الصدر الأول للاسلام » إلى اليوم » والشيدة الإمامية تحاربوث ‏ دفاعاً لا 
هجوماً ‏ على جبهتين » في الداخلى والحارج : 

وقفرا مع إخوانهم السنة صفاً واحداً » بدافعون عن اقرآن وعقيدة الإسلام . 
ثم اغطروا أن يقفرا ‏ لوحدهم ‏ يصدون عنهم النبجمات و الات » التي سُنها 
عليهم الجهلة والمستأجرون » من ينتمون إلى الإسلام والمامين . 

وقل” أن وجد عالم من علماء الإمامية ‏ قدا وَحديثاً لم يتحدث فها كنب » 
أو نشر » او خطب » أو حاضر » عن هذه المزاعم والافتراءات : عقدقتها وأسبابا » 
والغابة منها . 

مسا كين الإماءية ! نسب إإيهم الأقدمون ‏ بتحريض الماك اجائر ‏ أسْياء 
وأشياء » ليس لهم بها علم . وأحسن المتأخر ون الظن بمن تقدم » فأخذ بشهادته » من 
غير درس وعتحخدص » وعملوا بأقواله » كأنها وحي منزل . 

إما تصحيح تلك الاخطاء الفاضحة » فنجدها في الكتاب الب » للمغفور له الإمام 
« أبو الحسن الخنيزي » . 


عدار عن 


نحد فيه اللقيقة والهدوء » والإخلاص والإنصاف » وما إلى هذه الصفات » التي 
يتحلى با العالم القدير والمجتبد الكمير . 
كافح الفقيد وناضل » بدون كلق ولا ملل » في مسيل الدفاع عن الدين » والذب 


عن المذهب »2 ونصرة أهل الببت -. عليهم الام - وميادمم باه ل 
الإمام هدف ؛ في حمانه » سوى فشر العم والدين . وقد نحم نحا ) كميراً في تأدية 


رسالنه) » علىأ قل وحه» واهندى بفضل حهوده الكثبرون من ماوا الطرنى . 
ومن هنا امنلأت قلوب الناس حباً 4 » واحتراماً وتقديراً . 


إن موضوع الإفتراء على مذهب التشيع» موضوع قديم . والباعق عليه : تفربى 
صفرف المسفين » وعزيى وحدتهم » لكي يحد عدو الدين والوطن منفداً لاستغلاهم» 
والسبطرة على بلادهم ٠.‏ 

فعلى كل مسل : أن يقف منها » ومن كل ما فيه شائبة الشنات والتفرقة » مرقف 
الحذر الفطن . 

وأستطيع أن أجزم مع العارفين الخلصين : أن السبب الأول لفشل العرب 
والمساهين وتأخره » هو : التعصات الدينية » وإثارة النعرات الطائفية » بين أتباع 
الدين الواحد » وأيناء الوطن الواحد . 
الني ما زلنا نعاني ‏ من جرائها ‏ الكثير من الويلات والآلام . 

وخير ما يعمله ‏ البوم - رجالالدين : أن يضريوا صفحاً عن الماضي 2 ويدعوأ 
لمع الشمل » وتوحيد الكلية » وصفاء القاوب . 


عل 


ولا سي أبغض إلى الله سبحانه » من الاخ لاف والتنازع » ولو في المسائل 
الدينية » إذا كان القصد منها : الكيد والتتكيل . 

إما حديث : و اختلان أمتى رخة » ؛ فلا أعلم له سنداً. وعلى افتراض صحته» 
فإن المراد منه كا قمل : الترده طلياً لاعلم » أو تداول الآراء ومناقشتها للوصول 
إلى معرفة الحقيقة 1 و لمس القصد منه : الامشتلان بدافع التحدي والتعصب والنشبير. 

إن الدين ينادي باالإلفة بن الأمم والشعوب » وبالأخوة بن بي الانسان جبمأء 
ا لاا لى مثير الشحناء والمغضاء . 
أسْد الحاحة للوحدة » والتعاون ما الا د 


وبالتالي فإن ما تركه الإمام « الحذيزي » من الآثار » وما اشْتهر من جهاده 
لإحقاق الحق وإبطال الباطل » و كرم الأخلاق » و كثرة الملوم » والمزوف عن 
الدنيا وأهلها ‏ يحمله مصداقاً لقول الله سحانه وتعالى : 

« إن الذين آمنوا وحملوا الصالحات » أولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند ريهم: 
جنات عدن © نجري من تحتها الأنجار » خالدين فيها أبداً » رضي الله عنهم ورضوا 
عنه . ذلك لمن خشي ريه » . 


ببروت : جمد حواد موممة 


عحيببهم -« 97 


١) , 3 


١ _-- 
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وهاتان الصورتان هما الرحمدتان لسماحته » وقد التقطها له الاديب السمد عبدالله 


إخران » في سبر رمضان عام بروم١‏ ه الموافقة مم5١‏ م 


سكم وايضام 


لس لناء إلا أن نسحل بيد الغبطة ‏ وفير «ُجسكرنا » 
ونشات :فانا #الأوالك كه التين يذل كل يد ما نتطييه »في 
المساهمة لإخراج هذا الكتاب القم » يز الوجود » بعدما ذؤهب 
مؤلفه الى ؤمة الناريخ » بعد أن أدى لأمته وصدثه ووطنه » ما لا 
يقوم به » سوى الرجال الأفذاذ النادري الوجود . 

وهذا الكتاب » شاهد صدق » على ما نحفل به سخصية الإمام 
المنيزي » من #يزات وخصائص » تضعه في طلية أ الممدين » 
الذين جاهدوا وسعوا لتوحيد الصفوف » وتأليف القاورب » ونبذ 
الطائفية العمياء » التي تفث الوحدة »وتقصم العرى . 

وقد يكون هذا الكتاب » أحد الأسباب » التي أجهزت على 
حا سيدنا.الإمام . ذلك أنه كان يعافي في تأليفه . بالإضاهة الى 
واجباته وأجماه الاخرى » الني يؤديا لأمنه وسُعبه ‏ ما يعانيه كل 
رجل ,بسوءه أن تفت الوحدة » وتزعزع الصفوف . 


ويتحلى هذا العناء » حينا بقف علد نق_اط من « الصراع » » 


دك - 


فيرى مؤلفه : ينهجم على الطالفة الشيعية تهجما بغيضاً » لا يستند إلى 
مصدر > ولا يت الحقيقة بسبب ؛ ولا يرى الشيعة والمذهب الشيعي 
من علاج » سوى الفناء والعدم » بلفهها وبواربها عن الوجود . ثما 
الحماة لها بحديرة . 

وسيطالع القارىء ‏ في الكتاب ‏ كاج من هذه النبجمات » 
وسيقف على ما برد به الإمام » فيرى القارق بين لخدام واليسناء » 
بين المفرى والمؤلف ... بين وين ... 

ونحن لا نريد أن نفساق » وراء ال. يراع » فنعرض لشي» من 
بيزات هذا الكتاب ؛ أو نعرض شُئا من خصائص مو لفه العظم . 
وما لحذا أردنا » حين خططنا هذه السطور . 


بفي أن نشير لشيئين : 

١‏ - اشتهر هذا الكتاب » وعرف أسم « الميراع » > ذلك 
أن رد عنى « الصراع بين الإسلام والوئنية » . 

؟ - خطرت لي - وأنا أحد تلاميذ الإمام ‏ بعض الحو اطر» 
فسحلت بمفها » في مواضها » وترحكت منها الكثير » وقد 
'جملت' هذه التعايقات بشوقيم ( تهية ) . 

وهذه الخواطر » يرجع فضلها للامام ؤاتة » الذي برجم إأمه 
الفؤذل على الكثير من تلام فته » الذين تخرجوا من مدرسينه 
الكبرى , 


وبعد فنرجو الله أن يغدق على الفقيد المظم سآيدب من زر حضه » 
وبذيعه حلاوة مر جيوده »> وبقر عمله » حينا. ينتفع الككثير بثهاره 
المانعة . ظ 
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الجد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خمد 
وله الطاهرين > وصحبه الكرام الميامين 
© 


إما بعد : فالي وقفت على الكتاب المسمى : « الصراع بين الاسلام 
والوثنية » » الذي الفه الفاضل المعاصر الشبخ عبدالله ن على القصيمي . 
فوحدته بنسب ما وجده لأحد افراد الشيعة ‏ او ممعه -- لعموم الشيعة 
في جميع الأعصار والأمصار » جازماً معتقداً ! فكأئه قد اقاط بجميع 
ذلك عاماً مم انه لم بحط بأراء الاماميه » في عم الحكمة 2 ولا 
الكلام » بل ولا عل اصول الفقه » ولا رأهم في الحلفاء » ولا سما في 
هذا القرن الرابع عشير . 

وهو - مم ذلك معذور عندنا » لانه حصل القطع بذلك . والقطع 
قد يحصل من غير اسباب عادية . والقطع حائل كبير بين القاطع » وبين 
غير ما قطع به . والسر فيه ما قاله في الصفحة الثامنة » من الحكتاب 
المذ كور : 


« والعربي بطبعة نزاع إلى التصديق لانه يحول على المدق . والصادوق 
في نفسه ميال إلى تصديق غيره » )١(‏ 

وحيث اله عربي « محبول على الصدق  »‏ إلغ - صدق النقل » ول 
الكل على الفرد قاطماً . وبهذا قدح زناد الاحن »2 وإن لم برد القدح» 
واجج نيران الفتن » وإن لم يقصد التأجيج . 

فأحبيت ان اعلتى عله تعلميقا » راحما منه تهالىى : ان بل به الشعث 
ويسبل به الوعث »© ويطةأ به ما تأحج من نيران الفتن انه يجيب السائلين » 
ومنيل الآملن . 


<١ 


.1١ حص ه جم‎ )١( 


د الاصل » : [ وهذا الكتاب ومؤلنه عسويان عند ْالشعة 
كصحيح البخاري ومؤلنه عند اهل[السنة ]) 6 
٠‏ 
|ِيا عن عل دواصول الكافي » ومصلنفقه عذك الشمعة 6 نظيراً لمحسم 
البخاري ومؤلفه عنذ اهل السنة )١(‏ ومراده : إن الشهة يازمون بظاهر 
جميع ما في اصول الكافي . وذلك موجب لالزام اهل السنة بالعمل 
بظاهر جيع ما في مسح البخاري . 
ونحن لا نوجه سؤالا لفير المصنف » لأنا لا نعرف راحم في المقام » 
ولا بتبسر لنا القطع بأن رابهم كليم على هذا . 
ثبت »> لزمه العمل بأمور » توافق اموراً» نسبها الى الشبعة واكفرهمها. 
ل 


. ١ ص امن المقدمة ج‎ )١( 

(؟) ان هذا التسلي منا تنزل وماسّاة صمع المصنف . والا فأصول 
الكافي -. اصولا وفروعاً ‏ عند الشيعة » لا يلغ ميلغ صحيم البخاري 
عند اهل السنة » لتصريح المصنف وبعض الحبابدة من علاه اهل السنة بان 


ارتداكد بعض من الصحابة 


انع وسو حر جاه و بوه وسعوسسم ل لد عا لحن سراسد ل ووم ين 


منها سات ال عامط د نا وتو ل الله ملع رفد صم 

اسلامهم في حياته » ا اخرجه البخاري )١(‏ من الصحاح المتكثرة . 
٠‏ 

| فاسناوه عن الميرة » قال : مصمت الا وائثل عن عبدالله رضي 
الله عنه » عن النبي عله قال : أنافرطكم على الحوض وليرفمن 
رجال منكم ثم لبختاجن دوفي » فأقرل : يارب اعحالي ! فيقال : انك 
لا تدري ما احدثوا بعدك [- تابعه عاصم عن الي وائل . وقال حصين 
هن الي وائل » عن حذيفة عن النبي ملم . 

ب .. وباسناده عن انس عن الني َل » قال : ليردن على ناس من 
صحابي الموض » حتى عرفتهم اختاجوا دوني » فأقرل : اصصالي ! فيقول: 
لا تدري مااحدثوا بعدك ! 

جَ وباسئاده عن سبل بن سعد © قال : قال المي طع : الي 
فرطكم على الموض » من مر على شرب »2 ومن شرب لم يظأ ابد . ليردن 
على اقوام » أعرفهم ويعرفوني ©» ثم يحال بيني وبينهم . 

قال ابو حازم ٠‏ فسيعني النمان بن الي عياش »2 فقال : هكذا ممعت 


صمح البخاري اصح كتاب بعد القرآن ولدعرى ان حلدوت اماع اهل 
السنة على صحة ما تضمنه صحيح البخاري والعمل به . ولذا لا بدم النظر 
ف رحال رواته 7 ولمس اصول الكافي مده المثابة -3 عند الشيعة 3-5 بل 
هر عند الشيعة : احد الكتب الاربعة التي تضينت الصحاح من الاخبار » 
لا آن كل ما افا :من 1 لبى للشيعة اجماع بالعمل 
)١ (1)‏ بإب الحوض ص بام - ممأج ؛ 
5 


من سبل 5 فقلت : نعم !. فقال : اسهد على الي سعيد الحدري لسمعثه 
وهو يزيد فيا : فأقول : انم مني فيقال : انك لا تدري ما احدثوا بعدك . 
فأقول : سحقاأ سحقاً لمن غير بعدي, ! 

ه ‏ وإاسناهه عن الى هريرة »© إنه كان بحدث . ان رسول ا 
دص » قال : يرد على - يرم القيامة --. رهط من اصحابلي 6 فتخلئوركل 
عن الموض . فأقول : با رب اصحابي !فيقرل : انك لا علم لك بما 
احدثوا بعدك . انهم ارتدوا على ادياره القبقرى . 

هم وباسئاوه عن ابن المسيب »> انه كان يحدث عن اصماب النبي 
« ص » ان النبي ه ص » قال يرد على الحوض رجال من اصحالي فسحلئون 
عنه ل اي : انك لا علم لك يما احدثوا 
بعدك . جم ارتدوا على اديارهم القبقري . 

يله ابو هريرة محدث هن الني « ص » 
ضحلون وقال عقيل : ضيحلئون . 

و - وقال الزبيدي ؛ عن الزهري ©» عن حمد بن على ©» عن عبيد 
الله بن ابي رافع ©» عن الي هريرة » عن ألنبي « ص  »‏ وباسئناده عن 
الي هريرة » عن الي ص  »‏ قال : با انا قاتم فإذا زمرة » حتى 
اذا عرفتهم خرج رجحل من بيني ويينهم » فقال :هلم فقلت : ابن ؟ 
قال : الى النار والله !. قلت وما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدوا بعدك 
على ادبارهم الفبقرى . م اذا زمرة 2 حنى اذأ عر فتهم 62 حرج رجل من 


بيني وبدنهم 0 قلت : اين ؟ قال الى النار والله ! قلت 
ما انهم 9 قال : 0 بعدك على ادبارهم القبقرى . فلا اراه 


ا ا 
وظاهر هذا الصحيم تخليد الكثير - تمن يؤخذ ‏ في النار ©» والقليل 


(و)ص همل الغامش . 


د وهذًا مشعر على انهم صنفان : كفار وعصاة » . 

زر -. و باسثاده عن أمماء دنت ابي بكر «رضى» قاات قال النبى «ص» الي 
على الحوض »2 حتى انظر من برد علي منكم » وسيؤخد ناس دوفي » فأقول 
ارت مق ومن امي قال + عل شترت مااعمارا. بشداك 9 واه 6ا بوسر 
برحعون على اعقابهم . 

فكان ابن الي مليكة بقول : اللهم إنا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا 
او نغير من ديننا .! 

ويوجد مثل هذه الصعاح في غير هذا الاب » من الكتاب المذ كور . 


نسبة البجر للرسول 

ومنها : نية الجر للنبي « ص » من آمير المؤمنين جمر بن الحطاب 
« رض » عبنا» وهئ بعض الصحاية احالا 

أ- فباسناده عن ابن عباس )١(‏ قال : لا اسْنّد بالبي «ص» و جعه قال : 
اءنوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده . قال عمر : إن النبي « ص» 
غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسينا . فاختلفوا و كثر الأغط قال : قوموا 
عني » ولا ينبغى عندي التنازع . فخرج إبن عباس يقول : الرزية كل الرزية 
ما حال بين وسو ل الله وبين كتابه . 

ومعنى « اختلفوا » إن بعضهم يقول : إن النبي محر فلا عبرة يكلامه . 
و بعضهم قرول : إنه لا ببحر قبحب اتباع امره. و معني« كثر انلفطعانه قو ي النزاع 
وغلظ الكلام . 


.) ج ا( باب كتابة العم‎ #١ ص‎ )١( 
م‎ 


ب - وباسناذه عن أبن غباس ( )١‏ : يوم اليس وما يرم الحبس ! 
اشند برسول الله دص » وجعه فقال : اءتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده ابداً . فتنازعوا » ولا ينبغي عند ني تنازع © فقالوا : ما سأنه ؟ اهحر 9! 
استفهموه ! فذهيوا بردون عله , فقال : «دعوفي إفالذي انافيه شير مسا 
تدعوني المه . واوصامم بثلات - الى آخره . 

والثافي مشعر بأنهم ساووه « ص » بسائر المرغى » حتى جعاوا محة عقله 
ححمن ريب وك يا هو المتعارف في بعض المرغى © عند تغلب المرض 


عليوم . 


ومنها : كون المرأتين المتظاهرتين على رسول الله (ص ) امي المؤمنين 
عائشة وحفصة »4 و كون ام المؤمنين عالشة تغضب الني « ص » اعدابا 
بحسنا » وبحبه د ص » - بنص آمير المؤمنين مر . 

|- فباستاده (؟) عن عبيد بن حنين انه مع ابن عباس « رض » محدث 
اله قال : وكنت سنة اريد أن اسأل عمر بن الحطاب عن آبة م فها 
استطيع ان اسأله هيبة له » حتى خرج حاجاً »ء فخرجت معه . ظاما 
رجعت وكذا ببعض الطريق عدن الى الاراك لطاحة له . قال : فوقتت له 
حتى فرع »ثم مرت معه © فذقات له: امير المؤمنن ! من الآارتف 
تظاهرنا على النبي يكن من ازاوجه ؟ فقال : تلك حفصة وعائثة . قال فقلت 
والله ان كنت لاريد ان اسألك عن هذا منذ سنة . نما استطيع عبية لك 


)١(‏ ص مه جع في مرض الني صخ . )١(‏ ص 8م١١‏ د و؟ جع 
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قآل : فلا تفمل اما ظننت ان عندي من عم نأسألني» فإن كان في علم 
خيرتك به . 

قال : ثم قال عمر : والله ان كنا في الاهلية ما نعد للنساء امراً» 
حنى انزل الله فيبن مأ انزل » وقسم لحن ما قسم . قال : فبينا انا في امر 
أتأصره اذ قالت امراني : لو صنعت كذا و كذا . .. قال : فقلت لما: 
مالك ولا هاهنا ؟ فيا تتكلفك في امر اريده ؟ فقالت لي : عحياً لك يا ابن 
الطاب ! ما تريد ان تراجع انت » وان ابنتك لتراجع رسول الله يع 
حنى نظل يومه غضمان ؟] فقام عمر » فأخذ رواءه مكائه ؛ حدى دخل على 
حفمة . فقال لها : يا بنية انك لتراجمين رسول الله صلع » حتى يظل 
يومه غضان 59 فقالت حفصة والله انا لتراحعه . فتلت تعلمين الي احذرك 
عخوبة الله » وغضب رسول الله ييلع با بنية لا يغرنك هذه التي اعجيها 
حسئها » وحب رسول الله سلِع ارأها -- يريد عائشة ‏ قال : ثم خرجت 
احتى دخلت على أم سدةلقرابتي منبا » فكلمتها . فقالت ام سلهة : عجباً 
لك ١:‏ انا لطت ١‏ ولت وى لكو حت اللي آنا دسل ل راد 
اد و وأزواحه ؟فأخذننى والله اخذاً كسرتى عن بعض ها كنت احد . 

فغرجت من عندها » وكان لى صاحب من الانصار © اذا غست "تافي 
الخير » واذا غاب كنت انا آنيه بانمير » ونحن نتخوف ملكا من ملوك 
غمان > ذكر لا أنه يريد ان بير المنا » فقد امتلثت صدورنا مله 
فاذا صاحبي الأنصاري يدق الاب »> فقال : افتح إافتسم ! . فة 
جاء الغسافي ” فقال : بل اسّد من ذلك . اعنتزل رسول الله علِغْ ازواجه 
فقلت : رغم انف حفصة وعائثة . فأخذت ثوبي فأخري حتى جلت فاذا 
رسول الله لع في مششربة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله يلغ اسود 
على رأس الدرجة . فقلت له : قل هذا حمر بن اللحطاب . فأذن لى 
قال حمر : فقصصت على رسول الله طلم هذا الحديث . فها بلغت حديث 


١ 


وتحت رأسه وسادة من ادم حشوها ليف . وان عند رجليه قرظأ مصبويا 
وعند رأسه اهب معاقة )١(‏ فرأيت اثر الحصير في جنبه فبكيت فقال 
ما كيك ؟ فقلت : با رسول الله ! ان كسرى وقبصر فها هما فيه 
وانت رسول الله . فقال : اما ترضى ان تكون لما الدنما ولنا الآخرة؟ 

ب - ولاسناده عن عبد بن حنين © قال : ممعت ابن عباس «رض» 
بقول : أردت ان اسأل عر » فقلت : با امير اللإمنين ! من المرأتاف 
اللتان تظاهرتا على رسول الله لع + لما اتمست كلامي حتى ذال : عائشة 
ولي : 

ج - وباإسناده عن المذ كور يقول : ممعت ابن عباس يقول : اردت 
ان اسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله طلِعَ فكثت سنة 
فر اجد له موضعاً حتى خرجت معه حاجاً . فلما كنا بظهران ذهب عمر 
لحاحته » فقال : ادر كني بالوضوء فأدر كته بالأداوة » فحعلت اسكب عليه 
ورابت موضعاً » فقلت : ,ا امير المؤمنين ! من المزأتان اللتان تظاهرت 
قال ابن عباس : ا اتمست كلامي » حتى قال :. عائشة وحفصة . 


ومنبا : نقض القرآن . 
| فأسناده )١(‏ عن ابن عماس » عن حمر بن الخطاب © فى حديث 


)١(‏ القرظ - عر كأ - ورق الم يدبغ به . والافب ‏ جمع اهاب : الجلد 
أو الذي لم يدبغ منه . [ ناسذ ] 
(؟) ص ١٠اج‏ ؛ [ اب رجم الحبلى | 
الم 


طويل » حثى قال فيه : فكان ما انزل الله آبة الرجم © فقرأتاها وعقلناها 
ووعيناها . فلذا رجم رسول الله عفِعٍ ورحمنا بعده . إلى ان قال حمر : 
إنا كنا نقرأ » فيا تترأ م كتاب الله : ان لا ترغبوا عن اباتحسكم » 
فإنه كفر بكم ان ترغيوا عن ابالكم . 

فدل الصحيح على سقوط آيتين من القرآن . وفول بعض الشراح 
إن آبة الرجم نسخت تلاونا لا حكمبا -- غير مستقيم © لانها لا .وجود 
ها في القرآن فأي معنى لنسخ تلاوما 9. وتفاوت النقص بالقلة والعسكثرة 
غير محدي )١(‏ ! فإن الدليل الدال على المنع من تطرق الزيادة والنقص» 
غير قابل للتخصيص ولا رطف ماني عو . على 
ان القرآت المقزل على رسول الله عَِحٍ هو الموجود بأيدي المامين » لسى 
إلا - لقوله عر وحن : ا لي 0 
ط 0 السائل ددن و بلا ولا يد خلفه > الآية 

والآيان ف مقام بان تام الحفظ والحراة © فلا بتطرق لما 0 


ولا تقييد . 


اغضاب الصديق للرسول اباللزوم 


ومنها : إن امير المؤمنين ابا بكر 2 اغضب رسول الله وَل > باللزدم » 
بين ما اسنده )١(‏ إلى ابن فخرمة : ان رسول الله ططخ قال : فاطمة 
0 20 ل 
--. ص هاج | 

(؟) ص وم1١/؟‏ 


بفعة منى » نمن اغضبها اغضبنى - وبين ما نقله بعض العهاء » في منتضه 
أمعض الالقان » من صحيح البخاري )١(‏ تاسناد البخاري عن عائشة . 
ان فاطمة سألت ميرائها . فقال ها ابو بكر . إن رسول الله ع قال . 
لا نورث ما تر كناه صدفة - فغضبت فاطية بنت رسول الله ييلع » فبحرت 
اب بكر فم تزل مهاجرته حتى توفيت . وعاسًشت بعد رصول اله يم 
ا 
قالت : وكانت فاطمة تسأل ابا بكر نصيبها » بما ترك رصول الله 
من خبر وفدك » وصدقته المدينة . فأبى ابو بحكر عليبا ذلك . 
إلى ات قال : فإما صدقته بلمديئة » فدفعبا عمر إلى على وعباس . 
وحمث كان الني طلخ لا غضب إلا للحتى © ولا وق إلا الحتى .- 
دل الصحيح الاول على : ان فاطية لا تغضب إلا للحتى . 

ودعوى : إن الني طلم يغضب لغضب فاطمسة »2 من حيث انها 
بنته » قريب من انكار نبوقه . 
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ببعة على لاني بكر غبر اختيارية 


ومنها : كون ببعة امير المؤمنين علي لأمير المؤمنين الي بكر » غير 
اختيارية » ومن بعد ستة اشر ٠.‏ 0 

فاسناده عن عائشة (#) : ان فاطمة (ع) بنت النبي 2 ارسلت الى 
الي بكر تسأله ميراثها . 


)١(‏ ص ١١١‏ د ١٠١5١‏ ج 5(.5) ص وم جم 


ول 


الى ان قالت : فأبى ابو بكر ان يدفع الى فاطمة منها سْيثاً » فوجدت 
فاطمة على ابي بكر في ذلك » فهجرته فل تكله حتى توفمت وعاسّت بعد 
النبي علا سنة ابر . فا توفيت دفنها زوجها على ايلا » هلم يؤذت 
ا ابا بكر » وصلى عليها . وكان لعلى من الئاس وجه حاة فاطمة . فاما 
توفت 'انشكن. عل ووه" النانن © تالنيين. وما إى.. يكن وقافة 
ولم يكن ببايع تلك الاسبر . فأرسل الى الي بكر :ان اتنا » ولا 
يأتنا احد معك » كراهية لبحضر مر الخير . 

وني الالتزام ما تضمنه المحبح مفاسد » غنية عن البيان . الى غير ذلك 
»ا يطول الكلام بذ كره . 


ا جواب عمافي البخاري جواب عما في الككاني 


وان اجاب بالنفي » لوجوب التأويل للقطع يعدم ارادة الظاهر . اد 
وجوب الطرح للعارضة با هو اقوى - فلم لا يحري مثل ذلك في اصول 
الكافي ؟ وما الفرق 9 ٠‏ 

واذا جرى في هذين الكتابين » فجربانه في غيرها , من كتب الفرقتين 
أخرى . وأحل المصنف ان يحعل الفرق بينها غير شرعي . 


الزماعة.و انا 7 


[الامل] (الأة يوحى إليهم عند الشبعة) (قال في الكافي: كتب الحسن بن 
اعباس ألى الرضا يقول: ما النوق بين الرسول والنبي والامام ؟ فتال: الرسول 
هو الذي ينزل عليه حبرائيل فيراء ويدمع كلامه وينزل عليه الوحي 2 والنبي 
ربا ممع الكلام ورئا رأى الشخص ولم يسمع ©2 والامام هو الذي 
بسمم الكلام ولا بري الشخص » ص "9م ) .)١(‏ 

٠. 
اليا قوم العحب العحدب وللفضلات تعرض للأريب‎ 

غفل المصنف عن امنوان المو جود في « اصول الكافي » 2 الذي 
اورد تحته هذا الخير » قال فيه :باب الفرق بين الرسول والنبي والمحهدت» 
بل وغفل المصنف ‏ عما هو اوضح > وهو نفس مئن اشير » فانه صريح 
في ان الوحي مختص بالرسول لا يتعداه إلى النبي ©» ولا الى الامام» 
والسباع والرؤية مختصان بالنبي » ومماع الصوت مختص بالامام . نمن ابن 
استفاد المصنف إن الأنّة يوحى اليم » من هذا اير 9 ما هي الاغفلة واضحة 
غنية عن البيان . 

إما العيل بنفس الخير با فصل فيه 2 والزام الشيعة با دل عليه » فلا 
اشكال في صحة ما دل عليه ؛ بالنسبة الى نيبنا جمد صيلغ 2 فاله كارن 
يوحى اليه على أنحاء » وبأتيه جبرئيل . واما ما دل عليه النسة الى 
ابي والامام » فبو موقوف ععملى حجية غير مقطوع الصدور في أصول 

(١)ا‏ ص «أ» من المقدمة ج ١‏ 
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المقائد » ع هو رأي ساد من الامامية . 

اما على ما هو التحقئى » من أن اصول العقائد لا تثدت الا بالمقطوع 
الصدور » - يا هو رأي الحتقن من الامامية - فلا ححية فيه © لارب 
غاية وتيته الصحة » وهي لا تفيد القطع بالصدور . وما تقدم هن نفي 
الاشكال عن صحة ما تضمنه صدر البر في سأنه علخ » فهو بدليل قطعي 
وإنا صدر الخير وافق ذلك الدلل . 

والفرق بين الني والرسول والامام » هو : أن الني يتلقى المحكم 
الا لمي 2 بلا واسطة بشر »2 والرسول هو الذي يبلغ الاحكام الافية 
لبشر » والامام هو الرئيس العام في الدين والدنيا . فالنسبة بين الني 
والرسول بالعموم والخصوص المطلق » فككن رصسول تي » ولا يتفكن 
كليا » وبين الرسول والامام والنى عموم من وجه . فجائز ان تجتمع 
العناوين الثلاثة في سخص . وقه اجتيعت في نوح وابراهم © وموسى 
وعبسى »© وخاتم الانبياء والرسل جمد يَلع وألحق اجتاعها في آدم الي 
البشر . والامام » حيث بفترق عن الرسول »يا في بوشع بن نون وشيه 
من خلفاء الرصل ©» ومنهم أهل البست »© يبلغون عن الرصول . فالائة 
الخلفاء عن الرسل متشرعون لا سارعون . وإما الشارع هو الله بالذات 
وصاحب الشريعة بالعرض . فاحتمعت بذلك الآيتان : قوله تعالى : « وما 
آنا م الرسول فغذوه  »‏ الآية ‏ وفرله تعالى « لكل جعللا متكم 
سشرعة ومئاحا » . 


اصول العقائل وطريق اثباتها 


ولا بأس بالتعل في اصول العقائد .. إالا فنقول : 
لا يحوز التقليد في أصول المقائد اصلا وبدا. » ولمله قد تم اماع 
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الامامية على ذلك . واما حجية المظنون فيها » فقد تقدم الكلام فيه . 

واصول العقائد اقسام ثلاثة : 

قسم لا بشت إلا بالد ليل العقلىي » وحود الصانع » وتوحصده » وعدالته 
وصفاته الخلالية والكالية : ايحابية -. مثل كونه تعاللى هو : المتصرف 
في خلقه فهو لا بقع في ملكه إلا ما بثاء » مع تتزهمه عن السوء 
والفحشاء - وسلبية » مثل نفي الشيه له مخلقه » أي سه كان » وكلي 
النبوة والامامة ©» والعاد الووحافي وعصمة البي والامام » وعلمها بالاحكام 
الشرعبة والأصول الاعتقادية » لا من طريق التكسب والصناعة 

اما في نبينا عَتغ فها عرفت . واما في امنا فبتوارث ل الكوارة 
للاحق من سابق ©2 حتى ينتبي العلم الى رسول الله كلع . فهم نواب» 
والفائئون مقامه » لا استقلال لم في شيء عنه يولع . 

وائباته بالنقل » يستازم الدور الصريح. وما وجد من الادلة على وجود 
الصانع ووحدانمته وعدالته » ووجوب بدءث الرصل © فهو تعلم وارءاد 
فكم في القرآن من تعالم فاثقة » وارساوات لائقة » تدل على اعذلم 
المطاللب الحكمية 2 كقوله تمالىى «٠‏ لو كان فييهما آلغة الا الله لفدنا ع؟! 

فان معناه ‏ والله العالم - لو تعددت الآلهة لأمكنت »© واو امكات 
الآغة » لفسدت السماوات «الارض . اي كانتا من الأمور الفاسدة . 
اي : لم نتوجد اصلا ورأساً . فان الممكن ما بالعرض » وما بالمرض 
لا بكون »2 ولا يكون ما لم ينته لواحب . 

وفي السنة ‏ ايضاً - من قبيل ذلك . لكن الكلام يطول بذ كره 

والنقل المءارض بؤول » ان كان مقطوع الصدور . وبطرح او وول 
ان كان غير مقطوع الصدور . 

وقسم بثيت بالنقل القطعي »2 كالنبوة والرسالة والامامة الشخصيات . 
فاذا لم بف النص بذلك افتقر الشوت الى المعجز وهو الاص الح ارج 
عن قدرة الشر المطابق للدعرى المقرون بالتحدي » صم صلاحية الوقت 
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لدعوى الموة او الرسالة » او الامامة . 

و قسم شحصر ثبو ته قٍ النقل القطعي »© وهو : اللمعاد الحسمالي والبرزخ 
واحواله » ويوم القيامة وتفاصله » والنة واللنار وتفاصيلها » واحوال 
البي والرسول والامام ل عدا العصمة ‏ والعر بالأحكام الشر عمة والاصول 
الاعتقادبة 4/ لا تقدم من انمحصار بوت ذلك بالدليل العقيي 4 والدي دالت 
علمه نصرا ص الماب ؛ من كون الامام لمع الكلام » داخل قي الاصول 
الاعتقاوية . 

وشبغعي الكلام - أولاً - في امكانه من غير محذور شرعي ٠:‏ لا 
ربب في وقوعه » المستازم لامكانه . قال الله تعالى في شأن مريم : 

[ واذكر في الحكتاب مريم ] - إلى قوله : [ فأرسلا اليا روحنا 
فتبئل لها شرا سوياً ] - الى قوله : [ إنا أنا رسول ربك © لاهب 
لك غلاماً ذكياً ] )١(‏ 

دلت الآبة على ارساله تعالى أفضل اللالكة إلى مريم » ورأت شُخصه 
و كامته و كايها » مم انا لم تكن نبا ولا رسولا . فنفت الآية الملازمة 
بو روية الملك والتخاطب معه » وبين بين النموة والرسالة . والمصنف اسشه 
عله الخال علازمة النبوة والرسالة » حب حكيته تمالى لرؤية الملك 
والتخاطب معه . 


وإما فعلمته : فقد عرفت انه لا يشيت عندنا » إذ هذه الاخمار لا 


قطع انا بصدورها 8 


15-150 :سرم. 


العصبة 


د الاصل » : | قال : د والأمة لم يفءلوا شيئاً ولا يفعلون الا بعهد من الله 
وامر منه لا يتجاوزونه »ع ص هو"#١‏ | )١(‏ 


© 
هذا لازم العصمة ولبس فيه كبير أمر . وقريب من ذلك : كون 
المجتبد العادل لا يصدر في الاحكام الشرعية » إلا بأمر من الله تمالى 
ا او أصاب : 


نعم الامامة الشخصية للائة الاثني عشر مفتقرة إلى الدليل . وقد اقامته 
الامامية في مصنفاتها الكلامية . ولو كان المقام بعه ذكره لذ كرناه. 


عد ص ع 


الائبة ورثة الرسول 


د الأصل » وفي الكتاب أصو ص اخرى متعددة فق هذا المعنى » 
فالائمة لدى هؤلاء انساء يوحى المهم © ورسل ابضاً لانهم مأمورون بتلمغ 
ما يوحى إلبهم | إلى آخر ما قال . 

٠ 
. | إلى ص «ب» من المقدمة ج‎ » ١١ ص‎ )١( ! اء من المقدمة ج‎ «١ ص‎ )١( 


1 (م؟) 


قد عرفت صراحة الخير المتقدم تفصلا » بأن الامام لا يوحى اليه . 
والنصرص الاخرى - كالنص المذ كور تدل على خلاف ما ذكره 
المصنف »> لاا في الفرق بين : اللبي والرسول والامام » ييا في بعضبا 
وفي بعضما الآخر « المحدث  »‏ بفتح الدال ‏ ولم يذكر الامام )١(‏ 

وعرفت ان الاثمّة يبغاون عن الرسول »2 متوارثون عله المقيقي . ولا 
نتكر ان ما عند الصحابة عم من النبي « ص » ولكنه عم صناعي في 
والكنه علم صناعي في الغالب > حاصل بالاخد بالظواهر » ردفع قر دس 
المجاز والحذف بالاصول العدمية . وإن كان الصحابة لا يعرفون هذه 
الاصطلاحات . لكنها مر كوزة في أذهانهم » بل وفي اذهمان اصحاب 
كل لمان ولغة . 

ورءا حصل لاصحالي العم الحقيقي »كا إذا قطع الصحابي راد النبي في 
لمكم الالمي » وصادف الواقع فانه نكون علا يقرا . يا اله لو فطع 
الصحابي بأسباب أوجبت له القطمع » ولم بطابق الواقع » لم يكن 


ومن حيث ان عل الصحابة كان - في الاغلب - اجتمادأ » والافهام 
مختلفة » وقع بينهم الاختلاف في الاحكم الشرعية » منذ قبض باه 
مخلاف اهل البيت فانم لا اختلاف ينهم البتة قفانم كليم كتكر 
واد . غير أن الصحابة لا محلون من الاحر » فللاخطيىء أجر واحهد» 
وللمميب أجران ٠‏ 

وقرله : « لدى هؤلاء» ‏ مشيراً إلى جميع الشبعة » مع تعده فرقها » 
غير مستقم » لو فرض كون ما في «اصول الكاني »يي ادعاه. بل لا 
تصم نسبته الى الى جميع الامامية » وإن كان صاحب الكافي مهم » 
لا بعلم رأهم في ذلك . 

واذا لس لنا ان ننسب لعموم السئة القول بأن الام مبتدعون » 


)١(‏ واجع ذلك في ص وه من الطبعة الايرانية في هام 1١‏ هم 


ءل 


قو لابن حلدون : 

( وسُذ أهل البيت عذاهب ابتدعوها » وفقه انفردوا به » وينوه على 
مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح » وعلى قوهم بعصمة الأ » 
درفع الحلاف عن أقوالهم » وهي كلها أصول واهية ‏ وسّد بمثل ذلك 
الموارج - ول حتفل المبور مذاهبهم بل اوسعوها جانب الاتكار والقدح) )١(‏ 

فلله در فحكرته الوقادة » التي اثبتت لاهل الببت - اهل المحدى 
والصلاح 5 الابتداع والفلالة » ونفت عن هارون الرسيد واينه المأهونة. 
سرب الخر واستعال الاغاني وألآت البو » مع ان معلومية ذلك منها 
كبعاوصسة وحودهها . 

ولعمري لقد ذم ابن خلدون أهل السئة ذماً عظيماً ,ذه النسبة . و1 
في السجن من مظلوم 5 ! . ولذا التزم بعض الشراح باضمار لفظ «سبعة» 
لتكون نبة الابتداع لاشيعة 2 لا لاهل البيت )١(‏ . 

ولا ننسب لعموم اهل السئة : كون بغض على » في الخلة و شرطاً في 
التسنن » يرا عن عظيم من عمائهم » فقد حكى لي احد مشائيضنا - وهو 
الشيخ عبدالله بن الشبخ محمد السوري العاملى ‏ أنه وقف على كلام له » 
في احد كتبه : « اله لا يكون اللسني سنياً » حتى بكرن في قله مين 
على سشيء » . بل ننزء أهل السنة عن بعض أآمير المؤمنين بتاتاً . 

ولا ننسب .ع النابة : كون القرآ قدي حتى الجملد والفلاف » 
لقرل بعضهم بذلك » صا نقله الجقق القرسّحي - من اهل السنة ‏ في 


)١(‏ ص 4م”م من مقدمة تأر نه المعروف ( 45 من طعتبا الخحديدة 
مصطني جمد بمصر « تاميد » ) 

(؟) هذا النوجيه غير صحيح »> لعل ابن خلدون © وغيره من 4 إلام 
ذهب الشيعة » ان الشبعة متبعون لا مبتدءون . فان كان ثّة مبتدع فهم 
اهل ألبيت 


لح 


سرجه لتجريد الطوسي )١(‏ 
ولا ننب اليهم سمرماً : كون ما بأبدي الملين من القرآن التطعي 
لسن بقرآن -- ا نقله السيد عبد الحسين سرف الدين - في كتابه «اجوية 
الي الحسن الاسعري 6 الذي هو الاصل ف طر بقة الاساعرة ص بزء” 
من الجزء الرابع من الفصل - إنه كان يقول : أن القرآن العجز 
هو الذي لم يفارق الله عرز وجل قط >2 ولم يزل غير مخلوق ولا مممناء 
قط > ولا ممه جبراثيل ولا هل عليها السلام قط 2 وان الذي نقرأه 
ولا عا نقله عن ابن حزم ابضاً » من أنه : كتب الى ابوالمرحي بن 
وحلا من الاسّعرية ©» قال له مشافهة : على هن بقول : ان الله قال : 
قلى هو الله أحد »2 الله الممد - الف لعنئة ‏ الى آخر ما ذكره(م) 
الى غير ذلك من الغفلات » التي تصدر من بعضبم » والثي لو تقصيناها 
وبما حققناه هن المافي الراسسة » ,هدم ححة غير مقطوع الصدور » 
ابعض الى الكل * تبين الغنى هن جمع ما اطال به المصنف من النسب 
ولكنا نتعرض لشيء من ذلك » ل فمه من مزيد الفايدة . 


(9) عحص إو” (*) ص #5 
(ع) ص #«م الاجوبة » وذكر اليد : اث ذلك فيص 4م الى 
9؟ من التصل . 


يف 


الشيعة لا تكفر من لم يفضل الائمة على الانبياء 


الال :[ ولاعتقاد الشعة أن الائمة بوحي الهم كالانساء »كدر ونه 


من أنكر احدا منهم او شك فيه > او لم بنفلهم على سائر الخحلق »2 
وكذلك يكفرون من لم بتعهم من المامين ]| - الى اخوه .)١(‏ 


قد عرفك عدم الدليل على دعوى المصنف على هذه العقيدة . بل الدليق 
حتى ما نقله .- بدل على خلافه . وغَفَكَ المصمنف - هنا ل قد قبرته » 
حتى قال سيأ معلوم العدم » بالضرورة » وهو : ا كفار عاماء الشيعة حي 
لعوام الشيمة . فان عوام الشيمة لا يعرفون ففية الالمة ولا فضي 
الانبياء» فهم لا يفضلون الاثة على الانسياء . فكيف يكن القول أرب 
عاماء الشيعة يكفرون عوامهم 7! « ما هكذا تووه ‏ يا سعد !-الابقى» 

واما اكفارهم من لم ينع الال » نمن أبن حصله المصنف 7 ومن أي 
اثر وجده 7 ولا سما انشسسة الى اهل السنة 9 ألس الامامية ‏ وهم 
العمدة من الشيعة - في كام الخخالطة » مع أهل المنة ٠‏ والمزاومة وأ كن 
الذيحة ١‏ فأي أثر اسلامي أعظم من ذلك 7 وكيف بيصم لاحد مسن 
السلين ان يكفر فرقة » برد اتباعبا لمن يعتقد امامته » خضلا من شلك 
فها9 

وقد صرحت النصوص >2 عن البغاري وغيره > و كثير من ككينا » 
ان ساب المسلم لس نكفر » وانا غابئه القستى . وهذا -- بالاولوية 
القطعية ‏ على ان منكر امامة شسشخص »2 من بعتقد امامثه » أو يشلك 


ون 


فيها » لنس يكافر قظمأ . واليك ما في « أصول الكافي » »2 الذي بيد 
المصنف »2 فل محط به 

[ باب في من عرف الى من أهل الببت ومن أتكر ] ( 

فبأسناده عن سليان بن جعفر ؛ قال : ممعت الرضا د ع » » بقول : 
إن على بن عبدالله بن الحسين »© بن على بن الحسين بن على بن ألي طالب 
د ع » وامرأته وبنيه من أهل النة ال من عر سب الا 
من ولد على وفاطمة « ع » » لم يكن كالناس 

وباسناده عن أحمد الملال » قال : قلت لأني الحسن الرضا « ع »: 
أخبرني عمن عاندك » ولم يعرف حقك من ولد فاطمة « ع » هو وسائر 
الناس سواء في العقاب ؟ فقال : كان على بن الحسين « ع » ضاعف 
العقاب . 

قال لي عبد الرحمن بن عبدالله : قلت لأبي عبدالله : المتكر لمنا 
الامر من بني هاشم وغيرهم سواء 9 فقال لي : لا تقل : « المتكير » » 
ولعكن فل : الماحد من بني هاسم وغيرهم . قال ابو الحسن فتفكرت 
فيه » فذاكرت قول الله عز وجل » في أخوة يوسف : «فعرفهم وهم له 
منكرون » . 

وبإسناده عن أبي نصر » قال : سألت الرضا د ع » فقلت له : 
الجاحد منكم ومن غيرم سواء ؟ فقال : الجاحد مناله ذنيان » والمحن 
سا 

دلت الأصوص المذ كورة على أن الجاحد ‏ وهو العارف العائد -. 
إرن كات هاثمياً فعليه ذنيان . وإن كان غير هاممي فعليه ذنب واحد. 
ولم تشر إلى التتكفير ؛ اصلا ورأساً . فا ظنك بلمنكر »2 لشببة أو غنة؟ 
بن لعلبا تدل على أرل هذين منلكان في سلك الموالان . 

ل 
)١(‏ ص ؟6ؤ١ا.‏ 


3” 


[ الاصل ] : « وهذا أمر لا يختلفون فيه وسوف ير بالقارىة 
5 ائناء هذا السكتاب 6 سه الى آخره 6 0 


٠ 

إما قطع المصنف بأنهم لا مختلفون فيه - عحبطاً برآي علهاء الشبعة كلهم 
في الأعصار والامصار ‏ فبذا واحد من قطوعات المضف »لا نعتقد أنه 
دشار كه فمه غيره . اذ الراجي رحمة ربه من الامامية مخالط لكثير من 
علمائهم » من الابرانيين والعراقيين » فضلا عن اهل طرفه » ولا سيا عماء 
بلده . وأنا 1 أعرف وَأ كثير منهم : 

وإما نمه أفضلية غير المعصومين من الانساء على الافساء كافة ‏ وإن 
كان الني نبي نفه خاصة » وكان العالم بإلغاً ها بلغ فيد متين ©» إذ 
ان النبوة لا بد فيها من العصية . وانى لغير المعصوم ان يبلغ ورتبة 
المعصوم 9 

وأما الرسل فقد صرح القرآن الشريف بتفاضلهم . وغيرهم لبس في 
تفاضلبم أهمية للبحث . اذ لبس شرطية في الاسلام » ولارقباً في المعارف . 
وفي «أخبار الدول » - للقرمافي ‏ سُعر لحسان في أمير الممئين الي نكر : 

اذا تذكرت مجواً من أخي ثقة ‏ فاذكر الاك أبا بكر »ها فعلا 
خير البرية » ألقاما وأعدلها 2 - إلا النبي -- وأوفاها ما حملا 


والثاني التالي المحسره مشبده وأول الناس من صدق الرسلا(؟) 


. ١ج ص « ب » من المقدمة‎ )١( 

(؟) ص به اخبار الدول . و ص وه الصواعق المحرقة . وص ##؟ 
تأريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي . [ ص سم من تأريخ الخحلفاء في طبعته 
لجديدة د تهيذ » ] 


". 


اه : قد فضل الحلة أبا بحكر » على البرية كلها - الشامل للانناء 
والمرسلين جميعاً - سوى النبي عمد يلقع واستث_اؤه له مؤكد العموم . 
وهذا تفضيل لم تقل به الشبعة - بنص المؤاف 2 لاله قال . « بل ثم 
عندهم اعظم وأجل من اكثر النببين »(0) . مها يحري من عذر لحساتف 
فليكن جاريا في حت غيره . 


أستم رأروجوب الاماحة 


[ الاصل ] « وعباء الاسلام اليوم يرون ان فرقة القاديانية خارجة من 

نطاق الاسلام ازعبا ان باب النموة لا يزال مفتوحا» ‏ إلخ )١(‏ 
© 

لا حل للننظير بعد ما تقدم . والشيعة - ولا سا الامامية ‏ انما 
توجب الامامة. ووجوب الامامة امر مع عليه عند اأسامين : بل هو 
ضروري عندهم ؛ ووجوبه عند الكل إفي مسثمر حتى تقوم الساعة . 

وانا اتملاف بينهم في : ان الامامة هل تفتقر الى النص القطمي » من 
النبي كلع 9 ام يكفي في ثيوتها غيره 9 فالشيعة على الاول © وأهل 
السنة على الثاني . 

ولس من اوازم قول الشيعه بالنص : كون الخلفاء الثلاثئة كافرين » 
بل ولا فاسقين . 

فأي احنة وسحنا »2 بين الاماميه وأهل المنة -.- حينئذ ؟ 


(1)ا ص «دب» من المقدمة ج | (١)ا‏ ص « ب » من المقدمة جا 
لض 


والمضف حيث لم نحط .يذه الاراء » صدر يد ها ترى كأنه لم 
بنظر الى الكتب المطبوعة -ديداً » من مصنفات هذا القرن © والقررت 
الثالك عشر . 

واما تكفير من فتح باب النبوة » فهو واغح لثبوت قوله علق [ لا 
ني بعدي ] -- بالضرورة . ففتح باب النبوة بعده تكذيب ل عَلِمعِ . 


علم ألائبة 


[ الاصل | : | والامة عند الشبعة يعامون كل شيء ] - الهم )١(‏ 
6 


قد تقدم : إن النسبة إلى حموم الشيعة غفلة من المصنف . نعم ! في 
« أصول الكافي » عناوين : 

الاول ١‏ : ان الام اذا سَاوًا أن بماموا عدوا » . وهذا يدل على : 
أن عمهم بالمشيئة . فاذا اشَاوًا علمهم الله » وان لم بثاؤًا بقوا على عدم 
العر . 
5 : دان الائة بعامون متى عوتون» ولاعونون » الآ باإختيارهم » . 
وهذا علم غيب خاص إلمرت . و كون موجم باختيارهم أمر بمكن 
نفسه » واقع مثله لغيرم كا رواء البغاري ومل في ققء نبي | 
مومى عبن عزرائيل »© وغيرهها في حى الني وَل . 

واما فعليته ففتقرة الى ما عرفت . ولمس النص المذكور بحد شتا . 


ٍ 
': 


. ١ ص « ب » من المقدمة ج‎ )١( 


"7 


وباب : « ان الالمة يعامون عم ما كان وما يكون » واله لا نخفى 
عليهم سيء » وأول خبر اورده فيه مناقض لهذا العنوان . 

فاسئاده عن سرف الئار . قال : كنا مع أبي عمد الله داع »م ججماعة 
في الححر » فقال : علينا عين 7 فالتفتنا ينة ويسرة > فم رأحداً» 
فقلنا : لبس علينا عبن . فقال : ورب الببت ! ورب الكعية ! . 
ثلاث عرات . 

الى ان قال : لانها اعطيا علم ما كان © ولم يعطيا علم ما يكور 
وما هو كائن » حتى تقوم الاعة » وقد ورثناه من رسرل الله مَل وراثة . 

فاذا كان كذلك »© فاي معنى للسؤال عن الءبن »© الذي هو من 
العلم الحاضر الحسي © وهو أسبل من العلم الماضي والغابر 5 

وفيى ص ٠0١4‏ باب : « في ان الام يزدادون علماً في كل ليله حمعة » 
وفمما ايا - باب : م لولا ان الائمة « ع » بزدادون لنفد ما عندهم » 
معناء : لولا الزيادة لنفد ما عندهم ما يعمو نه الناس ؛ اذ لا يصع أرف 
يكون المراد : لولا الزيادة لذهب الذي عندهم من العم ٠‏ لان العلل 
الحاصل للشخص لا بذهيه عدم الزيادة . وانما يذهب عدم المدد بالابقاء منه 
تعالى . فاذا كان كذلك لم يجتمع مع عم الغيب الفعلي . 

والمتأمل في هذه الاخمار يحدها ‏ عاناً ‏ متناقضة متعارضة »© لا يمكن 
الاخذ بشيء منبا . فبل يمكن الاخذ بالخبر الدال على عم ما كان وما 
كوف الى يوم القيامة » مع السوّال عن الشيء الحاضر المحسوس ؟ أم 
مكن الاخذ بغيره مما دل على هذا المعنى » مع معارضته بأن علههم 
بالمشمئة 9 وأصرح منه في المعارضة : ما ول على نهم بزدادون ف كل لملة 
جمعة . وأصرح من هذا كله : لو لم يزدادوا لنغدوا - ,"ا بينا معناه 
فأبن هذا من علم الغيب الفعلى با كان وما ييكون الى يوم القيامة ؟ قبل 
هر الاجاقت وتناقض »2 يحل غير اهل البت »2 من هو ادنى ملهم عراتب 
أن بصدر منه ذلك 5 كا يحى من هر أفل من الكليني من العلماء » ان 

14 


بوزة هذه الأخبار عاملا ما » اذ فو ممن المتناقضات لا بعخاد تصدر الا 
من لا عقل له . 

نعم ! نعترف بأن لاهل البيت ها ببعض المغيبات . ولس في ذلك 
بأس عقبى ولا سشرعي . 

فقد روى « القرماني » )١(‏ : ان أمير المؤمنين عمر تصرف في اربعة 
المناصر : المواء والماء » والنار والتراب . 

ومراده من تصرفه فى الحواء : ابلاع صوته جبش سارية . واذا انضم 
الى ذلك : علمه يحش سارية - والجش في « تباوند » من ارض العجم 
وامير المؤمنين على المنبر ‏ كانت لاخليفة خ.س كرامات » افلا برفى المصنف أن 
يكون لأهل الت خس » مثل هذه الكرامات ؟! 


الرسول يعلبون الغيب في الجملة 


[ الاصل ] : « والمسامون كلهم يعامون ان الاننياء والمرسلين 
والسئة وعن الائمة في أنه لا يعلم الغيب الا الله متوائترة لا يستطسام 
حصرها في كتاب د (0) 
ل 
لعل مراد المصنف من نفي الشركة : الشركة العرضية . ومن نني 
علم الفبب عن الرسل والانبياء : علمهم بذاتمهم استقلالاً . فهو -- حينئذ- 
لا بنازع احداً من المامين © بداهة ان كل ملم - بل كل موحد 


)١(‏ ص و «١‏ اخبار الدول» . (”؟) ص «ج» من المقدمة ج! 


ذلا 


لا يقول بشركة مخلوق مع الله في العرض »© اذ بكون وجوبا ذانلياً 
لشربيك »2 فيعود الى الشرك الذي ننفاه المصنف » حتى عن كفار 
الجاهلية 

وإما الاستقلال عن الله عز وحل »2 فهو راجاع الى ذلك » اذ لو 
استقل الممكن في شيء  »‏ كائنا ما كان » ولو احقر حقبر - لاستقل 
عن الله في كل ثيء»2 فإن استقلاله انما يتكون لو جوبه . فإذا كان واجبساً 
استقل في كل ثشيء . ولله در بعض اللاطين حيث قال : 

لو ان لي - او لغيري - قدر أغلة من التراب » لكان الامر مشتركا 

وإلا فشوت اعلامه تعالى الغنس »© أبعض رسله » ثبت بدهة ‏ 
بالكتاب والسنة:. 

اما الكتاب : فقوله عز وجل في أن عسى دع »» في سورة آل عمران : 

د إلي قد جنتكم 'آبة  »‏ الى ان قال عز وجل حكابة عنه دوع » : 
«وانيتكم عا تأكاون وما تدخرون في بيوتكم . ان في ذلك لآية لكم 
ان كلتم مؤمنين .)١(»‏ 

وفي أن يوسف «ع » قال الله تعالى : 

د لا بأتنكما طعام ترزقانه الا نبأتتك) بتأويله قبل ان بأتبكيا .ذككا» 
الآبة () 

- وغيرهما من الانبياء » في اخمارم من لم يمن بهم بنزول العذاب 
احمالا »او معمنا في وقت . بل الاستثناء في قوله عز وجل : 

د عالم الغيب فلا بظبر على غمبه احداً » إلا من ارتفى من رسول » (م) 

دال على : ان الله عز وجل بعلم الغبب الرسل » فان الاستثناء 
من آلنفي اثبات . 


() آل عبر ارت فك لا برست ع بعاد رن الح ني واوا لواب 


رثن 


نعم ! لا تدل الآية » الا على اعلام الفيب »© في اجخلة 2 والرسول في 
الحة » لانما لم يحرز كونها في مقام الاطلاق لمعني الغيب » ومعنى الرسول » 
حنى بالنسبة الى المسكن من علم الغيب © وهو الفيب المحدود . 

اما الغيب الغير المحدود »2 وهو الغير الناهي > نمن المستحيل ارك 
كرون للمكن » اذ الممكين محدود متناه » فكيف بحطل له عللم غير 
متناهي ؟ . 

واما السنة : فهل يستريب !لصنف فيانه عل اخبر بالمغيبات » ككون 
الحلافة ثلاثين سئة » ثم من بعدها ملك عفوض »© ومخلافة آل مروارتف 
بأنهم اذا بلغوا ثلاثين رجلا أو أوبعين ‏ اتخذوا وين الله دحلا » > وعباده 
خولا > وماله دولا ؛ وعن الخحوارج وتفصيل حملة من احوالحم ؛ وعن 
تفصيل احوال في يوم القيامة »كالحوض وغيره. إلى غير ذلك من اخبارهدص» 
المغيبات . 

وقد تقدم : ان الحليفة عبر قد عم بيش سارية ©» وما انبحي له ” 
وما الملك له ؟ في تلك الخال > فأبلغهم بصوته الطريق المنجي )١(‏ 

وقوله : « والنصوص في الكتاب » . اما النصوص : فإن كانت اعم مماذ كر 
مطلقاً » لتعمي فيها او اطلاق » حملت على غير ما تضينه الكتاب والسنة 
غرورة حمل العام مطلقاً على الخاص مطلقاً . وكذا عام الكتاب كقوله 
عر وجل : « قل من يعم الغيب  »‏ الآبة - ومشيها مما دل باطلاقه 
أو بعمومه » على ان الله لا بفيض علم الغيب على غيره . 

وان قل فانه مخصص أو يقيد > عا دل من الآيات المتقدمة » على 
انه تعاللى قد افاض بعضه على بعض رسله . وبالنة القطعية في خصوص 


)١(‏ ذكره غير القرمافي - ايض - كجلال الدين السبوطي ص وه في 
5 تأريخ الخلفاء » وابن حجر ص .4+ من « الصواعتى الحرقة » ابل هي 
قضة مشبورة لدهم . 
١‏ 


نببنا ملع ا قدمناء من اخباره بالمغيبات المسامة بين الملمين . 
ولو فرض ان في النصوص التي ذكرها المضف > تمارض التباين 
للكتاب والسنة القطعية » طرحت © ولم يلتفت اليها . 


نض 


و 


الام واليرار هو النوضي” 


[ الاصل ] : [ ومن المؤسف امحل لعمر الله أن يزحموا أن الائمة يعامون 
الغسب » ويعادون ما كان وما سيكون » ويزعون أنه لا تخفى عليهم 
خافئة , وم بصفون الله حات قدرنه وعظمته بالبداء 3 سرف عو 
القارىء . ومعنى الدداء أنه تعالى بعلم ما أ يكن بعلم وسدو له من 
لامو ما لم يكن بادا فالائية عند القوم أعم من الانساء والموسلين 
وأعل من الله نفسه ١]!‏ 


من المؤسف تبسر القطع للدمنف » في كل سيء نسه إلى الشيعة . 
ومن المؤسف - ابيضا - إنه فيا سبق بقليل يقول أن الشيمة : تفضل 
لائمة على كثير من الانبماء . وهنا شول : ان الشيعة تقول : بان الائية 
لم من الانبياء والمرسلين . ولازم كونهم اعلم » كوم افضل © اذلا 
فاضلة كفضة العل . و كيف كان » فقد نسب الشيعة الى القول : با 
لائمة اعلم من جدههم رسول الل يِل وقد تقدم : : انث من الاخبار © 
ا ل ا : « وقد 
ورثناه من رسول الله بَلِث وراثة » . 


)١(‏ ص [ج ] > من المقدمة جا 
وفنا 


فهذا امير ححة ‏ عند المصنف - فيا فيه انتقاه على الشبعة . وليس 
ححة فيا يرفع الانتقاد عنهم ! - لا إله إلا الله اللي الكريم ! - مضافاً 
الى انا غير محتاحين الى هذا الخير » في اثبنات كون الاثم والامامية » 
تعتقد أن الاثمة متشرعون »© متبعون لحدي رسول الله لم > لا فضل لهم 
الا بفضله >» ولا علم لحم الا من عامه 

وقوله : « والائة عند القرم أعلم - الى قوله : واعلم من اله 
نقفسه » . 

- غفله المصضنف تادت به حنى وصل الى الفغاية » النى بقف عندها 
الجري 2 فلا مزبة فيا كتبه ‏ اول وأخيراً ‏ ولا لما ضخمه منالجلدات 
في أن الشبعة : بل بكيفه اثنات هذا المطلب »© ولو في سطر واحد » 
فان هذه المقيدة كفر » لم يحدث في العالم » حتى لوقيل بوجود الكفر 
في الالرهة » لان هذا إنكار لنفس وجود الصائع . 

وما نسيه المصنف أنكار له في المقيقة » مع نسبة النقض اليه . بل 
تقدم : ان ما كان من هنذا القبيل » فهو من التناقض » اذ هو قول 
بأن الله واجب غير واجب . والمتناقض في “أنه عز وجل أعظم ذنباً من 

وكيف يمكين نية مثل ذلك الى الاماممة » القائلين : بأن الل علمه 
ذافي » ويكونه تعالى الواجب القديم » وغيره الممسكن الحادث ؟! 

فيل ألم المصنف بمنى العلم الذاقي » وكونه حيطا يكل شيء . فعلله 
بالاشياء قبل وجو دها » كعابه با بعد وجودها ؟ . أم ألم بمعنى الواجب »© وهو : 
الغني بالذات عن كل ثنيء » وبعنى الممكن وهو : الفقير في كل سيء 79 

غير ان المصنف قد تعوه الغفلة - والغفلة تقع في المحسوساث » فضلا 
عن غبرها 

© 
وقوله : « ومعنى البداء » وما فسره به » قد سبقه اليه بعض اهل 


1ن 


السئة غير ملتفتين الى ما أريد منه . نأنه قد صدر من اهل البيت ٠.‏ 
ومن المحال ان يصدر منهم الا ما يوافق حفات الله عز وجل - اطلالية 
والكمالية . 

وقد نظر الفخر الرازي » قما نقل عنه » الى مصدره »© فقال : 

ان أمْه الراففة قد وضعت الهم أصلين : اليداء والتقية . فإذا اخيروا 
عن أئْتهم برقوع شسُيء » ولم بقع © قالوا : لله البداه . واذا فعلوا سْيئأ 
ثم فعلوا خلافه » قالوا : فعلنا الاول تقمة . 

ومن العحب : نسة اللداء ‏ المعتى المد كور الى الامامية » 
استبار توحيدهم الصادق لله عز وحل ©» من : كوله » حل مأنه « 
بالذات عالماً » قادراً » قدعاً » سرمدياً » حي » الى غير,ذلك من الصفات 
الذاتبة . ذاذا كان علمه » عز وجل » ذانياً ‏ حكيف يكن قصوره عن 


ولكن فلعل المذكورين لم بقنوا على ذلك فتمسكوا بظاهر اللفظ . 

ومن المعلوم : ان ليس المراه من البداء ‏ عند الامامية ‏ الا 
مدلول قوله عر وجل : « بحو الله ما بشاء ويثيت » وعنده ام العتاب )١(.»‏ 

والمعنى : ان الله عز وجل لم مخرج عن قدرته تغبير حال » او منع 
مقنض عن تأثيره » فهو عز وجل خالق الال والمقتضي » ومانع 
الاسترار والمقتضي عن تأثيره . اذ لس البداء » الا من فيضه : حدوثاً 
وامشيرارا » واقتضاه » فبيده عز وجل الزمام في الممدء وال ؛ مصمع 
علمه - عز وجل وعلا - في المستقيل بالتغير والتبديل . فلا بفكر ذو صحة 
نصحته » ولا ذو غنى بغناء » ولا ذو ملك غعلكه , 

وإن رأى صاحب الصحة تمددها وزيادما ؛ وصاحب الغلى : الريم 
وسرعة الناء ؛ وصاحب الملك : اتساعه واتساقه -- فانه ربا كان في عل 


)١(‏ وم : الرعد 
وم (م*) 


الله » تغير ذلك رانتقاضه » ويظبره له عز وجل » في وقت ارادته تعالى » 
المعلوم له تغييره وتبديله . 

فالبداء في التكوين © كالنسخ ف التشر بع . فيل الندم في التشريع » 
مستلزم لنسبة جبل له تعالى 9 علا ! اذ هو واقع في شريعة لشريعة» 
وفي حكم لحكم في سويعة » كمدة الوفاة » رتحريم زيارة القبور حيث 
لاسّد رحال فيها » وفي غير ذلك . 

فاليداء » ذا المعني »هو الذى نقول به ©» ولا شسغى ان برتاب فيه 
بحل +ولذا سن انال هله ريع الى االلزية عع رن ,اللطايةه وان 
مسعوه * واي واثل © وققادة 4 وقد روا جبر عن دسول لله يي )١(‏ 

وبذلك صح ما ورد عن أهل الببت : «ها عبدالله بشيء مثل المداء » 

وإما البداء » بالمعنى الذي فسره المصنف »> فلا ريب في عفر القائل 
به ؛ بل عفره' أعظم كفر يقع في المالم للزومه التناقضَ » وهو : كون 
الله واجما غير واحب . 

فإن فيل : ألس هذا ظاهر لفظ المداء ؟ 

فالمواب ب : إن النزاع حينئد في اطلاق لفظ « البداء » » فيكررن 
نل :+ بعد الاتقاق كل سبي لان . فإن نت فأطلق عليه لفظ البداء» 
يحازاً لعلاقة المشابة ؛ وإن سنت فأطلق عليه غبره » صكوجود المانع » 
أو تضير الخال » أو الحو ©» أو ما أسّه ذلك ما يئاسب . 


(1) نقله السيد الامين الثقة البارع » الحبة السيد عبد الحسين شرف الدين 
المورسوي العاملى ‏ أيده الله - في أدوبته على مسائل موسى جار الله -- ص 5م - 
عن الفخر الرازي في تفسير : « بحو الله ما بشاء» ‏ الآية » من سورة الرعد ‏ 
ص 7١١‏ جه من تفسيره الكبير . ونقل - ثة - حديث جابر - ايضا . 

وقد وجدناه في ص 7٠١‏ م ه من النسخة التي بيدنا من تفسير الرازي الكبير» 
وفي ص ١١‏ م 7 من جمع البيان » ثقله عن عير وابن مسعود وقتادة وأبي وائل . 


أض 


وما نسب للفخر - ما تقدم ‏ مناف 4 نيه لك السيد عبد الحسين . 
وما نسيه السيد عبد الحمين » بتعينئه الكتاب والصفحة » اضيط )١(‏ . 
لكن لعها ذلك في حكتاب ل » لم يعثر عليه السيد » او لعل النافق 
انه في نقك عنه ؛ نسأله تعالى ان يكون ذلك . 

لقد عرفت الحواب عن المداء . 

ثم انه قد وقع الحلاف بين الامامبة » في جواز إخبار من ##صيمم 
الله ببعض من عل اليب »2 أن مخير بالمقنضي > إذا لم يطلعمم الله على 
يماد المانع في المستفبل» أم لا ؟ . ذهب إلى الاوك : الشخ عمد حسين 
كاشف الغطاء » تجا بإخبار ني الله عببى « ع » بمرت العروس »2 لية 
زفائه » فل يت > نأخير دع » فقال : لعلكم تصدقتم عنه > والصدفة 
قد تدفم اللاء الميزم (؟) . 

والحق : عدم جوازه . بل لا يحوز لاولماء الله الاخبار » إلا فا 
اعلم الله انه - عر وجل - لم تقتض حكمته فيه : التغيير] والتبديل » 
حذراً من تطرق الكذب في إخباراتهم لدى الئاس 2 ولا سيا الجمثال ٠‏ 
وإن اخبروا المقنضي مع احتال طرو المانع » كان شيباً بإخباد / للخت « 
ولا معنى له حمتلد . 


2. 


)١(‏ بشير سيدنا الامام رحمه الله يما نسب لارازي »> »2 إلى 
ما قله هنه » في أول يله عن البداء » وهو : إرل أ الرافضة إلثم . 
وها نسسة السيد عبد المحسين للرازي هو ما نقله عنه من « الاجوية » ©» 
وما ارحعه سيدنا إلى تقسير الرازي . واحكن - فيا يبدو لي - إمث 
كتابة هذين السطرين. » قبل ان يعثر بنفسه على ما نقله السيد عن الرازي > 
لانه لم يشر إليه . ولو كان قبل » لكان قد اعتمد على ما وجده بنفه » كم 
اعد مدعلى ما نقله السيد عبد الحسين . [ نابيذ ]| 

(؟) ص 91٠‏ من « أصل الشيعة وأصوها » 

يضرا 


وما نقل عن ني الله عبسى « ع » غير مفيد ؛ لا عرفت من : أنه 
لا بد في المنقول - في مثل ذلك - من القطع بالصدور . 

6 
وإما التقية : فقد خصبا كثير من أهل الدنة بالشيعة » وانتقدوم بهاء 
مع ان التقية قد ولّت عليبا الادلة الثلاثة : 
العقل : فإن موردها إرتكاب أسبل الفررين » ودفع القن المشتن ... 
وذلك لا ريبة في وجوبه عقلا » كوجوب دفع المضر بالنافع . 
والكتاب : قال الله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون ‏ إلى أن قال : 
إلا ان تنقوا منهم تقاة » )١(‏ وقال عز من قائل : « هئ كفر بلله 
من بعد إيانه » إلا من أكره وقلبه مطيئن بالامان » (؟) . 
دلت الآبتان على : جوراز الدافعة باظبار الكفر . وإذا جاز ذلك » 
جازت المدافعة عا هو أقلق من الكفر > بالاولة القطعية . 
والسنة : فمن طرقنا متكثرة . ومن طريق أهل السنة : ها صحع ‏ 
على شرط الشيخين ‏ عن ألى عبيدة بن حمد » بن مار بن باسر » عن 
أبيه » فها أخرجصه الحا كم في تفسير الآبة من سورة النحل ؛ وصرخ : 
بأنه صحيح على شرط الشبخين (ع) . وأورده الذهي في تاخيصه ©» مصرحاً 
نت > عل خرطيا آبفا . قال : 
أخذ الشرسكون عارا » فر يتركرء حنى ستب الني 7 وذحكر 
التهم مخير » ثم تركره . فا أتى رسول الله يلت » قال : مسا 
وراءك ؟5 قال : شر - لا رسول الله ! - ما تركت حتى نلت منك » 
وذكرت النهم مخير ! قال يله : كيف تحد قلبك 7 قال : مطمئن 
بالاعان . قال 2 : إت عادوا 6 


)١(‏ 8؟ :آل عمران . (؟) ٠١‏ : الرعد. (+)ص ولاخ ج 7 من صحبحه 
المستدرك . 


4 


وضح على شرط الشيخين - أيضاً - عن ابن عباس » في لفسير فوله 
تعالى : « إلا أن تتقوا منهم تفاة » )١(‏ . 

ووحه الدلالة فه » هو الوحه في دلالة الآيتين . ولا عصبا من 
انتقد الشيعة من أهل السنة بالتقية » قبل خلافة المعتمم العياسي © فانهم 
كانوا في خفض علش وأمان »© ورفاهفة واطمئنان ‏ « وهان على الطلمق 
ما لقي الأسير » - إذ كانت الشيعة وأئتهم » من سنة أربعين من 
المحرة » إلى ما ساء الله » يقاسون كل أذية تتصور في الشر . 

وإنا العجب من انتقدم بذلك » بعد تخلتف المعتصم فإنه ا اقتضت 
سياسته جبر أهل السنة على القول : بأن القرآن مخلوق ‏ لم يحدوا كبا 
منيعأ » بدر] عنهم شر العتصم » إلا كيف التقية » فالتمأوا إليه » 
واعترفوا لديه مخلى القران © وقلبهم ثابت مطمئن على القدم . 

والاعظم والانقى أحمد بن حنبل » لم يصرح بأن القرآن قديم » حذاراً 
من شر المعتصم . وغابة تقاه قيدته عن التصريح بحكونه عخلوقاً » قال : 
القرآن كلام الله لا أزيد ولا انقص . 


التضر ع 
[ الاصل : [ وعلى اساض هذه العقبدة الغالية في الامة اتمحه لحم أن 
بضرعوا اليهم | - الخ (؟) 
9 


معنا اس رد بل القن كرف الا بعرت موس اد 
الله » ص ه+ 


لذن 


نسب المصنف لعموم الشيعة : التضرع والالتسباء للأئمة > في السراء 
والشراء » في سائر الاعصار والامصار » قاطعاً لا يلوي على ثيء . وهذا 
أمر عملي يتوقف على الرؤية والماع » وحصوله من غير ذلك نادر حداً . 

فبل باشر المصنف » بذاته » حموم الشيعة في اوطانم 2 وثي مواضم 
الالتحاء والتضرع »2 العامة والخاصة » الشخص ف بله . وعرف عمل من 
تقدم على عصره من الشيعة . وإن عم ذلك إلى غير العلماء » « زاده. 
الطين به » . 

ومع ذلك نعذر المعنف »2 لأن القطع إذا كان يحصل من أسباب غير 
عادية » حملن كف ما كان . 


و ,ف 0-7 
ا مو الول 


عدم الاستقامة في دعوى ال مصنف 

[الامل] 

| ( الائمة اعلم من الاابياء عند الشبعة ) 

ثم قال : « وعند الائمة جميع الكنب التي نزلت من عدد الله » وهم بعرفونا 
على اختلاق السنتها » ] - الخ )١(‏ . 

عا بي 

لا موقع لهذا اللحث بعد ما تقدم من المصنف > من كون الاتئمة 
عند الشبعة أعم من الله نفسه . اللهم ! الا ان يعتقد المصلف : إرت 
الانبياء اعلم من الله » حتي يصح أن يككون محلا للبعث 2 في أن الانمة 
هل هم أعلم من الانبياء » او لبسوا أعلم ”8 

فلنقدر معترضاً غير المصنف 2 فنقرل في المواب 

ان هذا التعميم لا صحة له قطعاً » بالنسبة الى النبي عَلِكَ فانم بعترفون 
بأن حكل فضية عندهم فبي مله ع فهو سيدهم وفخرهم . وهو أص 
لا يتريب فيه مسلم . فإنه علد أففل البشر بلا ريب . 

واما بالنسية الى غيره: من الانبياء ؛] نقد عرفت زا أت مأ زاد عن 
العلم بالاحكام الشرعمة 4 والاصول الاعتقادية » عند الانماء والرسل والاثة » 


. ١ ص « جح » من المقدمة ج‎ )١( 


١ 


فبو من الاصول الاعتفادية » التي لا تقليد فيها » ولا حجية لغير مقطوع الصدور 
في ثبوتما . 

ولا اهمية للبحث في تفاوت رتب الاند.اء والرسل والاثة في ذلك . غير أن 
نعل بأعلمية اها الشرائع من الرسل وغيرهم . 

وقد عرفت فا تقدم : ان النصوص الواردة في عم الأئة متعارضة . 
وفمبا ما بعارض ما ذكره المعذف © كأخمار الزيادة في كل حمعة » واخمار 
اجم لو ل يزدادوا لنفدوا . 

فالاحتجاج ببعض » وعدم الالتفات للآخغر مس عظيم ©» نحل المصنف 
عن مثله . 


رد دعوى موسى جر اللّى 


| الاصل ] ( وقال في الوشيعة : « كان الصادق يقول على ما تروي 
كتب الشعة اني لاعام ما في الجلة وما في النار » واعلم كل ما كان 
وكل ما يجكون > ولو كنت بين موسى والضو لاخبرتهما اني اعلم 
منهها ولانبأتهما ما ليس لا »ص سه ) )١(‏ 


5 
410 
2 


ان موسى حار الله بتسارع لللقل » ولو تثدت لكان ألمتى به . 
السب ما وكره الى 3 اللشمعة وهتقتضاه ٠‏ مموم الكتب 6 
فبل رقف هر على جمسمع "كنت الشيعة 6 ولو ف حصورص الحديث » مأ 


ف 


طبع وما لم يطبع » في سائر الأمصار » حذى ينسب ذلك الى كتب الشيعة 
كلبا 5 أم وقف على بعضها © فقطع انه في الكل 5 

ونحن لا بتيسر اذا مثل هذا القطعو» فلا نقول : ان كتب السنة 
تروي تحريف القرآن بالزيادة والنقيصة' » بوجود ذلك في المحبحين :صحيح 

» ودحيح البخاري . 

والجواب : اما عم ما في المنة » وما في الثار - فهو من ا 
المنكن » فجاز ان يفيضه الله على بعض اوليائه . لكن وقوع ذلك يناج 
الى الدلمل » كا عرفت 

وإما علم ما يكون : فإن كان عدوداً » فهو : مثل علم ما في 
النة » وما في النار . وإن كان غير محدود » فقد عرفت : إنه مستحمل » 
لقصور الممكن عن الاحاطة بغير المحدرد . فيؤول ما ول عليه 0 لو كان 
مقطوع الصدور . وبؤول أو يطرح » ان ' يكن كذلك . 
واما كون الصادق دع» اعلم من موسى والحضر : فسبيلهة سبيل 


ما عرفت 


| الاصل ] | ولا احد من المسامين الميتدين بزعم ان سيد الانساء كان 
يعلم علم جمبع الانساء وجميع العالمين » وعلم جميع الملاتكة » وعلم ما 
في الككتاب المبين الذي ضمن كل فائبة في الارض او في السياء ] الى 
اخوه )١(‏ 
6٠‏ 


لسع ع سو قب سح و س0 16 


١‏ عاص مي من المقدمة ج. 


3 


أن كان اأنبي د ض» يبل عاناً شْرعاً » علمه غيره من الانبياء » فا 
وجه فضيلته على الانبياء جميعاً » بقول مطلق ؟ ! فان الجاهن بأمرشرعي 
يعلمه غيره » منضول لذلك الغير فيها جبل » اذ لا فضيلة الا بالعلم . والنة 
فضيك » لكنها بالعلم . واذا حمع الاعلم العداة ٠:‏ فاق غير الاعلم » 
وان كان ذير الاعام بالغ ف و , 

واما 5ونه «د ص»أعلم من اللانكة » نموقرف على كونه افضلمئهم . 

فان كان افضل -كان اعلم © والا كانرا اعلم )١(‏ 

واما الكتاب » الذي فيه تبان كل شيء : فلس هو الا القرآن ©» 
بداهة اله افذضل الكتب السماوية » التى هي افضل من الكتب الارضية . 

فالقرآن انضل الكتب قاطية » 5 كب النبي دص » وآبة نموته 
المتمرة . فان كان النبي علِعَ لا يعلم ما فيه لم يتجه له الاحتجاج بميع 
ما فنه » لاخدلاف 0 له عل جبلا وعدا » على اختلاف ارادات 
ذوي العلم » من طلب بعضهم الاطلاع على المفيبات »2 يما سأني في 
النثأتين وعالم الملتكوت »2 وبعضهم بأحوال الماضين . فكيف يمكن جهل 
النبي « ص » بشىء موجود في القرآن ؟ ! 

واما معرفته باللغات » فبي : من بديبيات عحموم لبوته طلِع أفترى أنه 
لوجاءه رجل يطلب معرفة نبوته » والرجل عبرافي او سريافي » او غيرهما 
من اصحاب اللغات » ولم يكن هناك مترم ؛ أيعتذر للع اليه » يعدم 

)١(‏ قال الحاظ ابن حجر - ص +* بجا من « الاصابة » - [ وهل تدخغل 
الملاتكة 9 - الى ان قال ص م- بل رجح الشيخ تقي الدين السيكي انه كارف 
مرسلا اليهم » واحتج بأشاء يطول شُرحها وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا 
الاصل أظر لا يفي ] (#) 

ولازم كونه «ص» مرسلا الى الملاكة: كوه افضل منهم . والشيخاطافظ لم 
ينازع تقي الدين في ذلك . وانا نازعه في أهل ابتناء الصحبة على الرسالة . 

فالقول نكونه ص افضل من اللائكة موحود عند المسفين . 
6 نجده ص ١١‏ ج ١‏ من الاصابة مطبعة مدطفى تمد عصر صر عام مه ١ه‏ | تسد | 

44 


معرفته لفنه » ويبقى ذلك الرجل على حيرته وسلكه 9 ( + ) 
أهذا كلام المتدين 9 . حاشا ! وكلا ! لبس الامر كذلك . وان 
تسر للممنف القطع في الامور ‏ فحان المعطي ما يشاء ! 
00 : « وهذا من الامور الفرورة ؛ والنصرص على ذلك لا 


بحصباحخصض > )١(‏ 
م بوده المصضف سيا من هذه النصوص » التي تدل على أركف رسول 
الله صلِعّ جاه بالقرآن » غير قادر على رفع حير: أحد من غير العرب ! 


0 هلا إلا استماه عغص » و حص الاستماء! : 


(#) اله يكون في مسس الاجة اترجم ‏ أيضاً ‏ ليعرف غابة هذا 
الطالب لمعرفة » وليقوم بهمة ترجمة عذر الرسول يخ عل إليه . إذ بأي لسان 
بغهم الرسول أذا لم يكن بلعه هذا الطلب ذاك 00 عابه هذا ؟ 
1 لسان ينهم ذاك عدر الرسول طلم ؟ | تسد ]| 
(1) ص «ده من المقدمة ب | 


30 


اي 


ثم قال : « ولم يجمع القراث كله إلا الائمة . وهم يعاموت عامه كله » 
وقد كذب من ادعى من الناس انه جمع القران كله 2 هما جمعه وحفظه 
ما انزله الله إلا على بن ابي طالب والالمة من بعده ص ١١١‏ وعلد 
الاة مصحف فاطمة وه مثل قرآننا ثلاث مرات . ولببى فيه من 
فرآننا حرف واحد » ص )١( ] ١١٠١©‏ 


© 

نا غفلة لبست تزول أيداً ! 

صدر كلام مصذف « الكاني » يدل على وجود اسقاط من القرآن . 
وذيله - وهو قوله : و ... مصحف فقاطمة إلخغ - لاربط له بالقرآن . 
وإنا يدل على ان لفاطمة كتاياً ضخماً » أضخم من القرآن ثلاث عرات . 
أ يلتفت إلى قوله : ولس فيه من فرائنا حرف واحد 9 

عو”ل المصنف على لفظ « المصحف » » يناه مئه على ان لفظ المصحف 
مختص بالقرآن ©» مع ان لفظ المصحف - في اللفغة - لمطلق الحكتاب » 
إذ ان اشتقاقه امتقاق صحينة . قال صاحب « المصباح المنير » : 


)١(‏ ص «د» ج١-‏ المقدمة 


ك1 


والصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه - إلى أن قال : 
والمصحف يضم الم أسْبر من كسرها )١(‏ 

وفي القاموس : [ والصخيفة : الكتاب جعه صحائف وصحف ككتب . 
- إلى أن قال : والمصحف مثلثة الممى من أصحف بالفم . أي : جعلت 
فيه المحف ] (؟) 

دل كلامها على أن لفظ المصحف لبى لخصوص القران . وانما هو 
لمطلق ما جمع فيه الصحف . 

ويدل على كون مصحف فاطمة غير القرآن : النص الذي في اصول 
الكافي (ع) - الذي بيد المنف - ولككن المضف لم يلنفت اليه . 
فإنا نحله عن أن يكون وقف عليه فأخفاه ! : 

عن حماد بن عيّان ؛ قال : سمعت أبا عبدالله «ع » يقرل : تظبر 
الزناد فة ف سنة مان و عشر بن وماله ‏ الى انث قال السامع : وما مصهفب 
فاطمة 9 

قال : ان الله لما قبض نبيه علق الى ان قال : فجعل امير 
المؤمنين يكتب كما ممع حتى أثبت من ذلك مصحنفاً . ثم قال : اما 
انه لبس فيه دُيء من الطلال والخرام » ولكن فيه عم ها يكرن . 

فالنص مريح في أن مصحف فاطمة كتاب آخر . ولس غرضنا من 
نقن النص ائبات ما فيه . بل بيان [(عدم الموقع لقول المصنف : « القرآن 
ضائع منه ثلاثة أراعه عند الئيعة » استناداً الى ما عرفت عدم دلالته 


م تقدم . 
00 000 
(؟) ص هه [تحده ص ١+9‏ / م من القاموس المحيط مطبعة دار المأمورن 
لاه ه] انقية] 
(*) ص ١١86‏ 


يف 


وعول المصنف على قوله : « وفيه مثل قرآئنا ثلاث مرات »> ناء 
منه على أن فيه قرآناً مثل قرآننا . ومن أبن تأتي للمضنف هذا الاضمار 
وهو : انما بدل على أر1ل# مصحف فاطمة اضخم من القران الموحود 
بأيدي الماين ثلاث صرات ؟! 

وجذا تبين اشتباء المصنف في عنوانه : [ القراث ضائع منه ثلاثة أرباعه 
عند الشبعة ] - التياهاً وافحاً » لبس مخفى . 

بقي الكلام في نفس وقوع التحريف في القرآن »2 في الزيادة والنقصان . 

ذهب شا من الامامسة الى ذلك . ونسب الى الحشوية من اهل 
السنة - حموداً وغنة » استناداً انصوص من طرفئا وطرقهم . 

والحق الذي لا ريب فيه - يا تقدمت الاسّارة الله : حكون القرآن 
الموجود بأيدينا » هو القرآن الموجود على عبده تلع متداول بين المهين » 
لم .هحرض عليه تغيير ولا تبديل » للضرورة الدينية » على حد الضرورة 
الدينة في وجوب الصلوات الس اليومية » وصيام سُْبر رهفان »© ووجوب 
الزكاة » مضافاً للنصرص القطعية من غرب ما عارضه من ااتصرص 
بالحدار . وإلى ما تقدم من الاسل_دلال بفقوله عز وجن : / انا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لافظون ] > وقوله عز وجل : « لا بأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » - الآية . 

وهما آبُيان عن التخصصيص و«التقييد حتى بنقص حرف واحد »2 أو 
زبادته » مذافاً الى ان وجوب -حفظه - كذلك - عقلا » إذ هو المسحز 
الباتي » والبرهان الداتم . فلو أمكين تطرق التغيير إليه للا كارف مءجزاً 
دائما » ولا برهاناً سرماما . 

وهذا تمين كورت الاخيبار الدالة على نقصه او زبادته لا يمسَذقى ا » 
ولا بقام ها وزن »2 كالصحيح المتقدم في د صحيح البغاري » عن ابن 
عباس عن عمر» الدال على نقص آبْنين : آيّة الرجم في الزنا » وآبة الآباه .)١(‏ 


. ] ص ١٠٠١ج [ باب رجم الحلى‎ )١( 
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والصحيم الذي أخرجه البخاري )١(‏ عن علقية » قال : دخات في نفر 
من أصحاب عبدالله ‏ الشام » فسمع بنا ابو الدرداء » فأتنا فقال 
أفيكم من يقرأ ؟ فقلنا : نعم ؟ قال : فأيكم أقرأ 5 فأشاروا إلي 
فقال : اقرأ » فقرأت : والليل إذا يغشى » والنهار إذا تحلى » والذكر 
والانثى . قال : انت ممعتها من في صاحبك ؟ قلت : نعم ! قال : وأنا 
مممتها من في النبي ييلع وهؤلاء يأبون علينا . 

فقد دل الصحيح على زيادة « ما خلق » » في سورة « الليل » . 

وأخرج مس في صحيحه » عن ابي حرب بن أبىي الأسره » عن أسه » 
قال : يعث أبو مو سى الاسعري الى قراء أهل البصرة » فدخلن عليه 
ثلائائة رحن قد قرأوا القرآان » فقال : نتم خمار أهل البصرة وقراوهم 
فاتلوه ولا بطولن عليكم الامد » فتقسوا قاويكم كا قست قلوب من 
كان قبلكم . وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة 
فأنسمتها » غير أفي حفظت منها : لو كان لابن أدم واديات من مهال 
لابتغى وادراً نالثا » ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب . وكنا نقرأ سورة 
كنا نشيهها باحدى المسبحات فانسيتها غير أفي حفظت منبا : لا أبها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تنعلون » فتكتب طهادة في أعناقكم »> فتسألورتف 
داوم العام 0 

دلت الصحاح المذ كورة على وقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان٠‏ 

ودل الاخير على أن الناقص سورتان . إحداهها : بقدر براءة » والثانية 
بقدر احدى المسبحات . وما ذ كر من الايات التي تلاها أبو مومسى لبست اسان 
القرآن . بن للست من اللاغة في شىء . فهي كالسورة التي نقلما ميرزا 
حسين النوري في كتابه الذي تولى المصضف منا قضته .- في الجلد الثاني » 
من الصراع -. وقال : إنها من كلام الاعاجم . 

)١(‏ ص بور جم ( + ) ص ١.٠.‏ جس في باب هلو ان لابن آدم وادين 
لابتغي لشفا » من كتاب الزكاة . 
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' والمنف إما لم يل" ذه الصحاح » أو نسيها وقت كتابته في المقام » 
فالصق ريف الفرآن بالشيعة وأخبارهم . 

وفي أجوبة مسائن موسى جار الله » للسيد عبد الحسين شرف الدين : 

[ إن كلا من ألي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبسير والسدى 
وغيرهم » كانوا بقرأونما : دثما است.تعتم به منبن »© إلى أحن مسمى » 
فانوهن أجورهن » أخرج ذلك عنبم الامام الطبري في تفسير الآبة من 
ادائل الجزء المامس من تفسيره الكبير] )١(‏ 

[ حتى ارسل الزخشري في شافه هذه القراءة عن ابن عباس إرسال 
المسامات » والرازي د كر في تفسير الآية اله روي عن أبي بن ؟هب اله 
كان يقرأ : ا استمتعتم يبه منيبن إلى أل مسمى فأتوهن أجورهن 
( قال ) : وهذا أيضاً هو قراءة ابن عماس ( قال ) : والامة ما الكروا 
علهما في هذه القراءة ( قال ) : فكان ذلك اجماعاً من الامة على صحة 
هذه القراءة . قلت : هذا كلامه بلنظء فراحمه في ص ١و.م‏ من اطأزوا سم 
من تفسيره الكمير - ونقل القافي عساض عن الماأزرى ( عا في اول 
واب نكاح المتعة من شرح صحيح ملم للدوروي ) ان ابن مسعود قرأ : 
د نما استمتعتم به منهن إلى أجل »] (؟) 

وهذا دال على خصوص النقص . وأن المنقص يوجب كون الآية 
صرمحة في حلية متعة النساء . 

وتوجد مثل هذه الاخبار في أخبارنا » وسبيل المبع واحد . 

م ان الذي حققئاه من كون القران محنرظاً عن كل حر نف « أي 
تحريف »هو مذهب الحتتين من الامامية. قال السيد عبد الحمين شرف 
الدين (م#) » بعد ان نسب صون القران عن التحريف من ضروريات 
مذهب الامامية » يعدم احتفاله بالتخالف . والقران الحكيم الذي لا يأنيه 


()صلهة (#)صض- و ا سخو-الاحوبة (#) ص م١‏ الفصول 


المهمة . 


اللاطل من بين يديه ولا من خلفه » إنا هو ما بين الدفتين » وهو ما 
في أبدي الناس » لا يزيد حرفا » ولا بنقص حرفا » ولا تبديل فيه 
لكلة بكلة » ولا حرف بحرف > وكل حرف من حروفه متواتر في 
كل جيل تواترأ قطعياً » إلى عبد الوحي والنبوة » وكان جمرعاً على ذلك 
العبد الاقدس مؤلفاً على ما هو عليه الآن » وكان جبرا ثيل دع » يعارض 
رسول الله « ص » بالقرآن في كل عام مرة »> وقد عارضه فه عام 
وفاته مرتين » والصحابة كانرا يعرضونه » ويتلونه على النبي حتى حَتّموه 
عايه كلع مراراً عديدة . وهذا كله من الامور الملومة الضرورية » لدى 
الحتتين من علباء الامامية . ولا عبرة بالحشوية © فانهم لا يتقبون . 

وقال الشيخ الايحد الشيخ جعفر » في كتابه ه كشف الغطاء »م : لا 
زيادة فيه من سورة »2 ولا آبة من بسمة وغيرها» لا كلمة ولا حرف» 
وحميع ما بين الدفتين » ما يتلى > كلام الله بالضرورة »؛ من المذهب » 
بل الدين » واجاع المامين > واخبار الني عتلغ والأئة لطاهرين دع» 
وإن خالف بعض من لا بيعتد به في دخرل بغض ما رمم في امم 
القرآك . 

وقال : لا ريب في انه محفوظ من النقمان » محفظ الملك الديان » 
:يا دل" عليه صربح القرآن » واجماع الملناء في جميع الازمان . ولا مبرة 
بإلثاذر . وما وره من اخبار الثقيمة » تنع البدية من العمل بظاهرها » 
ولا سما مافيه نقص ثلث القرآن أو كثير منه »© فإنه لو كات ذلك مس 
الى آغر كلامه زاه الله في شرف عقامه . 

ومثل ذلك صرح حفيده الشخ مد الحين كاشف الغطاء » في كتابه 
« أصل الشيعة وأصولها » » وهو بيد الممنف . ولحكن فلمك لم يل" 
بكلامه في هذا المقام » أو نسيه بعد الالمام . 

وقد أغلظ علاء القطيف ‏ في القرن الثالك عشر ‏ في توبيخ من 
قال بالتحريف في القرآن -” يآ حكى عنهم من يرئق في نقله »انهم 

١ه‏ م14 


بقولون : التحريف في القرآن مألة خلافية » بين القائل وبين الله عر 
وجل ؛»؛ لانه تعالى يقول : « إنا نحن تؤلنا الذاكر واثاله لحافظرنضل » »> 
والقائل يقول : لم محفظ ! . 

ونقل اليد عبد الحسين شرف الدين في كتابه الفصول الجمة :)١(‏ 

[ قال الامام المام الباحث المتتبع المنصف « رحمة الله اندي » 
رضي الله عنه في ص وم من النصف الثاني من حكتابه النفس ( اظبار 
الى ) ما هذا لفظه : القران المجمد عند حمهور عااء الشيعة الامامبة 
الاثني عشرية محفوظ عن التغيير والتبديل » ومن قال منيم بوفوع 
النقدان فيه » فقوله مردود عليه ©» غير مقبول عندهم . ( قال ) : قال 
الشيخ المدوق أبو جعفر حمد بن على بن بابوبه الذي هو من اعظم عماء 
الامامية الاثنى عشرية » في رمالته الاعتقادية : ( اعتقادنا في القرارنف 
إن القران الذي أنزله الله تعالى على نبيه هو ما بين الدفتين » وهو ما 
في ابدي الناس : ليس با كثر من ذلك . ومبلغ سوره عند الناس مالة 
وأربع عشرة سورة وعندنا ؛: وااضحى وأم شرح سورة واحدة » ولا يلاف 
وألم نو سورة واحدة . ومن نسب إلينا أنا تقول أنه احكثر من ذلك 
فبو كاذب ) التبى . 

( قال الامام الهندي ) : وفيتفسير مع البيان الذيهو تفسير معتبر عند الشيعة 
ذ كر السيد الاجل م بن الحسين الموسوي : 
( ان القرآن كان على عبد رسول الله م يلع جموعاً مؤلفاً على ما هو الآن» 
واستدل على ذلك  )‏ الى آخر كلامه اضل فرك نات ١‏ 

قال : [ (قال الامام الهندي ) : وقال السيد المرتضى ايضاً : ان 

بصحة القرآن كالعل بالبلدان » والحوادث الكمار ©» والوقائع العظام 
المشبورة > واسّعار العرب المسطورة » فان العناية استدت »© والدواعي 
توفرت على ثقله » وبلغت الى حد لم تبلغ اليه فيا ذكرناه » لأن القرآن 


(1) ص ١54‏ - هو( القصول مطيعة العرفان اوم( ه 
بن 


معجزة النبوة » ومأخذ العلوم الشرعية » والاحكام الدينية  ]‏ الى آخره )١(‏ 

قال : [ قال الامام الحندي ) : وقال القائي تور الله الدو ستري الذي هو 
من عهائهم المشبورين في كتابه المسمى بمصائب النواصب : (ما نسب الى 
الشيعة الامامية من وقوع التغبير في القرآن لبس ما قال به جمهور الامامية 
انا قال به شرذمة قلية منهم لا اعتداد بهم فها بينهم ) التبى] (8). 

ونقل الامام ا هنديكلاماً حول حفظ القرآن عن التحريف » عن ملا صادق 
في شرح الكايني وعن ار العاملي في رسالتة الفارسية (خ) . 

قال : [ ( قال الامام الحندي ) : فظبر أن المذهب المجتق عند عاماء 
الفرقة الامامية الاثني عشرية أن القرآن الذي أنزله الله على نه هو ما 
بين الدفتين » وهو ما في أيدي الناس لس باكثر من ذلك ... ] - 
الى اخره (4) . 

والامام اندي - قدس الله سره ‏ من اعظم علماه أهل السئة . 
لكنه حيث كأن منصفاً لم يبخس الامامية حتهم . 

فأها المصنف الكريم هذا هو رأي الصدوق والسيد المرتضى » من 
قدماء عماء الامامية » والماقرن من قرون متعددة » وملهم بمن عاصر [ك 
فلم تفل شي ٠‏ من ذلك . وفتقنا الله واباك للانصاف وعدم الاحماف !! 

© © © 

غفلة 

| الاصل ] : ه هذا قول الشيعة ووأجم في كتاب الله ه (ه) . 

ل 


(١)د‏ (؟)ءص 6 الفصول . و تحد فيها بقية كلام المرتضى علم الهدى » 

ما ترك سيدنا الامام نقل بقيته . (ع) تحد كلامهما ‏ ايضاً ‏ في القصول ص ١١١‏ 
(4) ص ١55‏ من الفصرل . ( نامسد ) 
(ه) ص (د) من المقدمة ج ! . 


و3 


تين ها لا مزيد عليه - غفلة المصنف 2» عن كون ذلك لبس 
رأي ل . واما هو رأي شاد منهم » يوجد مثله في 
هل السنة . 


سقؤط دعوي ل مصنف على الشيعة بتحريف 

( الاصل ) . ( أوزععوا ان هذا المصحف الذي بين ايدي المسايين لس هو 
كلام الله الذي انزله على نسه قوم ادعباء في الاسلام » وان أمرهم فوق أمر 
المرتدين » بل لا نرتاب ان هذه مزاعم زنادقة قالوا انهم اسلموا لبتوضوا 
دعائم الاسلام ولبضوبوه الضوبة القاتلة الممبتة  )‏ الى اخوه )١(‏ 

٠ 

قد عرفت ما نقلئاه عن حك من ححقة ي الامامية : ان هذا الارحوده 
بين الناس في الاعصار والامصار هر 0 »> لا زيادة فيه ولا نقصانث . 
وان القول بالتحريف قول اذ منا وملهم . 

اما كون هذا الموجود لس بقرآن » ثمن ابن اخذه المصنف 9 وفي 
اي وجبة عثر عليه ؟ ‏ مع ان العبارة الموجودة اللمثقولة لامصنف م-ن 
الكافى » عرفت : انا لا ريط ها بالقرآن » لان مصحف فاطية المذ كور 
فيها » ليس ظاهراً في كونه القران . بل ان كان الامر واقعاً » فهو 
كتاب جعته ما تلقته من أبيها » من حكم ومواعظ وأحكام 0 

ع آنه لو عل كو نه 3 » لما دل الا على اسقاط ثلاثة ارباع . 
معنى غير كون الموجود ليس بقران . 


)١(‏ ص (د) و(ه) من المقدمة جا 
٠‏ 4ه 


ألم بلتفت امصنف الى قوله : وفيه مثل قرآنا » ثلاث مرات ف مأ 
بترآننا ‏ أما الصضف 9 !. 

ولكين فسيعل القاريء من المنسوب اليه حكون الموجوه بين ابدي 
المسلين » لبس بقران . 

قال المحقق الفرسشجي - من أهل السنة .- في شرحه لتجريد الحقتى 
النمير )١(‏ : ( ولصاحب الموافقف كلام في تحقيق كلام الله . محصله : 
ان لفظ المعنى يطلى - تارة ‏ على مدلول اللفظ » واخرى على الامر 
القائئم بالغير . 

قالشيخ الاسّعري لا قال : الكلام هو المعنى النفسي ‏ فهم الاصحاب 
ان مراده مدلول الافظ وحده وهو القديم عنده . اما العبارات فانمفا 
يسمى كلاماً ازا لدلالتها على ما هو الكلام حقيقة » حتى صرحوا يان 
الالفاظ حادثة على مذهيه ايضا . لكنها لست كلامه حققة . 

وهذا الذي فبيوه من كلام الليخ له لوازم كثيرة فاسدة 2 كعدم 
الاتكار على من انكر كلامية ما بين دفتي المصحف »2 مع أنه على من 
الدين ضرورة » كونه كلام الله حقبقة ) و كعدم الممارضة والتحدي 
بكلام الله احقيقي ُ و كعدم كون المقروء والحنوظ كلامه حقمقة ؛ الى 
غير ذلك ما لا مخنى على المتفطن في الاحكام الدينية ) أنتبى . 

واصرح منه مع الالتزام باللوازم المذاكورة ما نيه ابن حرم. 

قال السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي : 

( وما ادري والله ما يقولون فيا نقله عنهم في هذا الباب غير واحد 
من سلفهم الاعلام كالامام ابي حمد بن حزم اذ نسب الى الامام ابيالحسن 
الاسعري في ص 5.7 من اللزء الرابع من الفصل أنه كات يقول : ان 
القران المعجز اما هو الذي لم يفارق الله عز وجل قط »2 ولم بزل غير 
مخلرق ولا معمعناه قط © ولا مممة جبراثيل ولا مد عليها السلام فعا ©» 

)١(‏ ص لاوم 


وان الذي نقرأ في المصاحف ونمعه لبس معجزأ بل مقدور على مثله الى 
اخر ما نقله عن الامام الامعري وأصحابه ( وهم حميع اهل السئة ) حتى 
قال في ص 0١١‏ ما هذا لفظه : وقالوا كلهم ان القران لم ينزل به قط 
برائيل على قلب محمد عله الصلاة واللام وانا نؤل عليه بشيء آخر هو 
العبار: عن حكلام الله » وإن القران ليس عندنا البتة الا على هذا الجاز 
وان الذي ترى في المصاحف ونسمع من القراء ونقرأ في الصلاة ونحفظ 
في المدور ليس هو القران البتة » ولا شسيء منه كلام الله البتة » يل 
شيءاخر » وان كلام الله تعالى لا إيفارق ذات الله عز وجل 2 ثم 
استرسل في كلامه عن الاساعرة حتى قال في ص #07 : ولقد اخيرني 
على ابن عزة المرادي الصقلي انه رأي بعض الاسعرئة بطح المصحف 
برحله . قال : فأكبرت ذلك وقلت له : ومحك وكذا تصلع بالمصحف 
وفيه كلام الله تعالى : ! فقال لي : ويلك والله ما فيه الا اليشام 
والسواد »واما كلام الله فلا ! ( قال اين حزم ) : وكتب الى أبو 
المرحى بن رزوار المصري ان بعض ثقات اهل مصر من طلاب السئن 
اخبره ان رحلا من الاسّعرية قال له مشافيهة : على من يقول : ان الله 
قال : قل هو الله أحد الله الصمد الف لعنة . الى آخر مما ثقله عنهم 
فراجعه من ص 804 الى ص 7١5‏ من الزء الرابع من الفصل ) انتبى 
.)١‏ 
! 2 المصنف على هؤلاء انهم أوعماء في الاسلام » وان أمرهم 
فوق أمر المرتدين . بل لا يرتاب ان هذه مزاعمزنادقة 2 قالواانجم أساموا 
لمقرضوا دعائم الاسلام » وليضربوه الضربة القاتلة المميتة ‏ الى آخر 
ما ذكره من الاحكام والمذام . 

اما نحن فنبرأ الى الله من اجراء هذه الاحكام على من هو أدنى من 
الامام الالمشعري | فكيف نجرها عليه 8 

)١(‏ ص بم -. لام من اجوبة مسائل جار الله 
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ولكن المصنف كالممدوح فق قول الغاعر : 
إذا مم ألقى بن عينده دزمه وتكتب عن ذكر العواقب جانيا 


( الاصل ) : ( واننا نه هؤلاء المسامين الذين يحتفاون برحال هذه الطائفة 
ويدعونهم اخوانهم اتاصن » ويمالفون في اكرامهم ورعاية ضاتتهم ) - الى 
آخر كلامه )١(‏ 5 


اف كان هذا التنبيه لكون الشيعة يقولون : ان هذا القرآن لس 
بقرآن » ولدى بكلام الله » فقد عرفت عا لا مزيد عليه : غذلة المصنف فيه . 
وانما المنسوب المه ذلك من عرفت . 

وان كان لغير ذلك ما فطع به المصنف ونسسه الى الشبعة » تقد 
عرفت انه بين ما مسئند المصنف فيه يدل على خلاف نسيته » وبين ما هو 
1 تقدم من عدم صحة التقليد في أصول العقائد » وعدم ثبوت الاصلن 
الاعتقادي ظ بغير مقطوع الصدور . 

وقد :قل لي الفاضل اللمعاصر السيد ابراهيم بن السيد صالح > الساحكن 

. ص (ه) من اللمقدمة ج!‎ )١( 


يفن 


وارين -)١(‏ وكان سافمي المذهب : ان رأي الشافعية على عدم شوث 
الاصل الاعتقادي يخير الواحد . 

والمراه من « خبر الواحد » - على الظاهر : غير مقطوع الصدور» 
بداهة أن مقطوع المدور يقيل في كل شيء . ووجوب النظر في سلامته 
من معارض اقوي منه » لا ينافي القبول في نفسه » دلالة . 

نعم ! كون الا منصو صاعليهم بالامامة»فبو من المقائق العلمية التي لا نكع (م) 
عن الجبر با . الاان ذلك عندنا -كإ تقدم ‏ لايس » أي ماس » كرامة 
اللفاء الراسدئى الثلاثة © المتقدمين على تخلف على أمير المؤمنين : 

فإِن كان ذلك يوحب الابعاد وعدم الخالطة » فضلا عن الايذاه » ها 
دليل المصنف: على ذلك ؟ أهو بحرد القول بامامة أناس صلحاء » من 
ال بيت عمد عل ؟ فببه خطأ » او لبس لهم متند في التأول 17 


ومن غنلة المصضف : كلامه هنا ... وطلبه الموالات لبتي مروارت » 
الذئن اتخذوا مال الله وولا » وعباده خرلا » وديه وخلا ينص الي 


)١(‏ دارين ؛: هي الفرضة القطفية الشبيرة من قديم التاريخ وقد كانت لما 
الشبرة الواسعة بالتجحارة » ولا سما الند والطيب » حتى كان يضرب المثل ؛ « عرف 
دارين» . واليها يشير الشاعر القديم بقوله : 

عرون بالدهتا ذنافاً عيأهم ومفرحجن من دارين بحر اللقائب 

وتقع دارين في المة الشرقية من القلمة » عساصمة القطيف» حيث بقصل ينبن 
السحر . وهي متصلة بئاروت - الني كانت تسمى » في العبد النينيقي « عشتاروت » 
اي : الحة الخال » فيمذف منبا المقطع الاول - وتقع تاروت من دارين في الشهال 

( للميذ ) 
(؟) كع : ضعف وجين . 


ممه 


لكر ادي له يذكره الممنئف . وقد مدق الحديث” قعالم وأنواهم / 
ومن أكيرها : سبهم أمير المؤمنين على بن الي طالب » على المثابر في ممالك 
الاسلام قاطية » ان اللمنف الا يرى في سب على : ذما ولا نقصأ » بلى 
ولا لوماً ولا شائية ! ونعذره »وان خفي الوجه في ذلك ! 

وطليه - آيضا - الموالات للفاء يني العباس »© أصحاب الخور والأغاني » 
وآلات اللبو والطرب © حني مسجل التأريخ - في بغداه » ايام الرطيد ‏ 
أنه ترفع -- في كل ليلة - ألوف من الفغوذ من المرام » ويزيبد ذلك 
في ليلة اللحمة » لانما ليلة الذ كر . ليلة الدعاء . ذلة الملاة . ليلة التضرع 
إلى الله . لملة الابتبال !!! 

وين المصنف على المالين محبادهم !. اما والله لو ترك هؤلاء الللافة 
إلى الملحاء من المسليين ‏ وان كانوا غير الأمّة ‏ لرست دعائم الاسلام » 
وميدت مبانيه » ولم يكن في داخليته » الا العم الآلمي » أصولا وفروعاً 
وإلا النداسة والرهد والعيادة » والتراصل والير والاحات »2 والعقفاف 
والتزاهة » والامر المعروف »© والنبي عن المنكر 

وما كان أحد من الناس بهم بترك الامر بالمعروف »2 وترك تبي عن و 
المتكر » فضلا عن أن يكون الامام كذلك يي سمل التأريخ : 
ول خليفة أمر بترك الامر بالمعروف © وترك النبي عن المتكر » عبد 
للك بن مروان - ولا تجاهر بشرب الخر احد من المالين » فضلا من 
أئنهم ! فإن خلينة الله د!» يزيد بن عبد الملك يكتف في شرب اخر 
بالقدم ولا بالجام ولا بالكاس »2 بل لا يبره لوعته » ولا يشني غلته » 
الا الموض . إلى غير ذلك ما يطول المقام بذكرء 

ولككانت الفنوح في خارجيته » ا كثر مما كانت أيام هؤلاء» وصار 
الاسلام على نسق واحد © كايامه عع وايام الخلفاء الراسّدين الاربعسة 
والحمن »2 وأيام همر بن عبد العزيز. 


على 


الام وطاعن رون د/شيعة 


كيفية وجوب طاعة الامام 


[الاصل ] [ ١‏ والناس عبيد للائمة والاوض ملك م 
ا ل ا 


سخارل الله ! ما هذه الغنكَ ؟ 

عنوان المصنف ‏ الناس عبيد للائمة ‏ الدال على ما أراد المصنف من 
التشنيع به »؛ من كونهم عبيد رق للاعة 500 والدليل الذي اررده بدل 
على انهم عبيد في الطاعة . وصدر الخبر لم بذكره المصنف ! فإنه صريح في 
نفي عبودية الرق ' 

فمأسناد الكليني - قدس الله سمره ‏ عن حمد بن زيد الطبري » قال ٠»‏ 
كنت قائمًا على رأس الرضا دع » » خراسان » وعنيده عدهة من بني هاشم » 
وفيهم اسحاق بن موسى بن عسى العباسي فقال : با اسحاق ! بلغني ان 
الناس بقولون : آنا نزعم أن الناس عبد لنا . لا وقرابئي من له 
عق ما قلته قط !2 ولا ممعت أحداً من آإلي قال ! ولا بلغني عن 


5 ص [ ه ]من المقدمة مم!‎ )١( 
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أحد من آبائي قاله !| ولكني أقرل : ان الناس عنمد. لنا في الطاعة + 
موال لنا في الدين © فليبلغ الشاهد الغائب (9) . 

أفليس في هذا تنيه لامصنف عن هذا العنوان »© الذي حرره ؟ ولكن 
الغفنة تقع حتى في المحسوسات . 

وأما ما دل عله الخير فأمران. : 

الاول : كون الناس عبيداً للا في الطاعة » وحمث يذ كرون الأ 
حكياً للأئة » فهو مُامل له جع وأصحاب الشرا” نع © وملهم آهم سايم 
تقدم . 

الثافي : كون الناس مواليا لهم في الدين . 


فإما كون الئاس عيداً للائّة في الطاعة » عمنى نمب على السساض 
طاعتهم » فهو مل بين الماهين . 

إما عند الامامية : فوجوب الطاعة بخصوص على أمير الممنين وأولاد. 
الأحد عشر » وللخلناء الثلاثة با عرفت من رأينا فبهم . 

واما عند أهل السئنة : فما لسبعة الاجماعة 2 أو النص من الحلمفة 
الادل على الثاني . والميعة الاجاعية عندهم قد تت في خلافة الي بكر 
وعلى . والنص قد ثبت في حتى عمر عينا من الي بككر ؛ وفي حتى عثمان 
واحداآً من ستة » ثم تت له الخيرة من بعد موت حمر . 

ويظبر من فحوى بعض الكلمات صحة الامامة بالتغلب : فان الامام 
حينئذ » وان كان ظالاً في بدء الامر » الا انه بعد تام البيعة له تصم 
إمامته . ولهذا عبد سلبان بن عبد الملك » في طومار محتوم © واجير أهل 
الثام على البيعة لمن فيه فبايعوا . 
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ولا كان المبايع 4 فيه المبد الصالم مر بن عبد العزيز » لم كتف 
هذه السعة . بل قال للناس : الي وجل منكم . اختاروا من سُلتم . فأصابوا 
المفصل ول دكثروا الحز » فاختاروه . رلله دره فقد أحبي سن الخلفاء الراسدين » 
بعد ان تركت » وأرسي قواعد الدين بعد ان نضعضعت . 

وكيف كان فتى نت الببعة » عند اهل السئة » وجبت طاعة صاحيا 
على المسلمين . فذي ي جبة شرعية وجبهم » وجب عليهم النوجه - هذا 
قرل المعتدل منهم . 

ومنهم من افرط في وجرب الطاعة » ققال : بأن أمر الامام يحلل 
الحرام ويحرم الملال . فلو نهب مال مسل ء او قتل ملا بلا سبب » 
كان المال سلالاً » ودم المل هدراً . 

ونقل الشركائي عن بعض أعلماء اهل السنة » في « بإب ثبوت املال في 
صبر رمضان » : ان الامام اذا حكم بالملال في اول صبر رمضان » 
وجب على من نحت سلطانه الصوم » وان تخالنوا في الافق . واذا حكم 
ملال الفطر وحب على من نمت سلطانه الافطار » وان مَحَالفوا في الافى » 

ولازم ذلك : وجوب صوم يوم من معبان لاهشالنين في الافق » 
حيث لا يككون في افقهم هلال البئة » ووجوب افطار يوم من شبر 
رمضان » حيث لا يوجد هلال شوال في افقهم البتة . 

وهذا أمر لم تفل به الامامية في -ق أتْتهم . بل إنا يوجبرن طاهة 
الا حيث ان امرهم موافق لامره تعالى ولأمر رسوله . ولذا قال 
قس بن سعد بن عبادة » لا صعد متبر مصر ©» حين حاء واليا علا من 
قبل امير المؤمنين على بن الي طالب «دع» :اها الناس ! انا تعمل فيكم 
فيكم يكتاب الله وسنة نبيه . فان خالفنا ذلك فلا طاعة لنا عليكم_. 

و كن الامام علي بن هموسى الرضا دع» »6 في صك ولابة العبد له من 
الملأمون : وان لا اتيم فرجا الا ما أباجه كتاب الله » ولا اهدر دما 
الا ما اهدرته حدود الله » ولا استحل مالا للا ما احلته سنة رسول الله 


5 


مع الل 


وكان بعض الملوك المروانيين والعباسيين » يترسّحون لذلك . وبه يعلن 
بعض الموظفين من وزرائهم وامرالهم . 

ولهذه النكتة ودفعبا عن الاذهان » قد صرح الملك عمد الفزيز السمود 
بترفيض هذا المعنى ©» وسمعته يقول علا » في محفل عام حاسد : من 
وعاني الي الشرع » ولو في ثوبي 2 انقدت له » ولم امثلع عليه . 

ولوركان ممن برى ذلك الرأي » لكان يرى من بدهي عليه فاسقا » إن 
لم يكن كافراً . 

فأي نقمة لمصنف في كون الناس عبد للأئّة في الطاعة 9 فانه ان 
كانت .هذه النقمة » بعد ثيوت امامتهم 2 فلا معنى لحا » لان ولك 
ثبت عند الكل . وأن كان لانها غير #بنة » فيحكرن عمل الكلام 
في الثبوت . 

© 


الثافي : ان الناس موال لهم في الدين . وهنا مأخرة من قرل الني 
علد : « من كنت مولاه فعلى مولاه © لدلالته على كرف حكم 
الامام في ذلك حكم النبي . 

٠ 

بقي ما ذكره المصنف امرر : 

منبا : كرون الارض كلها للامام . 

ومنها : امس في كل من الغنائم » والغوص »2 والكنوز »2 والمماون» 
والملاحة . 

ومنها : كرت الآجام والمعادن والبحار والمفاوز للامام . وكون 

. نقلنا هذين بالعنى‎ )١( 


وح 


الميل فيها باذن الامام موجب للشيس له الى آخر ما ذكره. 

هذه امور فرعية . والفتوى با للكلنىي والكاماني والشبخ الطوسي 
دعل قفر حل رورسم عل" الامافية اليل :12نم الأن االاناية :لاقي 
باب الاجتهاد الشرعي » وغوالمستند الى الكتاب والسنة »> والاججاع 
والعتل في خصوص التحدين والتقبيحم . بل هو مفتوح عندهم »2 حتى قيام 
الساعة . 

فاما كرن الارض ملكا للامام : فل اجد لعدائنا فتوى فمه المتة . 
بل فتوام على خلافه . 

: واعطف عليه : خرق جبرائيل انار الارض - الى آغره والحق 
به : البحار » فان سبيلهما سبيل الارض . فبذه كتبهم التقبية مطيرعة > 
فان الطبع قد ابان الآراء من سائر الملل والنرق . 

واما المس : فلفتني به في الفوص والكتز والمعدرل »2 وأرباح 
المكاسب » على شروط مفصلة في كتب الفقه ؛ يي ننفتي في المعادن واللمفاوز 
اي : بطون الاودبة » ورؤوس الال بانمها للامام . وعلى ذلك 
فتوى عماء أهل السنة . 

أفشك المصنف في صحة تصرف حلالة الملك عبد العزيز السهسوه في 
معادن الفاز والذهب والفضة » والفاوز الني في مملحكته » ويقول : بأنه 
بأخذها حرام واغتصاباً ؟ 
نحن لاؤنقول ذلك . بل نقول : انها في زمن الغيبة للامام العادل 
الحامي للحوزة > بشرط أن يكون من اهل الننة . لان تأمره وتول 
صحبح على مذهيه . ولا نحلبا لملك الشبعي »© لانه لا مستند له في 
أمره وتصرفه . ش 

والمتاجر والمناكح ان كانت ليست مأخوذة من دار الحرب »> فلا 
سمبة » فا أعلم » لاحد من علاء الامامية « في انما لست للامام . والمتاحر» 
ومنها الجواري امأخوذة من دار الحرب » في دولة المروانيين والعباسيين » 
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راجعة لستبمق الحلافة في زمنهم © لان جياه مثل هؤلاء ليس بشرعي 
مخلاف ما اذا كان الجهاد شرعياً » ييا في زمن الللافة » فان الأخوذة من 
وار الحرب »© لامامين كافة . 

الا ترى ان امير المؤمنين علياً اعنتق مستحقه من اسرى الفرس - في 
خلافة امير المؤمنين عمر - وتابعه من اشراف الصحابة الزيير ؛ وبئو هاسم ؛ 
وا رأى عمر حدن هذا الرأي » صرى العتق ف الاسارى اجمع . فزوج 
الامام الحسين بنت الملك يزدجِر » وتزوع اختها جمد بن ابي بكر . فولدت 
الاولى الامام زين العابدين علياً © والثانية القاسم . 


( الاصل ): ( فالناس كما ترى عد لاثمة الشبدة؛ و الارض وما فها ملك ابفاً 


لامامهم» فالعالم الارضي بناأسه وحسواناته ومعادته وكنوزه ومحاره وكل ما 
فيه ملك الامام ) - إلى آخرء (1) 


لا موقع لنسية ذلك الى مموم الشيمة » لا عرفت »2 كا لا موقع 
للتشنيع بعد ما تبين من كون العبودية في الطاعة » مشتركة بين الشيعة 
والسنة . ونفصيل الفنوى في امور خاصة تشترك الشيعة والنة في كثير 
منها . ولكن المصنف يغفل » فيتعب نفسه با لا عحصول له . 

ولولا انه بعسر علينا القطع يكون قول البعض قولا للكل » ونتزه 
المسمين عن ااتشنيغ والتنديد » ونتزه قامذا عن ذلك » لكان النطاق واسعاً » 
والطريق ملحوبا © في تنديد القائن بوجوب طاعة الامام » على نحو تحلن 
الحرام » وتحرم الخلال © كا لو امر بقثل مسلم غير مستحتق التنك ؛ 


. ١ج ص ( و )من المقدمة‎ )١( 
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وبمصاورة مال مسلم » لنس لمصاورته وحه سرعي 4 وحليته تنكام الحار بة 
لو انتزعبا من غير حتى ؛ ووجوب صوم يرم من سُعبان © وافطار يرم 
من رمضان - كل ذلك يكم الامام !١‏ 
فهل الامام رسول © ذو سريعة جديدة » نسخت سُربهة محمد صلقع 9 ! 
ام هررب عمد ل صاحب الشربعة ©» فنسخ هذه الاحكام خامة ؟ ! 
فلنسمك القلم عن جريانه ! 
ه. © © 


وجوت المهزري 


( الاصل ) : ( نحن لا نسمي مثل هذا خروجاً على الدين أو على الاديات 
كلها » فهو اقل من هذا كله , بل هو الفناء الديني والانتحار العامي الشنيع . 
ولا نعلم كيف يمكن ان يعطى الامام نصبه من هذه المفاتم والكنوز والملاحعات 
وغير ذلك مما يملكه » وهو ما نزعم الشبعة مخف منذ ا كثر من الف هام في مغارة 

من المفارات د الميرلة المقللة : ذا كن بعر فيا ولا مرت ولا الاتيال جا أو 
به 7 هذا العمر الله سوءة الدهر وقاصة الظهر ) )١(‏ . 


سامح الله المصنف يقطع » يكون شسِيء لواحد © ثم يقطع يكونه 
الحكل . وربا يأتي بكلام لا بدل على ما قطع به . ورها يمف عن 
صدر شير او ذيله ©» وهر صريح في خلاف مراوه .١‏ 

وحامًا ان نقول : إنه يكتمه عناداً » فيلقق أمورا ببرزها ميرز 
الشناعة والتبويل ! ولو النفت لعدل عن هذه الطريقة ؛ 'ذ ان المصنف 
قطاع بغير سبب عادي ! والقطع اذ كان كذلك لم يجمع شُتاته نطاق ! 
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نسأله تعالى ان يمن عليه بالقصد > ويزيل عنه الاعتساف !: 

واما قوله : « ولا نعلم كيف يمكن ان يعطى الامام  »‏ الثم 
افان المصنف يتكلم تارة ‏ في الأث' . وم عند الشيعة اثنا عشر » مع 
ان النبي يق عه العناوين الثلاثة. ‏ النموة » والرسالة » والامامة ب 
بحكر ن 5 ووتضولا اماما » دكرن التصرف لاثني عسر حلقيم الله في 
هذا العالم » وتصرفوا مدة سنين . شا كان لحم فهم فيه متصرفون . 

وان كان يتكلم في خصورص الصاحب اللمننظر : فإرتف كان لانكاره 
لمهدوية أصلا ورأسا تدم لان خلدون - فيا حكي عنه ‏ فليكذب الاخبار» 
لمعلومة عنه وم حني ان في بعضما : 

لو لم يبتى من الدنما الابوم لطول الله ذلك اليوم »2 حلى مخرج 
رحل من ولدي « عل لوس قسطأ وعدلاً كم ملأت ظما. وحوراً . 

لكنا نتزه المصنف عئ ذلك , 

وإن كان لانكاره نفس وحورد الصاحب » لاستطالة مره 5 'لشعر به 
كلامه - شما يقول في الدجال » وهو رجل كافر ©» وقد دلت الروايات 
على وجوده » قبل بعثة النبي كلع وانه أحد المقائلين للمبدي 9 

مع اله قد أعثرف بروحرد المدي « عا نمة وأربعرن عالما » من عاماء 
ااهل المنة - يا فصل ذلك ميرزا حسين نوري في كتاب « كشف 
الاستار » . ظ 

لذلك م تنفرد الاماصة بالقرل بوحوده. 

وإن كان لدعرى : انه إن كان موجوداً » فقد وجب خروجه © 
الحضور وقته »هما إإله لم مخرج ” 

فالحواب : إنه بعد أن كان الوعد به حقا » فليحب وجومهه »2 فقد 
آن وقته > هما اله لم يوجد 9 

مع أنه لم يحرز كون الوقت » وقت الوجوب لحروجه ©» ما دامث 


9 (مه) 


معاام الاسلام ظاهرة » في المملكة السعودية > واليمنية » وفي غيرهما من 
بعض الحكرمات الاسلامية . 
واما ما برجع الى الامام - زمن الغيبة ‏ قلم يكلف به المصنف 1 
[ وتلك شكاة “زائل عنك عارها ] 


فى ند انا 


الائية ورقة علم الرسولك 


[ الاصل | : | (الائمة خمزان عل اله وكل ما لم يكن من عندهم فهو ضلال ) 
ثم قال في الكافي : « قال ابو جعفر نحن زان علم الله ونحئ تواحية وححي 


)١( الت‎ 
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اها كون الْأم من اهل البيت © خزئة عل الله » وتراجة وحيه ابي : 
ولا غَائلة فه المئة » فلا انتقاد فيه , 

واما كون ما بأيديهم هو الحمق » وما خرج عنه فلبس بحق > من 
اليديبة : كون حقمة ما عتدهم برسول الله 0 فالمراد مه الينة ارت 
علم ردول الله يَيلِعْ هر الى > وما خرج عن عم رسول الله علخ فبو 
لبس بحى . 

وهذا صحبح بلا شيبة > فا عند الصحابة من رسول الله حق 2 لا 


)١(‏ ض «١‏ و>القدمه حأ 


"4 


بدانيه خلال . فإذا تداولته أيدي الثقا: والعدول »؛ هن المسلين »© فهو 
حتى حنى القيام . 

دلعل منهم من دخل على الرشيد » والرشيد يلعب الحام » فال ل 
ارشيد : هل تروي في هذا طُيئا ؟ ‏ يشير الى الاعب بالخحام ‏ فقال : نعم! 
ا الل 0 'صل ارخف © 
فذحت . وقال : يء كدت فنه 0 رسول 7 ع » لا أستعمل له . 

فاستثناء ا 0 من علم رسول الله ص 3 6 ضلال . 

وفس عليه ما بقع من قممله » فضلا عا هو أسد » كتفسير قوله تعالى : 

د وءن الناس من يشري نفسمه أيتفاء مرضات الله » - ف ابن ملجم . 
وان الذي ائنى الله عليه في هذه الآية» هو قاتل على اللي طالب «دع»(١)‏ 

الى غير ذلك ما لو أردنا التعقرصض إليه» لامتلأت منه القراطس و الطوامير 


الحديث - ولعل اسد من تحريفه تلك الاية » هو تحريفه قوله تهالى : « ومن الناس 
من يفحبك قوله في الا ةالدنيا - الخ و نحو بلبا للامام علي «ع» |. وقد حرف 
سمرة هاتين الآيتين » بعد مساومة منه مع معاوية » فتمت الصفقة يينهما بأريعمئة 
الف ورهم - أرجسع لذلك الى شرح النبع الحديدي ص ١جس/ ١‏ » مطبعة دار 
الكتب العربية صر ولإسم١‏ ه . 

[ هد ] 
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علم الائية , رشح من الرسول «ص » 

[ الاصل ] : (فالاثة المعاومون المعدودون لدي الشرعة هم الخزان لعلم اله 
وهم التراحمة لكلا م الله ورحيه > وهم المقصموصون بعر فة العدى واطق فلن 
يصل الى عللك مقرب ولا الى نبي مرسل قبي من عام اله الا من طو يق الاثمة 
والا بأذنهم وأمرهم] -. الخ )١(‏ 


قد تبين : إن عمهم وتنفسيرم » انا هو رشح وإفاضة من رصول الله 
تخ فا كان عند فيرهم من رسول الله عِلتَم فبو مثل الذي عندهم . 

غير أنك عرفت : إله را كان عند غيره » بالاجتهاد الش.رعي الصناعي » 
وهو حتى في نفه »> وحتى في الواقع إن طابقه » والذي عندهم هو عه 
'ّ ٍ 
011000 
و5 لمضنف من غنفلات ؟ 5! نأل الله ان يمن عليه بالالئفات ! 


يلي ليا 


مععنى الخز_انة خزانق للععلم 
(الاصل) ل ومو 
ولا ربب أن خازن عل الله اعلم من الله او مساو له ) (؟). 


0 
)١(‏ ص |[ و- ز] منالمقدمة ج ١‏ (؟) ص (ز) من المقدمة جا . 


١ م‎ 


غفل المصنف عن كون « الحزانة » هي الحافظة 1 ا استودغ فيه + 
واستعالها ‏ هنا ازا 4 بشيا 0 بالحزانة » والعر © سرع في 
فمنى حكرن الام خزاناً لعلم الله : انهم بامداوه تعاللى ©» ثم بعصمتهم » 
حفظوا علم الله » المتلقى من حدهم ير . وجدهم يمني الحزانة أحمق 
وأحري 
افينتكر الممنف : كون رسول الله علخ خاز نا عليه تعالى المفاض ع 
الذي تلقاه رسول الله علِعّ بالانحاء ال » من وحي ولبيه © ويجرز 
التضييع على رسول الله عع شيء من ذلك ؟ 

وهب محة القول : بأن رسول الله ب ينسى !أو بشتبه في الامور 
العرفية ! بل والاحكام الحزئية » كيان الغفسل حتى يدخل في الصلاة ! 
والنسان في الملاة ! ودْبه ذلك ! 

فبل يحوز عليه مسلم » النسيان في نفس العلوم الالمية »2 والاحكام 
الشرعية الكلية ؟! 

إذرب فلا وثوق حكم إغي » ولا أمر كدي منه رَ ز نسانه 
في ذلك ! وأين قوله : ان هو الا ورحي يوحى 7! 

فالمصية العيرى هي : دعرى كرن علم الله قابلا التضبيع » من 
رسل الله وأنسائه ! بل قابل لأن لا بصل من الله » الناففة لغرورة 
الدن والعقل . 

وقرله : « ولا ريب ان خازن عل الله أعم من الله او ماوله » . 

صدق المصنف ! ألا ترى خزان اللملوك ماوين لللوك . بل مم أغني 

من الملوك ” ! 

عل اأصنف 2 قلطق مخلاف المحسرس ! عنفى الله عله ! 


5 لصيل 


ييا تيبا ثزنا 


( الاصل) : | (الشيعة لاحنة وإن اساؤاءواهل النة ينثار وإبت احسنوا ) 

.ثم قال في الكافي : « قال الله تبارك وتعالى لأعذين كل وعبة في الاسلام 
انت بولابة كل إهام حائر دس من الله وان كانت الرعءة في اععانها برة تقمة » 
دلاعفون عن كل وعة في الاسلام دانت بولابة كل أمام عادل من الله وانتك 
كانت الرعمة في انفسها ظالمة مسرئة » ص ١..‏ وقال في الكافي ابيفا « قبل 
اصادق الي اخالط الناس فيكثر عحي من اقوام لا يتولونكم ويتولون ايا يسكر 
وعمر لحم أمانة وصدق ووفاء | - الخ ( ١‏ 


بقع الكلام ‏ هنا : 

اولا : في سؤال الممنئف : هل أهل السنة والشيعة فرقتارل © أو 
فرقة واحدة 7 

فإن أجاب : إنا فرقة واحدة » سقط البحث » والحكل في الخحنة ‏ 
كا هو الواقع » إن شاء الله . 

وإن أجاب : انما فرقتان . فبل أهل السنة تري الشيعة في الجة 9؟ 
أم تراها في النار 5 ظ 

| صى (ز )من المقدمة ج‎ )١( 
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لا يندْكر المصنف »2 إن أهل السئة ‏ حيتئذ ‏ ثرى : ان الشيعة في 
النار » تحقيقاً لقوله ع : م تفترق امني على ثلاث وسبعين فرقة . فرقة 
ناجية . والباتي في النار » . بل الحال هكذا في كل فرقة » مع غيرها 
من الفرق » إذ كل فرفة ترى : انما الماجية » وأن غيرها لبى ناجياً . 
نسملا الحنة » وسسل غيرها إلى النار . فيس هذا يوجب التنديد بالشبعة » 
ولا التلب هم . 

نعم ! الحتى ما قال به جماعة من حتفي المعاصرين > من عدم كون 
أهل السنة والشمعة الامامية » فرفتين » لاتفاق المحقفين الم كورين على 
الرها عن الفاء الثلاثة ‏ قبل اليفة الرايع - واختلافهم مع اهلى السنة 
في وجه الرضا غير غائر » مع كرون اهل السئة يعتقدون صلاح الائة 
من أهل الببت » ويرووت فيهم الكرامات الماية © والمناقب المدة . 
ومن مس كرامتهم فهو قرت عند ايع . بل الى : كونه تاصبيا 
وعله تنطيق أخمار الذم النواصب . 

ثانياً : في قوله : قال في الكافي : قال الله تبارك وتعالى . 

لم نقف عليه في الصفحة التي ذكرها المصنف . وهنا لبس بآبة قرآنية 
قطعا . قبل هو حديث قدسي ؟ أو استباه من الكليني أو المصنف9 

و كيفك ما كان »2 فعناه حتى . فإن الامام الاثر يحب التبري منه 
عقلا وشرعاً . والامام العادل يجب التولي به عقفلا وشرعاً . حكدتان 
لا مك فيها . 

وكا ما تضمئه من عفوه عز وحل »2 يمن تولى الامام العادل © 
وتعذييه لمن تولى الامام الجائر » صصح لا سْبية فيه )١(‏ . فإنه مع إثياتة 


)١(‏ اطلاق العفو هنا مقيد با سبير بالقارىء من التصوص 
الدالة على التعذيب »2 فيكون اجمع بينها بالعفو عن بعص الذنوب ©2 دون 
البعض الآخر - والله بده أزمة الأمور . 


قف 


أن متولي الأمام العادل يذْنب »© وغده العفو » ومتولي الامام اطائر 
بعذبه بنفس التولي » وهو ذنب . 

وابس في هذا الكلام دلالة على كفر المولي » ولا على تخليده في 
النار . بل هو وعيد . ولله عز وجل خلف الوعيد ©» فإنه أهل الكرم 
والحود » وأهل التقوى والمغفرة . 

أفبل يمزع المصنف من ذنب متول إمام جائر » لبس من الله 9 نحن 
ننزهه . عن ذلك البتة ! سابحه الله ! 

ثالث : في نقل المصنف للخبر » متضمناً التصريح بأبي بكر وجمر . مع 
ان الموجود في الخير مِكدّا : 

عن عبد الله بن ألي يعفور . قال. : قلت لأبي عبد الله ه ع » : إفي 
أخالط الناس » فيكثر عجبي من أقوام لا بتولونكم » ويتولون 
فلاناً وفلاناً » لهم أمانة وصدق - إلى آخر ما ذكره المصنف . 

وفلان وفلان : لفظ كناني #منل. .+ من أبن لصف تفسيره بأبي 
بكر رحمر ؟ وهل هو إلا حدس وتخمين » وقطع صرف » وصرف 


وفي المقيقة : إن المصضف »2 هو الذي مس” كراصة ألي بكر وعمر 
درض» لا اللممير . بل إث الخير بريء من ذلك » إذ أن « فلانا 
وفلاناً » تيل لشخمين ائنين © تولاهما بعض من عاصر الصاوق . وما 
'بدرى : أهما خليفتان 5 أم أميران : أم غير ذلك ٠‏ من اله شأزرن 
نولي ” ش 

وبقية المير - كا ترى - بلسان واحد © يذم الأمام الجائر . وقد 
تبين أن لا سببة في ذلك » بل إذا تأمل المصنف وجد هذا اكلام » 
من أحسن الكلام في الحكم والاخلاق »2 وأحرى شيء بإثيات قواعد 
الدين » وتشيد مسانيه . فوا أسفاه على فوات مثل ذلك على المصنف ! 

بل بدل على أن لبى المراد يفلان وفلات » أنا بكر وعمر » ما روبناه 


“4 


عن الصادق متتخرأ من قوله : وآلدفي أ 'بتخر » مرين - لأن أمه أم 
فروة بنث القاسم بن حمد بن أبي بكر 00 
بكر . فبي بحكرية أباً وأما . ومن قضاله « ع » بنفستى من سب 
الحخلفاء الثلانة . 


نزول الحخرمين 


8 العسي . أهل مكة يكفرون الله جهرة . 
فلت أأنزل في حوم الني ؟ قال مم شر مهم : أهل المدينة اخمث من 
اهل مككة سبعين ضعفاً ] - إإخ )١(‏ 


فهم المضنف من أهل مكة وأهل المدينة : ممرم من فيها 2 وطبق 
ذلك كله على أهل السنة » كأن الحرمين الشريفين قد خلما من الشيمة 
بالمرة » حتى يكون أهلها حميما يا ذكر . أو بشمل ذلك الشبعة . 

ليس الامر كذلك ؛ فلس المراد إلا بعض الساكن في الحرمين . والمراه من 
ذلك بعض النواصب ©» من لحم الوجه والرياسة . فإنهم كانوا يقصدورد 
أل الببت وسيعتهم بحكل أذية » وكل تحقير وإهانة . وهم السبب 
الوحيد في اتخاذ 'ليوم العاشر من محرم عبد » من اشسُرف الاعناد » مُماتة 


| ص [ح ] من المقدمة ج‎ )١( 
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وفرحاً بقتل السين وغ رنحانة البي عيذ + الذي ثملته آية المباهلة ؛ 
وأوجبت مودته آنه : « قل لا أسألكم » 2 إلى غير ذلك - وقتل 
الملحاء من أهل ينته وأصحابه - رمي ي الله عنهم - وفيهم بعض الصحابة . 
وقد حكى الطرايلي الالة الني تكون فيه » فقال : 
وحلقت في عشر ارم ما استطال من الشهر 
وسبرت في طبخ الحبوب من العشاء إلى السحر 
ووقفت في وسط الطريق أقص سارب من عبر 
ولبت فيه من الملاس كل ثوب سادخر 
فأمر المادق « ع » للائل بتزول العراق » اشفاقاً عليه من الاذية. 
وإما ذم اهل الشام فلأ: هم كانوا بسبون علماً وفاط.ة والحسن 00 
علانية في أسواقهم وفي 0018 » وفي نوادهم وعافليم » 7 يزيد 
ان معاوية دبني مروان ؛ ويرون هم الامامة بالجاد من الله » لا 
بشار كبم فيهيا أحد » ولا يرون لمحصد « يَيعّ » ذا لب ©» صسوى 
نقل بعض المؤرخين عن سّخص معين : إنه دخل الشام وباشر أهلبا ؛ 
فوجد أسماءهم : يزيد . الوليد . الحكم . هشام . وما أشْبه ذلك من 
أس'ه بني أمية . ثم اجتمع برجل عنده ولداث > اسم أحدهما : الحسن » 
والآخر : الحسين . فقال : رأيت ملك عبياً ! قد ممت احد ولديك 
سن » والآخر يحسين ©» وهدذا خلاف امماء اهل الشام » فإن امماءهم 
وامجاء اولادهم امجاء بفي أمية ! فقال : إن هؤلاء لا بفهمون ! سمون 
اولادهم بأسماء اولياء الله » والاب ‏ بحسب العسادة ‏ يسب ولده 
ودشلمه . فإذا سموأ أولادهم وستمو هم » سوا وسثموا ولماً من أولماء 
الله !. وإئا معت ولدي' باسعي عدون لله » فإذا ستمتبها فقد ستمت 


عدون لله 5 


أنهي 


وسكي ع أشن إن بذكن امن" الأعلن مد ديشن بت ارا 
أناساً يتقارضون بسب امير المؤمنين على بن الي طالب « ع » ! فنفر 
من ذلك »2 واستقيل شبخا من اهل الشام » فقال له : ما بال اههمل 
بلد كم ؟ فقال الشامي : وما ذاك :! فقال له : انهم اشتمون علي بن 
ابي طالب ! فقال الشامي : لا تنكر سا ! أو سل احد من ألستة 
الناس لل أبو محمد . فقال له الرجل : من تعني 9 فقال : اعنيالحجاج. 

ما ظلنك بقرم » خيرم يفضل الحماج » حتى على البدريين واللخحلفاء ؟! 

وا بويع الفاح العباسي » دخلت عليه مشائع من أفمفل الشام « 
وحلفوا له يأعات: البسهة : إنهم ما كانرا يعهدون أن ارسول الله « ص » بني 
جمومة » ولا أهل بدت » إلا بنى أممة ! 

ا يرى المصنف في قوم هذا الهم 9! 

لكنا لا نقول دسراية ذلك في أهل الحرمين 6 ولا في أهل الشام 1 
بعد ذلك العصر . بل تغمّرت حاهم وصاروا بسن عبني و صبعي #اأفنك 
وجد فيا ناصبي أو خارجي » فهو معدود بلأنامل . 


ين ليبا ل 


التدين يامام 


[ الاصل ] : [ والنصوص ثي كنب القوم في تشبيت هذا البلاء 
شواترة ] )١(‏ . 
)١(‏ ص [ح] من المقدمة ج ١‏ 


يف 


المنوان الذي في الكافي - ص ١4‏ - [ باب في من دان الله عز 
وجل بغير امام من الله جل جلاله ]:فالعنوان أبدى معنى كلياءؤهو: الندين للدعز 
وحل بإمام لبس من الله . واللصرص طيق المنوان . ولمس فمبا تَسُضشمص 
أحد أصلا » ولا بالكناية » سوى الخير الذي نقكه المصنف 2 فإن فيه 
د فلانا وفلاناً  »‏ كا تقدم . 

كا أن النص الأول الذي نسبه للكليني نفسه » هو في جملة النصوص 
عن الماقر دع » ناسبا له لله تعالى » فهر حديث قدمي . فإت كان ما قطع 
4 انك عن الفعوس» كيذه التوضن4 بي ندل طن م بيخ - تنص . 


تر ييا لين 


موالاة اهل البيت 


[ الاصل ] : [ فأهل السنة الموالرن لاني بككر وجمر لن تثبل منهم حسنة » 
والشعة حاون لابي بكر وعمر المؤمنرن بالامام المنتظو لن يؤخغذوا بسيئة 
واحدة !] (1) 

٠ 

إن النصرص التي وقفنا علمبا في هذا الاب » هي كا عرفت , فإن, 
طبق المصنف الامام الخائر على الحلفاء الثلائة - ويحل قدرهم -. فهو في 
الحقيقة » الذي نسب إليهم الجور » لا الكليني ولا الآخبار . 

وإن كان للتفريق بن أهل السنة والشيعة » فقد تقدم : إن صكل 
فرقة ‏ من العدد السالف ذكره - ترى الأخرى في اللنار » وتتسحل 
مثها حل المصنف في الشيعة . 

١ ص [ح] من المقدمة ج‎ )١( 


م؟ 


لكنك عرفت : كون الأمامية وأهل .النة فرقة واحدة . وصيرى 
المصنف نفسه - إن شاه الله في الجنة مع أهل الئة والامامية » 
مظبراً موسا »2 لقوله عز وجل : « ونرْعنا ما في صدورهم من مل » 
اخرانا على سرر متقابلين » . ظ 

ومن عصب غنفة المصنف : إن أخبار الاب كلها في سان اللكليتين » 
ولم نكن تشخيص في الحة » إلا للخبر الذي نقل المصنف > حيث أله 
مرح بأن أناساً لا يتولوتكم ويتولون فلاناً وفلاناً . قطي المصنف « فلانا 
وفلانا » على ما تقدم ! 

ونقى عن أهل النة : تولي أهل الببت ! نما تقول للمصنف : هل 
هذا إلا من قبيل : « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز»؟ . إذ أن هذا 
اعتراف منه نفسه : انه لا يتولى أهل الببت « ع »» فهو في حقه جائر 2 ولا 
يحوز على غيره . فإن أهل السنة لا يقرون يثكل هذا الاقرار . بل 
بصرحون - فيا وجدناه - عوالاتهم وححتهم . 

ل لو كن 
بتولون أمل الببت »2 وبين رأي ابن حجر في أرتف السنة هم بسيعة 
أهل الببت )١(‏ . 

وحكى لي ذلك شيخنا الشبخ عبد الله العاملي - المتقدم الذذكر ‏ 
عن سيخ الاسلام ابن تيمية . 


فا مخف وهدان » مشيرق ومغرب ! وستان بين مشرق ومغرب ! 


لسمسه سمه سمو ممه م وم ممه ممه نه هس ده ده د لماه مه م مه م مم سسا 


. ص 4 من الصواعق الحرقة‎ )١( 


"4 


[ الاصل ] : [ فأظ الشعة صائر إلى المنة ولا بد ! وأقى أهل الممنة صائو 
إلى النار ولا بد ! ] )١(‏ . 


هدا واضح » بناء على التفربق ! فإن كل فرقة ترى : انما آبل امرها 
إلى الحنة عاولاً وظالاً » وتقياً وسْةءأ وعذاب البرزخ تبعة من 
تبعات الاجمال »2 وعذاب الثار تصفية وتمحيص . ورها أدر كت شسفاءة 
الي صَلِنَ لاعاصين » قل دخول النار » أو نعده . وترى الفرق اليانية 
خالدة في الذار » وإن اتقت وعدلت وأحسنت» #قيقا لقوله عَبلعّ : تفترق أمتي ‏ 
الحديث . 

فلا يختص هذا بالشيعة , فمده عيبا الخصوص الشيعة ساقط واه جداً . 
ومثل المنة عند فرق المامين » بل عند كل معترف المعاة » مثل وصل 
على : 

وكل بدعي وصلا بليلى وليلى لا نقر لهم بذاكا 
ولكن : 


إذا انبصمت دموع في دوه | تبين من بكى » من تبا كى 


الجنة للبطيع 


[ الاصل ] : [ وهذه الاراء تصير بأصحابها » واأسفاء » الى الفوضى 
والاماحمة المطلقة »و سحد القارىء انها قد حملت طوائف من الشسعة على ان دانوا 


لين ف شي 


عم 


رفع التكالف الاغية عنهم لامتقادم أن من وصل الى الاعتراف بالامام ققد 
وصل الى الكبال | )١(‏ 
ب 

ما دلت عليه الاخبار المذكورة > من في الذنب همن دات بإمام 
حتى »2 أو وعده عز وجل بالعفو مطلتقاً » فهو من أصول العقائد . وقد 
عرفت الها » من عدم الشوت إلا بقطعي الصدور . مع أنها لو كانت 
مقطوعة الصدور »2 أو تنزلنا عن ذاك الرأي > فبي معارضة بالأممم متبا 
سنداً » والأقرى دلالة . 

ولذا لم أجد عاملا ا من الامامية » فيا أعلم . بل عملهم على مثل 
قوك لع : [ خلق الله المنة لمن أطاعه » ولو كان عبداً حيشياً . وغلق 
النار لمن عصاء » ولو كان سيداً قرشْياً ] . وقوله ع في حتى نفسه » 
فضلا عن غيره : « لو عصدت لحويت » . إلى غير ذلك عنه يَيَفِّ دءن 
أهل ببنه « ع » »2 ما يضيق نطاق الطرس عن ثقله . 

وإما بعض طوائف الشيعة » التي ذ كرها المصنف ©» فهي شرفمة غالة 
هالكة . والذي ممعته عنهم : اف ايحاب العفو لا يكفي فيه رد 
التشيع . بل لا بد فيه من الرتي العظيم في العم » حتى يبلغ الرقي رتبة 
القن » على زجمهم » استناداً الى قوله عز وجل : « واعمد ربك حنتى 
يأتنك المقن » . ونسب ‏ ايضا ‏ الى جماعة من أهل السنة . 

وحدوث الآراه الشالة لا يقتقر في انبعائه إلى نظر في روابة أو ذبر . 
فهذه القاوربة ‏ من أهل النة ‏ قد فمَلوا الشيخ عبد القادر الكيلاني » 
على الأمة . بل على البربة كلها . بل نسب إليهم تفضيه فوق ما 
تدر كه العقرل . ولا متند لهم من كتاب » ولا سنة مروية © لا عند 
الشيعة » ولا عند أهل السنة . 


ماحم ]ع اص الدج 


م١‎ 


وفد سبقت اافرقتين : الفرقه المرجئة . فقد زعم ابن أبي الحديد 
وجودها » من النة الهامسة والثلاثين من الحجرة . فإن رأهم تحتم العفو 
منه عز وحل . ولدا أقدموا على قتال على « ع » ومنايذته « عار فين 
لكنا لا نلتزم بصحة ما قاله ابن ألي الحديد . 


يا كبا شن 


العيبل بالنص بعلل الفتخحص 
[ الاصل]: [ ونحن لا نشك أن وضعة هذه الاقوال التي تمزوها كنب الشعة 
إلى أنمة آل الببت - قوم ماكر ون منافقون  ]‏ الغ )١(‏ . 


ول عر فت المقبول 5 ولت عليه أخار الياب ق وما بطرح لمعارضته 
بالأقرى سنداً ودلالة » مقرونا بدلالة الكتاب والعقل . وإن الامامية لا 
تعزر ذلك لأهل الببت ؛ ولا تعيل عليه (؟) . ولبس ذلك من لوازم 


)١(‏ ص [ ط] من المقدمة ج ١‏ (م) كيف تقول الامامية بتحتم العفو 
منه عز وجل > أو تعزوه لاهل البدت - وقد روواعن الصادق «ع » : (إن 
من سْيعتنا لمن بعذب سبعين خربفا . المريف سبعون سئة . السئة سبعون شهراً . 
الشبر سبعون اسبوعا . الاسبوع سبعون يوما . اليوم سبعون ساعة . الساعة مر 
الدنيا ) ؟ فن يروي عن إمامه هذا الوعيد الشديد المخلظ » كيف محتمل تَحمم 
العفو » فضا عن أن يقول به 7 


يد 


الرواية » لان الاحتهاد في كل مس. ألة من أي العلوم كانت - يفتقر إلى 
مث والغفحس عن المعارص 3 وأو كان التعارص 4 بدء الامر » كالتخصيرص 
والتقبيد:. .. 

وهل المصاف دازم الامام البخارى »2 بالعمل مجمرع ما ف صحبيحهة 7 
منها : ما تقدم مفصلا في أنكلام مع المصاف .)١(‏ ومنها ما هو في سأن 
أم المؤمنين عائشة خاصة ؟! 

فقد أخر ج بإسناد: [ عن عيد الله «رض » قال : قام الي «وص» 
خطيا ء فأثار نر مسكن عائشة » فتال : ههنا النتنة ‏ ثلاث من 
ا 0 

وهل بازم ماما ع أخْر جه 6 صح.ءهوه ص #إءم 5 ؟* هه 

د عن ابن حمر قال : خرج رسول الله وص» من ببت عائشة فقال 
رسن الكفر من هبنا من حدث يطلع قرت الشطان > (م) 

-فيازم البغاري ومسلا ءا تضمنه الخبران » في حتى أم المؤمنين عانشة » ولا 
سمأ اير الثاني 9 أم تقول : ها معارضارتف مأ روآه البخاري عن البي 


0 من قوله : فضل عائشة على سار النساء فضل الثريد على ساثر #نطعام (؛) 


() راجع ص + وما بعد ا (9) ص ١١ج‏ ” من صحيحه.(خ) هكذا 
نقله السمد عبد السين شر فالدن » في كتابه المراجعات ص 704 - مطيعة العرفات 
هه١٠‏ ه(خ ) (4؛) صحمح البغخاري ص م١‏ ج ٠‏ ( باب المناقب ) 
من مطروعات مل على صلمم مدان الازهر صر تاعمد ْ 


م (م") 


فيطرحها لمارضتها بالأقوى 7 
فالوجه في هذا 2 لم لا يحري في غيره ما وجانه في بعض كنب 
الشمعة ؟ 
دل على هذا التخصص 9 إأم جاءت فيه السئة ! 7 أم حكم له العقل 9 
) ما هكذا تورد با صعد ! - الابل ) ؟ 


84م 


ازاءام عد رالترىز 
الامامقت عند الفريقين 


( الاصل ) : [ ( الامام عند الشيعة ) 
ثم قال في الكافي : « وقال الرضا : ان الامامة هي منزل الأنبياء وإرث 
الأوصباء . إن الامامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام امير المؤمنين وميراث 
امسن والمحسين . إرث الامامة زمام الدن ونظام المساهمن « وصلاح الذنيا وعز 
المؤمنين . الامامة أس الاسلام النامي وفرعه السامي » وبالامامة تام الصلاة 
والزكاة و الصيام والحج وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود والأحكام ومنع 
الثفور والأطراف . الامام يحل حلال الله وحرم حرام الله » وبقم حدود الله 
ويذب عن دين الله . الامام الماء العذب على الظمأ » والدال على الهدى » والمنجى 
من الردى . الامام المطبر هن الذنوب والميرأ من العيوب » المحصرص با 
ا موسوم بالل : الامام واحد دهره » لا بدانيه أحد ولا يعادله عالم » ولا يوجد 
منه بدل ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا 
اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب ] )١(‏ 
٠‏ 
المضف - عنفى الله عله  !‏ ينكر ويجزع ما يحده في كتب الشيعة » 
وان كاث اهل السنة تقول به ©» وهو يصادق عليه مما العيب في 
كون الامامة زمام الدين ونظام المسامين » الى آخر الصفات » المنتبية 
ص (ط) من المقدمة جا 
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بقوله : و ويدذب عن دن ال » © وهل هي الا كذلك » عند اهل السنة ؟ 

ولذا بادر اليها الخليفتان ابو نكر وعر وأبو عبيدة » واحتفل لما 
الانصار - والبني يللع بعد لم يغسل - فلولم تكن بهذه العظمة . بل هي 
اعظم : لا بادروا اليها » والحال هذه . فهي المرسية لقواعد الدين » والمشيدة 
لمنمانه » والقالعة لحرائم اصحاب الاغراض الفاسدة ©» من المسر كين 
والمنافقين . بل واصحاب الطمع والفاد من المسامين . 

وقد تضمن الخبر : ان الامام يحلل حلال الله » ونحرم حرام الله . وهذا 
رأي الشيعة في الامام »2 ورأي المعتدلين من اهل السنة . واما غير 
المعتدلين فقد تقدم : ان بعض اهل السنة لم يكتف في الامام بهذا . بل 
قال :ان فعله» حكيه > بحل به الحرام » ويحرم به الحلال » فيكورف 
الدم المحقون - شرعاً مبدوراً » واألمال الحرم مباحاً © والفرج الاجنبي 
عللا ! 

فالمضف © يبنسى - تآأرة - ويغفل -. أخرى ! 

اما كون الامامة متزلة الانبياء وارث الاوصياء - فقد تقدم : ان الامامة 
لا بد منها لاصحاب الشرائع - وهم اعظم الأنبياء . وتقدم ‏ أيضاً- 
أنما بالنص » فبي ارث الاومياء . كي تقدم:ان ذلك لا عمس كرامة 
اكلناء الثلاثة » المتقدمين على المفة الرابع 1 

واما كون الامام خليفة الله ورسوله » فهو : مشترك بين اهل السنة 
والشيعة . ولا غرو لو خوطب لا الطلفاء الثلاثة . 

لكنا قد خوطب بذلك بنو مروان »2 الذين فد عرفت ما في حقهم 
من قول النبي َل » وبنو العياس »2 الذين صار في زمنهم : الكرامة : 
سرب الخر » والنأي واازهر » وششبا هن الات الابو والطرب . وقد 
قال بعض سعراء عصرهم في رثاء المتوكل ٠‏ 

هكذا فلتكن منايا الكرام بين : تأى ؛ ومزهر » ومدام 

بين كأسين اردياه جميماً : كأس لذاته » و كأس الام 


ك4 


وفوله : والامام الماء المذب على الظما ‏ الى آخره - فهِذا قد 
تصمن ثلاثة امور : 
الاول : عصمة الامام » سواء انفرد عن العنوانين : النبوة والرسالة 
او اجتمع معها . وهذا لا بد منه في الامامة النصة . 
يتقلد بعد امر الامامة وهو كذلك قضاءء لقبح نقديم المنضول على الفاضلن: 
الثالك : كون عم الامام » لا بالطلب والكسب . وقد تقدم 
اكلام فيه » في كونه غير مناف لوجوده العم الشرعي الامي > من 
وان الفرق : كون ما عند اهل الببث » كله علم حقيقي » والذي 
عند غيرهم فيه ذلك »2 وفيه عل احتبادي شرعي إلهي . 


( الاصل ) : ( لمن ذا الذي بلغ معرفة الامام أو ممكنه اختاره 7 همهات 
هيهات » ضلت العقول وتاهت الملوم وحارت الالباب » و كلت الشعراء , 
وعحزرت الادياء وعبيت الملغاء عن وصف شان من شانه او فضيلة من فضائله 
واقرت بالعجز والتقصير . و كيف يوصف بكله او ينعت بكنهه أو ينهم شيء 
من أمره او يوجد من يقوم مقامه ويغنى غناه» وهو بحيث النحم من بدا اتناولين 
وودف الواصفين ؟ ) )١(‏ 


)١(‏ ص (ط) من المقدمة جا 
الى 


قد اجرى بقية البر على الامام نعوتاً وصفات » مثا : صحيح في 
فسه . ومنبا : غير صحيح . فيقع الكلام في مقامين : 


الامامة بالنص 

المقام الاول : كون الامام - على رأي الشبعة لا يكون الميرة. 
وانا يكشف عنه النص الاي أو المعجز - مع عدم مسه كرامة الهلنا 
الثلاثة : ألي بكر وعمر وعمان -- وكونه عالما لا يبل . اذ ذلك لازم 
لمصمة . فلس مختص بالأئة ‏ على وولده ‏ بل يتحلى ذلك في الانساء 
والرسل » حسب طبقانهم . وتحليه فيه عَلِعِ أظبر وأتم » وأنور وأعم . 

وكون عم علي وولده لبس الطلب » ولا بالتكسب الصناعي © لدس 
مختصاً بالامامية . بل اركبم في ذلك بعض الاعاظم » من أهل السنة . 

قال ابن ححر )١(‏ »2 بعد أن اورد الآية الرابعة في أن اهل الببت» 
وهي قوله تمالى : ( وقفوهم انهم مسؤولون ) . وبعد ان نقفل عن 
المفسرين : اث الوقف والسؤال انما هو عن ولابة على بن أبي طالب 
واهل البنت »2 واورد حديث التمسك الثقلين : ات الله » وعترته 
ىُ 3 الذي قاله رسول الله ا قي مواضع متعددة . ملها : غدير خم 

. قال : 

5 : سمي سول لله على الله عليه د وآله » وس الثر آن وعترته - وهي 
بالمثناة الفوقية : الأهن والنل والرهط الأدنون - ثقلين » لأن الثقل كل نفس 
خطير مصون . وهذان كذلك . اذ كل منهها معدن العلوم اللدنية »2 والاسرار 
والحكم العلية » والاحكام الشرعة . ولذا حث وله على الاقتداء والتمسك 
جم > والتعم منهم » وقال : الخد لله الذى جعل فينا الحكمة أهل الببت . 


. ص هم من الصواعق‎ )١( 


84 


وقيل : ممأ ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما. ثم الذين وقع ألحث عايهم 
منهم . إنما هم العارفون يكتاب الله وسنة رسوله » يي 
الكتاب إلى الموض . وبؤيده امير السابق : ولا تعاموهم فا نم أعم 
منكم . وتيزوا بذلك عن بقية العاماء » لأن الله أذهب عنهسم الرحس 
وطبر هم تطبيراً » وسر فهم بالكرامات الماهرة والمزايا اا 2 7 
يعضها . وسيأفي امير الذي في فرلش : وتعاهوا منهم فانهم اعلا ينم 
فاذا ثبت هذا لعموم فراش » فأهل لبت أولى منهم ذلك لأنهم 08 
علهم بخصوصيات لا بشار كبم فيا بقية قرش . وفي أحاديث الحث على 
النسك بأهل الببت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتبسك به إلى 
بوم القيامة » م ان الكتاب العزيز كذلك . ولمذا كانوا أماناً لأهل 
الارض »كا بأفي . وبشهد لذلك الخير السمابق : في كل خاف من أمتي 
عدول من أهل بيني » إلى آخره . ثم أحى من يتمسك به منهم أمامهم 
وعالهم على بن أبي طالب كرم الله وجبه 2 لا قدمناه من مزيد عامه 
ودقائق مستنبطاته . ومن ثم قال أبو بكر : على عثرة رسول الله يَيعّ 
أي : الذين حث على التمسك ,هم - فخصه ل قلنا. و كذلك خمه وَل 
,| صر يوم غدير خم . والمراد بالعيبة والكرش » في الخير السابى ]لكا : 
أنهم موضع سره وأمانته » ومعادن نفائس معارفه وحضرته . إذ كل من 
العيبة والكرش مستودع لما يخفى فيه ما به القوام والصلاح ٠‏ لأرت 
الأول 1 يحرر فيه نفا نس الأمتعة 1 والثاني مستقر الغداء الذى به النمو 
وقوام البنية ٠‏ وقيل: ها مثلان لاختصاصبم باموره الظاهرة والباطنة » 
إذ مظروف الكرش بإطن » والعيبة ظاهر . وعلى كل فهذا غاية في التعطف 
عليهم والوصية بهم  »‏ إلى اخر كلامه )١(‏ 

ولقد اجاد فيا أفاه من كون الأمور بالتبسك بم » هم العاماء من 


)١(‏ ص .و من الصواعق 
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أهل المبت » لبداهة أن لا حل للنمسك بأحد في غير الم » دفي كوف 
الع لأهل الببت لدنياً لا كسبياً» لأنهم قد قرنيم عع بالقرآن . في 
أن العم في القرآن لدفي حقيقي » فكذلك العام فها قرن به )١(‏ 

واإاراد اللدفي - في كلام الشيخ وكلامنا - هو ١‏ م لس بالا كتساب 
والطلب لا غيره 14 وفي بقاء واحد من اهل البت مقارنا للكتاب » حنمي 
يردا الموض . وحيث قد عين الش.خ ابن حجر علي بن الي طالب » فلس 
اللائق له من بعده » إلا ايئاه الحسئان »© 3 زئن العايديئن على « والناقر همد 
والصادق ددر 2( والكاظم هو سق 4 والرضا على 4 والكواد ول 6 
والهادى على » والعسكري الحن » وابنه المدي مد » وهو القرين لاقرآن . 

ثم ان ما ذكر في النص من كون الاماء عالما لا يجبل - لا سبباأ 
في صحته » بالنسبة الى الاحكام الشرعية » والأصول الاعتقادبة . وهذا 
مرروث منه وَل لآء: اهل الببت . فيو ملت الاصل > وهم الفرع . 
وهو المسوع » وهم التابعرن . 

ويزيد النبي 2 دعامه مأ ف القرآن » سب مافيه هن التددمن » بالعة 
ما بلغ من العم المسكن » وهو المحدود 0-35 تقدم . اما غير المحدود 
أءل عر فت استحا له . فلا قل قم دايل ٠‏ بل _ؤول أو إطرح » ان 
)١( ٠‏ لوكات عم الام من أهل الببت كسبياً > لما صح تطاول التمسك يهم > إذ 
العلم بعد انقراض المحابة » صار كسنيا صناعيا » وصار الناس بين عُتيد 
وغيره . اما غير الجتبد فهو يرجع الى المْجتبد . واما المجتبد فلا يصح له 
الرجوع الى يحتبد آخر . وانما يحب عليه الرجوع والتمسك بالكتاب 
والسنة 4 والقواعد الشرعية ‏ اجماعا _ والقواعد العقلمة 3-5 فيرأي ‏ 
عند الشك في استقادة الحكم مهن اللكتاب والستة 5 فيتساوى حمنكد اهل البدت 
وغيرهم » من عماء الامة. ولا موديع على هذا بر التمسك تأهل البيت 
حتى يردا مع القران الحوض عليه يللم . 

5 


ويكونه تله بعد حنظه القرآن - لا 'بغيب عله شيء من القرآن 
ولو بعزوب الذهن والنسيان »© لا فها بين نزول القرآن ؛ وبين تبايفه ملع » 
اولا بعد التبليع , 

إما قبل التبليغ فواذح . لانه لو ا فيه ذلك > لم نحرز كون 
الميلغ بحو كام القرآن » طوان سبوره في بعضه ! 

واما بعد التبلغ » فلأنه ان كان قبل حنظ الناس للقرآن : فالدليل هو 
الدايل » وان كان بعد -فظ الناس له » لزم كون الناس احفظ للقرآن منه 
عل مع استازامه لنسيان الحكم الشرعي الكلي »2 اذا كان مضمونه آية» 
نيا وَل . 

وكل من اللوازم المذكورة باطل © بديبة . وعلى ذلك دل قوله 
عز وجل : « سئقرئك فلا تنى . الا ما ساء الله )١(»‏ . إذ سيتضح 
عن قريب وحه الاستثناء : 

وحاكد » فلا يعمل فا اخرحه الامام مسل » باسناده عن عائشة : ان 
النبي ملت سمع رجلا يقرأ من الليل . فقال : يرحمه الله لقد أذ كرفي 
كذا ا كك استطنا 7 وو كذا و كذا م 

وباسئاده - ابضاً -. عنها : :“كان النبي يليه لَه ستمع قراءة رجل 
ف ا ميحد » فقال : رحمه الله لقد 0 أ 5 ك أضكا 9 

يل يحب تأوله . ولا رأس 0 ابن الملك الصيحيح الادرل ١ ١‏ 
مهنى أسقطتها: انر كت تلاوتها ( 

واما تأوله في الصحيح الثاني » 1 أت قمه بددىيء جديد »)اذ هو 
اعتراف بأنه نبي نلاوتها (ه) . وليس كذلك . فايرجى او يطرح . 

9 
(؟) و (م) ص ١4١‏ ج ١‏ من صحيح مسل (باب فضائلالقرآث وما يتعاقبه) 
(؛) و (ه)ذكر ذلك في حاشيته على الصحيح في الصفحة ذاتها . 
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بقي الكلام في جواز السبهو عليه عَيَلِةَ » وعلى المعصومين من ذريته » 
وغيرهم من المعصومين ‏ انسماء ورسلا وأئّة - ف غير الاحكام الشرعة » 
والاصول الاعنقادمة 3 كالامور العر فمة » بل والاحكام الحرنة « 
كنسيان صلاة » حتى مخرج وقتها » ونسيان جزء من الصلاة »كالقراة » او 
در كوع » او سحود »او شرط ها ؛ كالفسل والوضوء . 

وقع الخلاف في ذلك . فذهب الى جوازه كثير من اهل اللنة . بل 
لعله اكثرهم . ووافتهم على ذلك من قدماء الامامية - الصدوق 
القمي » وتبعه كثير من المحدثين المتأخرين . 

ونسية المصنف عدم تحويز السهو » تي في ذلك » اعموم الشيعة )١(‏ 
غفلة من غفلاته ! » مع ان عنده بعص الكتب القي فمها هذا القرل 
للامامية . 

والحق : عدم جوازه . بداهة ان العصية لبت معئى تسبيا » حتى 
تكبيت بالنسية لشيء » وتنفى بالنسمة لشيء آخر ٠‏ بل هي معذى حقيقي 
واقعي » وهو : دون من اتصف با عن الحطأ . فلا فرق بين كون 
الحطأ في الحكم الشرعي - الكلي والمزئي -- والامر العرفي . مع ان التحقيق : 
كونها ليست مجعولة حمل تأليفي - بعنى : ان المتلبسين بها وجدوا غير 
معصومين » ثم افاض الله علسهم العصمة ‏ بل هي بجدولة بالمعل البسيط . 
تغلى 4 أنه من لوازم الوجوه الخاص الشريف » فيخلقبا الله مخلقه » 
ويوحجدها برحوده . فبي والوجود الخاص »2 كلافتقهار للحبز والجسم 
والافتقار المطلق للواجب في المسكن . وذلك يستخيل فبه اعتبار النسب 
والاضافات » مغافاً إلى استلزام تجويز ذلك التحسر من الغير » وسقوط 


. فها تقدم منه في ص «أه من متدمته‎ )١( 


1 


رتبة في النفوس » ولا سيا في الاحكام الوئية - كقضية ذي لليدين + 
الدالة على تلاحي ذي المدين وتنازعه مع النبي يلاه » في الزيادة والنقصان في 
صلاته يَلِتمِ. فذو البدين يقول :اقصرت الصلاة ؟ امانت قصر جما 9 والنبي يللع يقول 
له : كل ذلك م بحكن ‏ 

فصارت صلاة الني عَلِعٍ معرضاً للنزاع في النام والتقصان » ببشه عَقٍ 
وسائر الناس . مع أن ف 2 في الصلاة عباً آخر » لكونه لا بقع 
غالما 07 من اسْتغال القكر بالأمور الدنيوية » الموجمة اصرف فواد 
المصلى عن | لصلاة . وهذا امر يحل عنه الني طلغ ! 

وإن ذلك يفتح بابا للسخرية والهزء من اهل الكتاب والاافتن » عند 
دور الاغسبار بالمغيبات » مع سهوه لع الامور العرفية الحسوسة » 
وسبوه َلك في نفس عباداته ! هذا لعمرك مثار المغمز والسخرية !!! 

ليس الامر كذلك ! تغال الله أرب يحري على أوليائه ‏ ولا سيا 
سيدههم - ذلك الامر 

وليت سعري هل الذي جوازه في الاحكام المزئية » ممه للمحرمات 
الذاتية 9 ام خصصه بغيرها 7 

فإن عميه لزمه جواز ان ية يقع البي يخ في وطىء الش,بة » ووطىء 
الزوحة حال الخيض بكر مال الغير بغير اذله » 
وسيه ذلك ! وهو كا ترى ! 

وإن خصدةه »2 مما الدليل على التخصيص ؟ وهل هو إلا حكم محص 9 

وبا بسن تعرف الجواب عما نافى ذلك من السئة © وانه غير مقبول» 
لأنه لم يبلغ مبلغ القطع . 

ودعوى المصضف - فيا تقدم ‏ ان اللئة فيه متواترة معنى »)١(‏ 
سبو عن معنى التواتر المعنوي . إذ التواتر في نفسه © معنوياً ولفظياً : 
إخار حاعة » يؤمن تواطتهم على الكذب » عادة , يمني : أرب العادة 


+ 


نحل نراطئهم على الكدذب 1 ولس الملقول هنأ اهن أاحاد الاخار 
بالغ هذه المرتبة » هضافاً إلى منع الدلالة في بعضها » مثل ما نقله 
المصنف : « وكان يقول : انما انا شير أنسى يا تنسون » )١(‏ أذ هو 
مسرق للردع »؛ عن أن يدعى فيه ع م ادعي في عببى 6 > وغيره 
فق اللأنماء ماقو و يجن ما كيدها 1 نض دم 
فوق الملك . 

ولذلك لا ربب في تخصيصه بالاحكام الشرعية بالكلية » وبالقرات 
قبل التبليغ ٠‏ إذ لو جاز ذلك » لم يحرز أصل الدين » ولا جامية القرآن 
المتزل من الله 3 تقدم . 

وسياق النص آب عن الاخص.ص » لانه - عقتذى متنه المنقول - سواى ببنه 
وبين البشر . البر مساو لقرله عز وجل : « قل : إنا أنا شر مثلكم 
بوحى إلي . إنا 1 لمكم إله واحد» -- الآبة - فإنها سيقت لدفع تلك 
الشه والليالات . لا ؟ونه عتاز على الشر بالانحاء فقط . إذ أن امتيازه 
عن البشر ببن في كل شيء » حتى ما شار كبم فيه . إذ لا يقاس عاءهم 
بعله علِعَ ؛ ولا تقاهم بتقاه لِغْ » ولا حاهم يجلله علخ » إلى غير ذلك 
من المكارم والحامد . فإنك إذا قست ما حواه الدشر © إلى ما حواه 
عبلِعِ -. فقد قست التراب بالتبر » والنحاس بالذهب . بل الممثل له فوق 
ذلك . إلا أن الامثال والاقاسات » تحري على الألوف والمتعارف . 

ذجب أن يكون قوله يَيلِِ : ( أنسى كم تنسون ) © نبة للشر » 
عا هو بشر . فلا ينافي امتناع ذلك في حتى النشر من جبة أخرى » 


)١(‏ ص « ب » من مقدمته 
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وإما الكتاب : شا نسب فيه من النسيان لبعض الانيساء © فمحب 
حمله على عير عزوب الذهن عن الشيء - لا عرفت من الادلة القاضية 
كنعه . مع أن المفسرين لم يتفقوا على تفسيره بهذا المعنى . بل اختلفوا . 
فنيم : من فسره بذلك ٠‏ ومنهم : من قسره بغيره . 

واتفقوا -. إلا نادراً ظ فها أعر - على عدم تفسيره هذا المعنى © في 
قوله عز وجل »© عخاطباً ل سل : « سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ». 
ففسروا « النسمان » المستثئنى بغير عزروب الذهن . 

قال الزعشري ‏ في كثشافه - بعد قوله تعالى « إلا ما شَاء الله »: 

[ فذهب به عن حفظه برقع حكمه وتلارته » كقوله : أوننئسها . 
وقمل : كان بعحل بالقراءة إذا لقذه جبريل »© فقيل : لا تعحل ©» فإرت 
جيريل مأمور بأنك بقرأه عليك قراءة محكررة إلى أن تحفظه ©» ثم لا 
تنساه > إلا ما طاء الله » ثم تذكره بعد النسيات . أو قال : إلا ما 
سّاء الله . يعني : القلة والندرة . ها روي : أنه أستط آل في قراءته 
ف الجلاة © فين أن" آنا تحت + ماله تال وها .. أو هال 
إلا ما شاء الله » والغرض : نفى النسسان رأساً -- كا يقول الرجل 
مانت أنك. سييس فنا املك الأنقيا شاه الذ ...بولا يتضنيسن: استتناء 
لىء » وهو من استعمال القلة في معلى النفي . وقيل : قوله : قلا 
لو ا ار ا و 
تغفل قراءته كير » فتنساه » إلا ما شاء الله ان ينسمكه وقم تلاونه 
لمصلحة ]| .)١(‏ 

دل كلامه على : كون الْخار في النسيان المتثنى 2 لس هواء 
القن د بولتك كرت عزون الذمن :2 الى القسال #امشمرا ‏ تفدنة : 
كتذعيعه الرواية مرفوعة مضمرة ©» وبلفظ « روي». 


)1١(‏ ص 555 ج م 
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وقريب منه او مثله »2 ما في مع البيان للطبرسي من الامامية .)١(‏ 

والظاهر : ان مرادهم : ان الاستثناء ‏ هنا استثناء محسب الذات» وهو لا 
بنافيالفعلية بالعارض »2 كارادته عز وجل . 

ويشهد له النظير بأهل الجنة والنار - ي في جمع البيان - فإن تخليد 
اهل المنة في الجنة » واهل النار في النار ؛ فعلى مؤّبد بارادته عز وجل . 
فالاستثناء في الآية : « خالدين فبها ما دامت السماوات والارض الا ما 
اء الله» » بحسب الذات . اذ الخلود في النشأة الاخرى ممكن ذاتي 
فالاستئناء سه 


الغلو في ال لحديث 
المخام الثاي : كون الامام لا يصل الى كنبه أحد - وما اسشبه ذلك من 
الصفات الغالية . 

لا شغي الريب في كونا مردودة > غير مقبولة عند الامامية > لافي 
الامام » ولافي سيد البشر ٠‏ فإنها صفات الخالق القيقي » والمعبود الذاتي 
لا بشار كه فيها احد . 

غير ان المالغة والغلو قد وقعا ‏ ايضا - لبعض اهل السئة © في 
الحلفاء الثلاثة ( وضي ) . 


8 فمأ ورد فو الاخار قٍّ شأن المديق 9 
السيوطى : أخرج ابو يعلى عن جمار بن ياسر لاله فال 5 0-5 
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اتائي جبرائيل آئفا » فقلت : يا جبرئيل حدئني بفضائل عمر . فقال : لو 
حدلتك بفضائل عمر منذ ما لبث نوح في قومه » ما نفدت فضالك عمر. 
واب عمر حسئة من حسنات الي بكر )١(‏ . 

واخرج عن عائشة » مرفوعا : الناس كلهم يماسبون الا ابا 
بكر (؟) 

سج - ومن حمر قال : لو وزن امان أبي نكر بإعان اهل الارص 
ارجح بم (*) 

- وأخرج ابن الي داؤد في كتاب المصاحف عن ألي جعفر » قال : 
كان أبو بكر بسمع مناحاة حبرثيل للني طلِعَ ولا براه (4) 

ه- وأخرج ابن عساكر عن المقدام » قال : استب عقيل أبن ابيطالب 
ألا تدعون لي صاحبي ؟ ما شأنكم وثأنه ؟ فوالله ما منكم رجل الا 
على ببنه ظفة 2 الا باب الي بكر > فإن على بابه الثرر ((ه). 

+ دوعء أبي هريرة » قال : قال رسّول الله ينام عرج إي الى 
السماء » نما مررت بسماء الا وجدت فيها اسمي : جمد رسول الله » وابو 


؛٠ء ص هخ [ وهو في ص ١ه من الطبعة الجديدة ] (*«) («) ص‎ ) ١( 
وهو في ص مه من الطبعة الحديدة | وهو موجود في الصواعق‎ [ 
للحافظ بن حجر ص ؛4. (”) ص ١ه تاريخ الخلفاء | وهو في ص 4ه مين‎ 
طبعة عام ١ل ) (4) ص ١ه تاريخ الحلفاء ( وهو في ص .+ من طيعته‎ 
الجديدة ) (ه) ص «اس (وهو في ص إه من الطبعة الجديدة) وهو - ايضاً-‎ 
. 4# موجود في الدواعق ص‎ 


وذ كر واضعه . كا ذ كره السيوظي من موضوع الحديث في « اللآلى المصنوعة » 
ض /ه١ا‏ . ( تميذ ) 


4 


بكر الصديق )١(‏ 

- وأخرج الأطيب - بسندواه ‏ عن ابن عباس عن النبي يلثم قال : 
هبط حبر ثيل دع» وعليه طنفسة متخلل بها » فقلت : يا حبريل ماهذا؟9 
قال : ان الله تعالى امر املائحكة ان تتخلل في الساء كتخال ابي بكر 
في الارض . قال ابن كثير : وهذا منكر جداً . ولولا ان هذا والذي 
قبله بتداوله كثير من الئاس لكاي الاعراض عنبما اولى (؟) 

)١(‏ ص 4م تأريخ الحلفاء ( وهو فيص بان من الطبعة الجديدة ) و ص 6ه 
الصراعق («) (؟) الصواعتى ص يه (##) 


(# ) ذكر هذا الحديث العلامة الاميني في الغدير ص 8همم/ه - في سلسلة 
الموضوءات » و كشف الستر عن واضعه . وذ كره السروطي - في لآله ص 
١/١ 6+‏ - وقال : قال الخطبب هذا حديث غريب الخ 

( تاميذ ) 

(#) تحد الحديث السابع في تأريخ السيوطي ص وم من طبعته الجديدة. وقد 
د كره الاميني في الغدير - ص 754 جه ( مطبءة الزهراء بالنحجف عام اده )- 
ذ كر الحديث 4 ( سلسلة الموضوعات ) وذ كر اسم واضعه وهو : محمدبن 
عبد الله الاستياني . وذ كره الديوطي كذلك في لآليه ص «و١‏ وقال : واضعه 
الامْتباني . وقولةابن كثير حول الحديث » تشير له والى الحديث الثامن» الذى 
ذكر في الغدير - ص 904,/ه ‏ في « السلسلة  »‏ ايضاً - وقال : ان واضعه عمد 
بن باساذ صاحب الطامات . وذ كره الذهي في «يزاله - ص «ورواج «# - 
في ترحمة العلاء بن عمر . وقال : (دهر كذب ) . وذكره السيوطى ص وم 2 
قبل الحديث السابع » الذي اتي به سيدنا الامام » وهو الذي ضعفه ابن كثير 
وار نا ادر 

( نابيذ ) 
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ه - وأخزج البغري' وابن عساكر؟ عن ابن همر » قال :)كنت عند 
ابي يلير » وعنده ابو بكر المديق وعليه عياءة قد خللها في صدره بخلال 
فقزل عله جبريل فقال : يا جمد مالي .أرى ابا بكر عليه هباءة قد شللما 
في صدره مخلال ؟ فقال: يا جبريل انفى ماله على قبل الفتح . قال : فان 
الله يقرأ عليه اللام » ويقول : قل له : أراض انت عنى في فقرك هذا 
ام ساخط :! فقال ابو بكر : اسخط على ربي 7 انا عن ربي راض . انا 
عن ربي راض ٠‏ وسنده غريب معيف جداً )١(‏ 

واخرج ابو نعم عن ابي هريرة وابن مسةود مثله » وستدهما ضعيف ٠.‏ 

فلمنظر القارىه إلى أول الاخثار , الدال على ان جبرئيل لو عل 
مناقب حمر ©» منذ لبث نوح في قومه » إلى غاية » أقلما : وقت نزوله 
هذا - لا استقصاها » مع ان عمر حسئة من حنات الي بكر . مها 
حال مناقب الي بكر 5 فانها - حينئذ .. لا استقصاء لا 2 هذا مع 
الننزل في الغاية . وإلا لمةتضى الاص تحديد المدأ » والغاية قد عجز جبرثيل 
عن العد . 

والخير الثالي : دل" على ان الناس كليم يحاس.ون بالعموم المؤاكد . 
ومقنضى مُمول ذلك » حتى للانبياء والرسل والاءّة من الرسل »© إلا أمير 
المؤمنين أبا بكر 2 فإنه لا محاسب !. وهب إنا نستئني الني مدا عع » 
فغيره مشمول للنص »2 وعسمة الانباء لا تملع من الحساب يوم القيامة » 
لا ورد في اخبار الحساب : « إن في حلاها حساياً » وفي حرامبا عقايا»» 
فن لم يحاسب » فبو اسمى رتبة > وأعلى مقاماً . 

والثالت : دل" على أن إنئان امير المؤمسنين الفي بكر 2 برجم على 
إبان من في الارض . وموم من في الارض بش.ل من في الارض 
جيعماً » من أندماء ورسل © والائمة من الرسل !. وهب أنا استثنينا 


(؟١)‏ و (؟)المصدر نفسه . 
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رسول اله 2 « ففنره داخل ف العموم ٠‏ أفنكون إعان أمير 0 
الي نكر 6 راديماً على إعان الحليقة كلما © سسومى 01 أنبماء والرسل و 
ساببهم 9 وهل يقرل به هسم 6 إلا غافلا غير ملتفت 9! 


والرابع : الدذال على ان أمير المؤملين 3 بكر ( لسمع ملماحاة 
جب ر ثيل » ولا درق مش , وعمل هذا ادعى المصنفها سس فم سيق أن 
« الال بوحى البهم عند الشيءة » ... » وأكفرهم بذلك . والفرق بين 
المقامين » بدعرى المصنف : إن فها ادعاه اتيان الملك خاصا الامام . 
مستقلا باتيان الملك » والصديى شريكا ني عله . وهذا أمعى واشرف 
من المقام الاول ٠.‏ 

والحامس : الدال على و<ود الظدة على كل باب هن ابواب الوصاية 
قاطبة » ما عدا امير المؤمئمن ابا يكير . والاستثناء في تله . غير ارل 
الؤال يتوجه على المستثنى منه . فبل الظلمة على ابواب الصحابة : بدريين 
وغير بدرمن ّ( ها شين وغير هامعيين 0 مباحرن وانداراً ؟ ظفهة كفر 9 
أم ظلمة فسسق 9 حاشا الله ! وماسا رسوآه ! ان لكو ركد مىء هن 
ذلك . («) 

والعحب من اخواننا اهل السنة »> لأس مو ل إلى خدو ص الشمعة 4 
انتقاص الصحابة ! وانتقاص الصحابة ‏ مع ادعاله عليهم -. إِنا هو في 
خصوص البعض . وهذا انثقاص #مدابة كليم أهين !! فالامر لله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله إِ 


(#) ذكر مثل هذا الحديث السسوطي في كتابه « اللآلي المصنوعة 
الاحاديث الموضوعة »> ص ١/1817‏ : وذ كر حوانت الضعف في رواله . 
( تاديد ) 


د 


الساوش : الدال على ان الصديق شريك الي عع في الاسراء > ليل 
اسري به الى السماء . فإِذا هم الى شر كته إياه : مماع جبرثيل المتقدممة 
الذكر » كان شريكا في الرسالة . 

وهدا الذى عابه الماصضنف وا كفر به قِ من كون ألاعة ا ع رسول 
انه ص » مع ان المراد منه : كون علوم لبس باإطلب ولا بالتكسب . 
ولكن المصنف حمله على الرسالة »> فقندد به ©» واكم , وأ كفر 0 

وليت شمر ى هل يعدقد المصنف ما في المقام 3 فيشارك الشمعة 4 فأ 


لدب اليم 2 فشك 8 : 

لاتنه عن خاق وتاتى مثله عار عليك اذا فعلت عظم ؟ ‏ 
السو طي 4 ويكفر همأ 5واو بوبه هما وما 4 فبعدرهها . 

الظاهر : الثاني . فل لا يحرى الاعذار في حتى الشيعي »2 اذا ظن انْ 
للشيعي مضمونا مثل هذا ؟! وأجل المصنف عن التفرقة بلا فارق !. 

والسايع : الدال على ان اللائكة كلمم في الاوات اليم »© فد تخلاو 
الطنافس » لتخال الصدتى ..- في الارض2 بالعياءة. وهو غلو تافه ساقط . 
نالل الصديق ؟ او الصدتى الله 9 وهذا اسد من قول الانحادين 
الحلوليين » وأفظع واسنع ! لان الانمادين واعخلوليين » غابة ما قالوا : 
زه تعالى حل ف بعص مشر 4 أو اند له4ا. وهدأ فول بأن الصدبنى اعظم 
من الله عز وجل ! 

رهن الععدب ٠‏ اعتدار ابن كثير غن أبراد اليربن المذ كورئ دم 
ضعتها سنداً ومعتى 2 واعترافه يكرن معنى السايع متحكراً : بأن الناس 


تداولوهها ! لوضوح ات تداول الناس لا يوحب #صحيح الفاصد 2 ولا 


١١ 


حقية الاطل . فالاعتذار في ابراه البرين ضعيف واء 6. كنفى الطبرين . 
ثم ان مقتفى كلام ابن كثير : كرون معنى الخبرين متداولاً بين اهل 
النة . فلو كنا كالمصنف © يتئى لنا القطع » بأنم يعتقدون ذلك ©6او 
تماعدنا الديانة » او المرؤة . او الانصاف » لحررنا عنرانا كالمناوين التي 
حررها المصضف © وقلنا : 
(ابو بكر الصديق اعظم من الله -- عند اهل المنة ) 


و ( الملائكة. قد تخللت بالطنانفى في جمسع الساوات السبع لتخلل 
الصديق في الارض ‏ عند اهل المنة ) 

لكن صلا وحامًا ان بصدر منا هذا او اقل هله . بل ننزه من 
ذلك الاكثر من أهل السنة » ولا سما العلماء » واتباع العلماء » ومن وازاهم 
من فيرهم » ونقول : ان الصديي لو طُعر بشيء من ذلك أساءه وأخمه ! 


المقمام التاني ما ورد في شأن الفاروق . 

-١‏ فيالاسناه عن الي امامة بن سبل ©» انه. ممع أبا سعيد الحدري 
يقرل : قال رسول الله يلت : بينا انا نائمثم رأيت الناس يعرضون علي » 
وعليهم تقص منها ما يبال الثدى . ومنبها ما دون ذلك وعرض على حمر بن 
الحطاب:وعليه قيص يحره قالوا : ثما أولت ذلك » يا رسول اله ؟ فال : 
لدئن .)١(.‏ 

اخرج الترمذي عن عائثة : الي لانظر الى شباطين الانس' والمن 
قد فردأ من جمر (؟) 


)١(‏ ص لاج امن صحح البذاري. 
)0 تأريخ ات ري من الطبعة الخديدة ) والصواعق 
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ع - اخرج ابن عساكر هن ابن دماس “قال : قال رسول الله 6 
ما في الساء ملك الا وهو بيوقر عمر . ولا في الارض شيطان الا وهو 
إفرق من عمر .)١(‏ 

4- اخرج الترمزي والا ؟ اي كر : ان الذي صخ قال » ما 
طلعت الشس على خير من صر . (؟). 

6 اخرج الطبراني 0 عن ابن مسعوه © قال : لو ان هم 
هير يوضع في كنة ميزان » ووضع عل احياء الارض في كفة ارجح عم 
عمر بعلهم ©» ولقد كانوا يرون انه ذهب نتسعة اعشار العلم (*) 

فلنظر القارىء الى اول الاخبار : الذال على ان دين الفاروق 
اغنى وأوفى من دين الناس » الشامل ‏ يبعمومه - الأنساء رالرصل 
والأثّة من الرسل . 

وهب أن استمنمنا رسول الله - هل يصع : كرون دين الفاروق اضفي 
0 00 الله علخ » من ال ل س كافة » حدّى الانساء 
والرسل » والامّة من الرسل » والصديق ؟ ! 


)١(‏ تأريخ الخلفاء ص ٠م‏ ( ص ١١8‏ من طيعته الجديدة ) والصواءق 
مه وتأر بخ الدول للقرمافي ص 5ه (*#) 

() الصواعق ص وم . 

(م) الصواعق ص وه وتأريخ الخلفاء ص ١م‏ ( ص ١١١‏ من طيعته 
الجديدة ) . 


)*) ذكر الاميني َ في الغدير هال - الحددث الثالك ٠.‏ وذ كر 

واضعه 5 وذ كر االخامس عانقا من "كاج م من الغدير في دور سْتى . 
اما الحديث الاول فقد ذكره السيوطي في تأره -ايضاأ د ص .1١١+‏ 
( تلبذ ) 


ويل 


الثافيى : الدال على ان الشياطين كلما إنسا وجنا .. فد فرت من 
مر . 

والنااث : ول على ان ها في الارض شيطان » الا وهو يفرق - اي : 
مخاف ‏ من عمر. 

وهذ الفرار والفرق 2 لا يرحده وحوه الفاروق بمحضش وح لوده 
المتة - وائا يوحيه مشاهدته لهم واشراقه عليوم » فيكون الغاروق عبى 
نحو ببصر به جميع الشماطين » وهذا من الغلو عا لا مخفى . 

ولو قيل في ( الفرق ) :اله لا يتوقف على الرؤية » لأواز ان يفرق 
ملك من ملك آخر ؛ مع أنه 0 بره . 

فالجواب : ان ذلك حيئذ .- لاعتقاد الملك الأرق بقدرة الملك 
الآخر عليه . وإلا لم يكن علا فرق . ففرق الشياطين : ان كان 
لاعتقادها قدرة الناروق علمما 4 رهي فى ا#اء الارض > وهو في محله المعين 5 
كالمدينة من اواز » أو همه | أسه ذلك . 

ان كان ذلك مطايةا للواقع » فهذا ‏ ايضأ - غلو ! . وان كارل 
اعتقادها ليس مطابقاً للواقع » لكون الفاروق ليس قادراً عليها الا باللقاء» 
فلس فيه هزيد كرامة 5 

الرابع : الدال على اث الفاروق خير من طلعت عليه الشمس » 
الثامل ‏ اتعدومة .)ا عدا 0 0-0 من الشر » حتى الانسماء والرسل 
والأله .من الرسل » والصديق . 

المامى : الدال على رجحان عل الفاروق » على « علم » احياء الارض 
دبحيث لو وزن عامه بعامهم» لرجح عليهم )١(‏ - المستلزم لكو ن علم آحاد الصحابة» 


(١)وحدت‏ في النسختين » وعما الوحيدتان لهذا الكتاب . قد سقطث 
بعض كات من الئاس » في هذين الطرين . لذلك اضفت هذه الكاءات » 
الي وآنت المغنن متوفذأ علمها 3 وميزما من الاصل بالتقو يس علمها 1 (تاممذ) 


١ 


بالنسبة الى علمه » كلذو بالنسة الى الطود ! ولس الامر كذلك » اذ 
ان تفاوت أشراف المسابة في العلم » لم يكن ذه المثابة . بل هو دون ذلك 
رانب : 

مضافاً الى ان الفاروق ذفسه » قد اقر بأعامية على امير المؤمئين منه » 
فقال : « لولا على للك عمر » » و : « لا ايقافي الله لمشكلة لبس لها 
أى فق عد ولاكنان الأول تداوالية اللسييياة ل وان الول به :ول 
القواين صدرو من الغاروق » حيث يم عليه الككم الشرعي في المسألة » 
فير جع فيه الى امبر الممنين على » ويوضحة ©» فمقول الفاروق ذلك » 
انصافاً وياناً وارشاداً اناس الى محل الاتباع والحدى . 

وقال : « اقضانا علي »2 وهو مسلم عند أهل السنة . و « الاقضائية » 
تستلزم الاعمية . فإِن القضاء يكون في الموضوعات - تارة - وهو محل 
البينات والأمان . وترة : في الاحكام . وكل منها محل العلم ٠‏ 

اما الثاني : فواضح . واما الارل : فلتوقفه على تميز المدعي من 
المنكر 3 وكسمز محل التداعي من عل الدعرى 1 و عبر ذلك ما لا فى 
على الفقه الناقد . 


المقام التالث ما ورد في شأن ذي النورين . 
أخرج ابو يعلى عن ابن مر ان النبي صخ قال : ان الملائكة لتستحى 
من عبان كأ تستحي من الله ورسولكه . )١(‏ . 


)١(‏ الصواعق ص 4 (تأريخ الخلفاء ص سم.؛ ( ص #مه١‏ من طبعته 
المديدة عام ١/ا)ه«##ا»‏ 


د»» اخرجه الاميني في غديره - ص 4/46 - في صورة مبسطة » ودل 
على النقاط المنبارة في سلسلة رواته . 
( تاميذ ) 


رمقتضى مدلوله : ان ذا النورين بشاهد الملاتكة . بداهة ان الحماء 
من الشيء . لا يكون الا بمشاهدته ولس وحود ذي النورين »2 با هو 
وجود » باعد على ذلك . يل اما يساعد علمه : الوحود الاشراتي » حتى 
شرق على السماوات السبع » فتراء الملانكة © فتخحل منه . 

وكون ذي الذورين يمحل عند ارادته الفسل ©» حتى لا بقم صلبه )١(‏ 
مع كونه وحده ‏ لا ينافي ذلك © لان خجله امامنه تعالى » فالمشاددة 
مودودة »او من نظره الى العررة » وهو بيد ما قلنا . 

فاتضع الغلاو في الخير » خصوصاً مع تنظيره بجكون خجل اللانكة 
من ذي النورين كمخحلوم من الله ورسوله . 

ولت سعري ما المقنفى 9 وما السيب في ابراد هذه الاخار الضعمفة 
فوأهصة » الني لا ردح ها ولا جسم » في أن هلاء الاعاظم 7 أفي 
الضلتهم نقص حتى تمتاج الى التكم.ل مثل هذه المطالب 9 

واعحهب من ذلك ما اورده حلال الدين السيوطي - مع فمْله وتبحره 

قال في شأرلن الفاروق : 


وأخرج - أي : ابن عساكر ‏ عن صالم بن عبد الله » فال : أ 
خير حمر على الي موسى » فأنى امرأة » في بطنبا سطان » فأنها عنه . 

فقالت : حتى يحيئنى سُيطاني . فجاء » فألته عنه » فتال : تركته 
مؤتزراً بكساء ببنأ إبل الصدقة . وذلك رجل لا براء شيطان الا خر 
وتاريخ الحلفاء ص ممم ١م‏ -في حماء الخليفة 1 وهو : (ان كان لكرن في 
عرف اليك وكا عليه عفان تشع يف4 لل اهلك اناه فيك 
الحياء ان برقع صلبه ) . 


( نايد ) 


ل 


انخريه . الملك بين عينيه وروح القدس ينطق. بلسانه ] ٠ )١(‏ 

أفيثل هذا تطر مناقب لثل هذا العظ ؟ ! وهل هو الاخرافة 
رمفححكة :! خبر متنده سْيطان في بطن امرأة ! ما ادري . هل هو 
سنة مقطوعة ؟! أو صحيح على شرط؛ الشييخين 9!. 


ما ذلك الا غفلة واشتياء !!! (») 


: ص "الم من تأريخ الحلفاء‎ (١) 

(«#) هذا الموضوع - موضوع الغلو » او موضوع وضع الحدييث - 
موضوخ ساك حد طويل » بثير في النفس بواعث الرعب وآلرهة من هذه 
الحرأة: على الله ورسوله » لان الوضع م نص طبقة دوث اخرى » وم 
تحور ف دائرة او نطاق »© فهو متشوب ا موضوع » سود هن التأريخ صفحاته 
وتندى له الحناه حمأء . وقد رعى هذه السوق معاون قٍ سلطنه . ومن 
فيه عرمًا مبسطاأ لهذه الناحية» ولا سيا في ج ه و 7و ١‏ و و . وما يثير العحمب 
سيدنا الامام - ذكرها في تأريخ الحلناء كاسياء لا نقاش فيها . ثم عماه 
فذكرها في «لآليه » على انما موضوعة « !» نماذا دعاه لذلك: لا ادري ؟!! 

(نفيذ) 


مضل 


اتباع اطروانيين والعباسيين 


( الاصل ) : (لقد واموا صصاً وقالوا افكاً اذ تر كوا اهل بنه عن بصيرة . 
ووغموا عن اخثيار اف ورسولةه الى اغشارهم والفرآن يادي « وربك مخاق ما 
نشاء و#تار » ماكان لهم الخيرة من أمرهم » فككيف لهم باختمار الامام ؟ عالم 
لا يجهل » وداع لا ينكل » معدن الندس والطهارة والنسك والزهادة » والعم 
والعبادة . مخصوص بدعوة الوسول ) )١(‏ 


صدر هذا الكلام متكرر معنى ومثله الحواب عله . وهو : ان 
الامامة ‏ على رأي الامامية ‏ لا تكرون بالاختيار » مع عدم مسه 
كرامة الخلناء الثلاثة » اي مساس . 

والذم المرقوم لا يتناول الناس »> زهن الحلفاء الثلاثة » لقوله ف.سه: 
دتركوا اهل بيته » . فان الخلفاء الثلاثة » لم بتر كوا علماً - وهو رئيس 
اهل البنت - بل اعزوه وا كرموه © وأَعَذوا رأيه في الاحكام الشرعية » 
والساسة الزمنية . ولا سما الخليفة الثافي . وقد تقدم قوله : ٠‏ ولا على 
غلك عر » وغير ذلك . بلن هو مخصص بزهنهم رذوان الله عليوم © لا 
نزويه عن أثة اهل البدت من الثناء عليهم » والتفسيىق أن سيوم . 

والتفستى احد الرأين في المسدّلة لاهل السئة » -مى الآثّة الاربعة . 
فإنم اختلذوا في كون سب الصدابة مكفراً او مفسقاً . 

فالمراد من هذا الكلام : من اتبع آل مروان وبي العباس . فان 
من ترك اهل الببت ورجع الى هؤلاء : حقيق بالذم » دير بالاسقاط 
عن درحة النهى والحمي »© والديانة والتقى . 


٠6١4 


اما بقية المئات » فبي في عله . فان الامام 0 سيا على مدهب 
الامامية ‏ حدير .ذه الصفات ©» غامق هذه اللاعهوت . وقد تحلت في 
اخلفاء الثلاثة وعمر بن عند المزيز » فإنهم اهل العلم والعادة © والنسك 
والزهادة » ودعاة لا بيتكلون عن حباد اعداء الله » وخصوصون بدعوة 
الرسول . إماآ الملاثة فواضم . واما عمر بن عيد العزيز ؛ فبتنقيح المذاط 
القطعي » من القيام بشؤون الخلافة,. 

نعم ! ينفرد اهل البيت © بحكورن عاايم لا يهل >2 1ا تقددم . 
ريكوخم اهل الطبارة ؛ بنص اللكتاب : ( اما بريد الله لرذهب عدككم 
الرجس اهل البيت ويطور م تطبيراً ( 


علا ع اع 


( الاصل ) : ان اعد اذا اختاره ان لامور عماده شمرح صدره وأودع 
قأمه ما بيع الحمكمة وألحمه | الهاماً ؛ فل يعمى بحواب » ولا يجند سه عن 
الصواب . فهو معصوم » قفد امن من الخطا والز لل والءثار . مخصه الله بذلك 
لكون ححتهة على عنادء وشاهده على خلقة ص 4ه و ص بنية . واله لم يعم 
نه عاما الا أمره أن عليه عليا » وانه كاث شر يكه في العام ص ١١7‏ ثم انتهى 
هذا العلم الى الائمة ولو كان لالسنة الناس او كبة طدثتهم الائئة ما لهم وما 
عليهم ) 


٠ 
اما الصفات المذكورة - الى قوله : «خلقه » - قلا بأس ها المئة‎ 
: بل هي لازمة للامام كا تقدم‎ 


١ ص (ي) من المقدمة ج‎ )1١( 


واما قوله : د والله الى قوله : في العلل » » فلا بأس به ايضأ . والمصنف 
يحزع من ائبات الشركة لعلى صع رسول الله حَيغ في الملم ! والشركة في 
العلم سبلة المصول . فإنما تتحقق ببن التلهيذ والاستاذ . بل بين اقل 
تلاميذ الشخص »© وبين الشخص ننفه ! 

نعم ! لا بد ان يكون عند التلميذ علم يعتد به » لتتحقق الشركة 
العرفية . والشر كة بين علي وبينه يََلِيّ طولية - البنة - باقرار علي دع » » الذي 
لا حيد عنه اعتقاد الامامية . ونص الخير المذكور © لا فمه من قوله : 
« والله لم يعلم نبيه علا الا امره ان يعلمه عليا ». 

لكن الاشكال » فيا تقدم نقله عن تأربخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي» 
من ان الصديق ابا بكر » يسيع مناجات جبرئيل مسع النبي كلع ولا 
براه فَانْه دال على ان شركة الصديق معه كد يع في الماع من جبرئيل » 
شرك عرضمة ٠‏ فالاشكال في كونه َع سمع من جبراثيل ثم يعامه 
اعذا 8 1ذ .ان االهنا بسع كد ماد : + قاعات ذل © كا بسمعة 
النبي طلغ ؟ ! 

فبل وقف المصنف على ذلك © وقيله * ام اعرض هله » ونده يحلال 
الدئ ا(-ر طي وسخر منه 17 

الامر لله ... ثم للاصنف ! 


( الاصل) : | والله امر بطاءتهم ونهى عن معص:هم ) وهم #زلة وسول لل 
الاانهم أمعموا بانساء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للانساء » فاما ما خلا ولك 


فهم بمنزلة وسول الله . ص ١١‏ » وكان. مع وسول الله ووح اعظم من جيرئيل 
ومكائل وهذا الروح مع الاغمة ص ”"! » وكل اهام يؤدي اليالامام الذي يعمل ه 


١٠ 


الكتب والملم والسلاح ص س١‏ » والامام لا يلهو ولا يلعب ولا يسطيع واحد 
ان بطعن عا ه في فم ولا بطن ولا فرح ص ١!"‏ > وكل امام يعهد الى الذي يلبه 
ويترك له كتابأ ملنوفاً ووصية ظاهو وفي هذا الكتاب ما يجداج البه ولد آدم 
منذ خلق الله دم الى ان تنني الدنيا ) )١(‏ 

! ص (ي) من المقدمة مم‎ )١( 


وجوب طاعة الامام وحرمة معصيتة »قد تقدم الكلام فيها مشبوعاً » 
فلا داعي لاعادته . وما دل عليه من كون الام لبسوا أنبياء » نهو 
أصر مقطوع به نقلا وعتقلا - وراد لا قطع به المصلف ؛ دون سبب 
عادي : بكرن الائّة - عند الشيعة -.. انساء. 

واما كونهم عنزلة رسول الله عَبخ فهو بقرل رسول الله علخ لعليدع» » 
عنا. خروحه وُُ لغزوة تبوك : « انت مي بعازلة هارون من مومى ». 

والاثة كلهم نواب رسول الله عع وخلفاؤه » بنزلته يبلغرن عنه » 
وجدون ديه » نأي غائلة في ذلك ولا سيا عد مأ تقدم من حدبث 
الثتاين ؟. 

ولككن المصنف - عفى الله عنه ‏ بقطع بان كا في كشب الشيعة 
غير صحبم © وان وافق © في كتب الشيعة : الكتاب والسنة . 

واما قرله : « وكان مع رسول الله روح اعظم من بز ثيل ومسكائيل 
- الى قرله : مع الامة  »‏ فهر يمقتضى الخبر تفير للآية الشريفة . 

فنى اصول الكافي (؟) : بإسئاده عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد 
الله عن قول الله تمارك وتعالى : « و كذلك اؤحيمنا اليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تذربي ما الكتاب ولا الايان » . قال : خلق من خلى الله 
عز وجل اعظم من جبرئيل وميكائيل » كان مع وسول الله. عخيره ويسددهء 


(؟) ص وإسمر ولام 


١1١ 


وهو من بعده معا لاع . | 

وتعذاه تنصوص أخر ٠‏ دوهي تدل على ان بن خلقا اعظم من حبر نيل 
و ممكافيل ووعه الاعظمية “مل . و كيف كرت فالكلام بقع تارة -- 
في امكان هذا الموجود . وتارة : في خلى الله له . 

اما امكاله » فلا سربة فيه » بداهة اله لمءدس من قبيل اجناع النقءضين 
او ارتفاءبما . ب!, هو شيء والله عنى كل ذيء قدير . 

واما خلى الله له » ففى هذه الاءمار دلالة عله . ولا محدور 5 
افد عليه 4 1لا نهد ايان ١‏ البجل افق 415 بورق :عر فرك زه ناد اليا مز 

ثم ان في هذه النصرص » التي تسك ما المصنف »© منافاة ا تقدم 
وها ياتي » من كون النبي للق والائة عالين علم الغيب 2 ما كان وها 
كورردت » الى يوم القيامة . بداهة ان لو كان ذلك علا فعليا هم > 1ا 
احتاجوا الى تسديد »سوى تسديد من الواحجب تتارك وتعالىى . فكوت 
الروح تسدده » دليل على ان عاههم الغيبي لمكن ليس , 

وبقية الارصاف والاخبار » لا بأس ا. 

واما الكتاب المستلزم لكوم يعادون الغيب المافي واطاضر وااسمقل 
ا محدود » فقد تقدم الكلام فيه . وانا لم تثئيت الا بعض علم الغيب لامي «ص» 
وللائة دع ». وهو موجود عند بعض اهل السنة . وقد تقدمت فضية 
سارية .- ايضا . 

ففي تاريخ الحلفاء )١(‏ : اخرم البييقي في الدلائل عن ابي هصدية 
ادي قال : اخير عمر بأن اهل المراق قد حصيوا 7 ٠‏ فخرج 
غضيان » فصلى » فما في صلاته ©» فلهأ سلم قأل : الاجم أنهم قد أبسوا 
علي فألس المقاا وعحل علممم بالغلام 37 ي © #ككم فيهم كم اا هامة 


()ص كم - ( وهو في ص (١ ١807‏ » من الككتاب ( مطيعة المعادة 
عصر عام ابام "'وام) 


١١” 


الححاج . قال ابن لميعة : وما ولد الحجاج يومئد . 

والحداس هو الوالي المسلط » لعيد الملك بن مروان وابلة الوايد . وحجحكيىه 

فأكرم دعمك الملك وابنه الوليد إ وأددر 5 إ أن كو نا م الائنى 
عشر إماماً » الذين يكوت الدين م عزيزاً منيماً » لموافقة كم الاهلية 
لاسرع الى يف »2 والدن المذيف !! 

ما هي الاغفلة عظ. مة 4 عن ادرج مثل هذبن في العدد المذ كرر . 


لديا ريا كن 


مدعي الرماء قافر 


[الاصل] : [ د قال أبو عبد الله من ادعى الامامة وليس من اهلها فهو كافر» 
ص بلا » وقال أبو حعنر كل من دان الله بسادة يجيد ئنسة فيها و لس له إمام 
هن أنه فسة مه غير مقمول وهو ضال مد حار والله شانئى لاعياله ص م١‏ » والامام 
إذا ما مات لا يغسله الا امام » وقال ابو عبد الله اذا اراد الله ان يخاق الامام من 
الامام بعث ملكا ذأخن شوء: من تحت العرش ودفعها الى الادام فشربها فيمككث 

في الرحم ار بعمين نوما لا يموع الكلام . فإدا وضعته أمه بعث الله النه ذلك 
الملك فكتب على عضله الاعن « وقت كامة ريك صدقاً رعدلاً لا مبدل لكاياته » 
فإذا قام هذا الامر رفع أله له في كل بلدة مناراً بنظر به الى أعبال العسادص+4 ,> 
والملائكة تدخل ببوت الائة رئطأ بسطهم وتأتيهم بالاخبار ص )١( ] ١54‏ . 


ع 


١ ص [ي ]| د [ك] من المقدمة ج‎ )١( 


١1 


قوله ؛ « من ادعى الأمامة ‏ الخ » صحبح . ويتمح جمرفة معنى الذير » وفو 
ادعاء انه إمام من الله» قائم مقام رسول الله » يوءب على الناس إمرته وإمامته » 
منداً ذلك الى الله والى رسوله » يتصرف في اموال المسابين ودمائهم وفروجبم » 
بغير رغى منبم » مع أنه لس من أهلبا - أي : لبس بعادل » ولا يعرف من 
الحق موطىء قدمه بل ولا موضع خنصره من بده - فلا شُبة حينئة في كفره . 

ولكن المضنف يطبق الأمور الكاية المحصحة » على مصاديق لا ينطق 
هليه الكلى »> فيأخذ في التنده والتثنيع » على عادقه من قطوعه المتسنية له . 

وقوله : « من دات إأخ « فيبو مصداق ماثنت عنه وص » : [ من 
مات ول يعرف إمام زمانه » مات ميثة جاملية ] . 

وقر له : « وبلامام - اخ » هذا حكم شرعي . ولس الكلام فيه عهم »> لانه 
حكم أشخاص خاصة » وهم ألنبي والأثة من أهل ببته » قد مائو صلوات الله عليه 
وعليهم . مع أنه مقيد بالامكان » و تخصص بآخر إمام إذ ك إمام بعده حثى يغسله . 

وقوله : « إذا أراد الله أن مخلق الامام - إلخ » . هذا أصل اعتقادي » »كن 
في نفسه > ولا محذور فيه من غلو وشيبه . فإن ثيت »2 أو قال به بعض 
الامامية ‏ من | كتفى بغير مقطوع المدور لم بكرن نه ضير .. وإلا 
ذلا بأس بالثوقف فيه او نقيه . وها أناذا من الامامية » لم اعثر عليه » إلا من 
بركات المدئف - دامت بركاته ! 

وقره : « إذا قام هذا الامر - إل » . هذا نحو من عل الغيب. 
وقد تقدم الكلام فيه مستوفى . 

وقوله : « والملائكة ‏ إلخ» . هذا أيضاً ‏ من الاصول الاعتقادية . 
وهو بمكن مفتقر الى الدليل » على ما عرفت . ولا غلو بذع عن ثبوته لو 
تم له دليل . وقد تقدم » بنص القرآن : ان جبريل - أعظم الملائكة ‏ 
جاء إلى مريم بنت عمراثن وكا . 'وليست مريم بأفذل من ع فاطمة الزهراء 
دع » فضلا عن الأثه دع ». 
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الأ أركان الأرض , وتعميم الإمامة 

(الاصل) : (والأئ هم أركان الارض أن تيد بأهلها وحجته من فوق الأرض 
ومن نحت الثرى » ص 4# ) )١1(‏ 

© 

هنا مطلبان : 

الاول : كون الأئة أركان الأرض- عع :أنه إذا ذهيت الأئة» ذهيت ارق 
وقامت القيامة . وهذا معنىلم تخنص بروابته الشبعة . 

ففي الصواعق (؟) : 

(٠ [‏ باب الأمان ببقائهم ) ٠‏ ( أخرج ) جاءة بسند ضعيف خبر النجوم أمان 
لآهل الساء وأهل بتي آمان لأءتي . وفي رواية لأحمد وغيره : النجوم أمان لاهن 
السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء » وأهل بيت أمان لأهل الأرض فإذا 
ذهب أهل بيتي ذهب أهل الارض . وصح : النعحوم أمان لاهل الارض مسن 
الفرق » وأهل بتي أمان لأمتي من الإختلاف ‏ أي : المؤدي لاستتصال الأمة . 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزبابليس . وجاء من طرق كثيرة 
يقوي بعضها بعضأ : مثل آهل بيني - وفي رواية : إنا مثى أهل بيتي. وفي أخرى: 
إن مثل أهل ببتي . وفي رواية : ألا إن مثل أهل بيني فيكم مثل سفيلنة نوح في 
قومه من ر كبها نا ومن تخلف عنها غرق ‏ وفي رواية : من و كبها سم ومن 
تر كبا غرق ‏ وإن مثل أهل بيني فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله 
غفر 4 ] 

وهو » وإن صدر الباب يكرت اخير الأول رواته ضعافاً » إلا أنه حيث 
عنون الباب « الأمان ببقائهم » » دل على : أن مختاره ومعتقده ماعنون به الياب » 
اعتمادأ على ما رواه أحمد » وغيره من ذ كر . 


١؛٠١٠ ص‎ )0( ١ ص (ك) من المقدمة ج‎ )١( 


١60 4 


ولكن الصنف - عفى الله عله  !‏ حين كتابته « للصراع » » كان همة 
الأكبر : رده على الشيعة » لقطعه الا كيد » المستند لاساب غير عادية » بفساد ما 
عند الشيعة . فم يطلع على كتب أهل السنة » وما تضمنته من الممادح العظيمة » التي 
لا تفصر مما ذ كرته الشيعة من الممادح لاهل البدت . 

٠ 

الثاني : كون الإمام إماماً لأهل الارض كافة » ومن ءدآت الثرى ب والمراد 
منهم » على الظاهر : الْن . 

وهنا مقامان : 

الاول : ا صهة 5 كون الإمام 3 الصحيح الإهامة كانطافاء الأريمة 4 
واطاسن » وجمر بن عبد العريزن ‏ أئمة لأهل الأرفن 1 

إما المسامرن فواخم . و كذا الكفار بناء على أن الإمامة من أصول الدين 
كا هو رأي الامامية ل لوضوح أن الكفار متكلفرن بأصول الدين : التو<مد » 
والعدل » والنبوة» والإمامة » والمعاد الروحاني » لما تقدم من كون وحجوب ذلك _ 
عقلياً - من باب وجوب كر المنعم . والوجوب العقلى ذاتي» لا يوجد الفرق فيه 
بين مسلم وكافر . بلمناط الوجوب فيه » هو التمسز داث لم يبلغ المميز درحة 
البلوغ » الذي هو المناط في التكليف الشرعي _- كرما حققناه في مباحثنا الكلامية . 

وإما بناء على أن وجورب الإمامة حكم فرعي . فالحق : وجوما “5ظ نشت 
على الكفار » إذ أن الحق كون الكفار مكلفين بالقروع . وعدم صحة عباداتهم 
لاشتراطها بالإسلام ‏ لا ينافي الوجوب » قبل الاسلام » لأن امتناع الشرط 
لكونه مقدوراً هم 1 

وبدل على الطلوب : الكتاب » والسئة 5 

فمن الكتاب : الآبات النائطة للتكليف بالناس » الشام ل لعموم البشر ‏ 
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كقوله عز وجل : « ولله على الناس حج الببت من! استطاع اليه سبيلا» . 

أوجب تعالى أنه اليم على عموم الناس . وإذا وجب المج على الكافر 
وجبت بقئة الفروع عليه » للاحماع على عدم القصل بين الفروع . فاذأ وحب فرع 
على الكافر » وجب غيره عليه . ْ 

و كقوله تعالى : « با أما الناس اتقوا ربكم » . و: ديا أبها الناس اعبدوا 
ربكم » 

أرسّد تعالى الناس ‏ عموماً ‏ للتقوى والعيادة . ولا تقوى ولا عادة بعد 
إرساله تعالى لم«مد د ص » » الا بامتثال أوامره د ص » في الفروع والاصول . 

ومن السنة : قوله عليه اللام : « رفع القر عن الصبي » حق بلغ » وعدن 
المحنون » حى يفيق » . 

دل" على أن مناط التكليف : البلوغ والعقل ؛ والقدرة سُرط عقلى » لا بد من 
اعثباره . وإما غيرها فمنفي لا دليل على اعتياره . 

والنمسك في نفي التكليف عن الكافر » بالآيات التي علقت التكليف على 
المؤمنين ‏ برده : أن لا منافات دمنها » وبين ما قدمئاه من الآيات العامة » حتى 
يحمل العام منها على الخاص . إذ لبس في الآيات الخاصة : نفي التكليف » عن غير 
موردها » الا بمفبوم اللقب » وهو غير صحبح . 

فتبين - نه تعالى ‏ كون الكافر مكلفاً بالفروع. وله تعرف تكليف 
الكفار بأصول العقائد » الثابتة عنه د ص » » كالمعاد الجساني » والحوض © وسبهه . 

الثافي: لا شبة ف كرون الجن مكلفين 6 "ما دل علبه قوله عز وحل : «هوما 
خلقت المن والإنس الا لبسدون » 

ومتتضى التكليف ‏ في لطفه تعالى ‏ أن يرمل لهم رسولاً »على حو 
وجوبه في البشر . وقد علم _- بالبديية ‏ انه تعالى لم برسل ‏ في عالم الناسوت - 


١1١97 - 


أحداً الا من البشر » وأنه لم يرسل الى المن رسولآ خاصا من البشر . 

وحينئذ يتعين كون الرمل العامة » هم الرصل الى المن . والرسل العام 
آدم » ونوح > وابراغبم » وموسى » وعيسى » وحمد - صلوات الله عليهم ‏ فهم 
رسل لعالم الناسرت : انس وجنأ . قال الله تعالى : 


(د بسم الله الرحمن الرحمم » قن : أوحي إل أنه استمع نفر >ن الحن فقالوا : 
إنا معنا قراناً عحباً . بهدي الى ارد » وآمنا به » ولن نشرك بربنا أحداً . وأنه 
تعالى جد" رينا م! اتخذ صاحية ولا ولداً . وأنه كان يقول سفيهنا على الله سُططأً . 
وأنا ظننا أن أن تقول الانى وان على الله كذيا . وأنه كان رحال من الاس 
0 ادوم رهقاً . وأنجم ظنوا ) ظنتتم أن لن بعث الله 

1011 ليا الئاه وميد اما مفق عريا سد بدا 5 اوآنا كنا نقد منها 
ا » قمن ستمع م الآن ‏ يحد له ممهاباً رصدا . وأنا لا ندرى : 
ا أريد من في الأرض ؟ أم أراد بهم دم رمْداً ؟ وأنا منا الصااون » ومنا دون 
ذلك » كنا طرائق قدداً. وأنا ظننا أن لن فعجز الله في الأرض » ولن نعجزه هرباً. 
وأنا لما ممعنا الهدى آمنا به » ف.ن يؤمن بربه » فلا يخاف يخس ولا رهقاً . وأنا منا 
المنامون » ومنا القاسطون » فن أسل ذأولئك تحروا رْداً . وأما القاسطون فكانوا 
للبم حطباً . وأن لو استقاموا على الطريقة » لأسقيناهم ماء غدقاً ) 

دلت الآدا تالكر مة الشريفة » على : أن في ان أفتاذا #تمتل أصئاف الإنس» 
نهم البلمون » ومنهم الصالحون ؛ ومنهم القاسطون . وأنهم آمنوا بالقرارل » 
فصاروا من الممين 1 معثر فون بالمعاد الحاني » 
9 07 الزوحاني . فِاذا كانت الرسل العامة رملا إلهم » » كانت الأثة ‏ 

ولاغرو فا خفي على الإنسان من الطر » أحكثر ما على » قضاء لقوله تعالى : 
« وما أَوتَيمَ من العلم الإ قليلا » . 


١١8 


ققد اتضح صحة كرون الامام ‏ النائب عِن الرسول العام اماما للأنس 
والمن . فلا يقنضي القول به تنديداً ولا سخرية . بل لازم التنديد والسخرية » في 
ذلك » ثبوجما في أن الرسول . وفساده غني عن البيان ! 
© © © 


(الأصل): ( وفي الوافي «قال الصادق كنا عند الله ولسع هده أحد سوانا 
لاملك ولاغيره . ثم بدا له في خلق السياوات والأرض فخلق وغحن معه » وكارتف 
الصادق يقول ان الله خلق أرواحنا من نور عظمته ثم خلق أبداننا من طينة مكنونة 
تحت العرش . فنحن .خلق نورانيون لم يحمل الله لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصديأ» 
وخا أرواح سمتنا من طيئتنا وخلق أبدان الشيعة من طيئة مخزونة أسفل من تلك 
الطيئة ولم يجعل لأحد في مثل الذي لق الشبعة منه نصبباً الا للأنياء » ولذلك صرنا 
نحن والديءة « الناس » وصار سائر الناس همجاً للنار والىالنار» ) )١(‏ . 

٠0 

مثل ذلك رواه بعض أهل الدنة » في خصوص أمير المؤمنين على بن ألي طالب 
دع »سا في ينابيع المودة (9) » نقلاعن كتاب « الدر المنظوم » للشيخ الإمام 
جمد بن طلحة الشافعي الملبي » في خطبة لعلى « ع » » وهي طويلة » لا داعي لنقلها. 
إذ لاس الغرض إثّات «ضامينها ؛ بل ولا إثيات ما هذا من أصول العقائد » لما 
عرفت من كون طر يقتنا على عدم صحة التقليد » فيأصول العقائد » وعدم ثبوتها بغير 
مقطو ع الصدور . 

وإما الغرض : تنبيه المصذف على أن رواية مثل ذالك في أن أهل اللنت » غير 
مختص ببعض الشيعة . بل هو مشترك بدنهم » وبين بعض أهل السنة . 

غير أن الفرق ببانا وبين اللصذف : إن المصنف يحمل رواية اليعض رواية الكل » 


)١(‏ ص (ك) من مقدمته ج ١‏ (؟) ص .يم 


دواو 


ورأيالبعض رأباً الكل » قطعاً بذلك »لا كذباً . ونحن نقتصر فى الرواية والرأي» 
على من غدء ل لا تسريه لتر #التدوتتن القطم لنا بالتعهم د 

وإما قوله : « ون معه  »‏ فإن كان اراد به عحرد الوجود ‏ حمنئذ ‏ فهو من 
أصول العقائد . فالكلام فيه هو الكلام في غيره . وإن كان المراد منه الشركة في 
الايحاد » فهو باطل » يحب أن يتأول فيه مقطو ع الصدور » فخلا عن غيره . بل في 
غير القطوع بصدوره » يجوز الطرح وعدم النظر في التأويل . 

وإما قوله : « ولذلك صرنا نحن والشيعة ( الناس ) وصار» ‏ الخ . 

فهذا لا يمزع منه أهل السنة ‏ سوى المصنف !- لما قدمئا عن الافظ ابن ححر» 
وْمِثم الاسلام ابن تممية » في ا كي عله من : أن أهصل السنة هم الشعة . فككل 
مدح للشيعة » فهو م:طيق علمهم . 

وإما المصنف» فلكو نه برىافه وأهل السنة » ليسوا بشيعة لاهل البيت - يزع 
من المادح للشبعة . وقد تقدم : أنه سيرى نفسه » وأهل السنة » والامامية ‏ في 
الجنة ‏ اخوانا على سرر متقابلين ‏ إن ثاء الله . 

©" هه © 

علي فسيم الشة والار 

(الاصل) : ( وفي الوافي أيضاً « على مثل النبي كلفه الله بل ما كلفه به نبيهفي 
التيليغ واهداية بمده مفتاح الحنة والنار » لا بدخلها داخل الا على حد قسمته . وهو 
المؤدي عن كل من تقدم لا يتقدمه أحد إلا أحمد هو والنبي على سبيل واد » ) )١(‏ 

© 

التبليغ عن النبي لا يختص بأمير المؤمنين على « ع » » ولا تخنص الشيعة بالقول 
به . إذ لا شهة في أن أهل السنة » ترى أن الحلفاء الثلاثة أعلم الناس . بل قد تقدمت 
الرواية في شأنعم أمير المؤمنين حمر . ومقتضي كونه حسئة من حسنات أمير المؤمئين 


)١1(‏ ص (ك) من مقدمته ج ا 


لدء"#7#١‏ د 


الي بكر : كون الصديق اعم منه . وعلهم إما هو من ءلم الذبي « ص > . ويجب 
علمم م التبليغ عنه دص »>لأم نوابه . والحداية لازمة لتبليغ الم م غالبا » وحيث 

ل ل ا له اللام - فل من 
زبعات الملّعْ - د فت اللام - قصوراً » أو تقصيراً . هذا إن أريد من الهداية وصول 
اليك غ الى المقة 4 . إما إن أريد منه إراءة الطر يقبن فهي من لوأزم التبليغ .قال 
0 عُود فبد ينام فاستجوا الى ى على الهدى » . 

فوجوب اللبليغ على نواب النبي « ص » عام لاذواب كلهم » والقرل به مشثر لك 
بين أهل السئة والشيمة . 

وهذا تسن الوجه في الماثلة » بين على والنبي « ص » » في أن كلا منها يحب 
عليه التبليغ ؛ي هو أيضا ‏ واجب على كل من الحلفاء الرادين » والوجوب على 
غيره « ص » تريح من الوجرب عليه . 

و كون « على قسيم المنة والنأر » : مروي لأهل السئة أيضاً -ك في الصواعق 
لاحافظ ابن 0 : 

[( وأخرج ) الدار قطني أن علماً قال للستة الذين جعل مر الأمر مُررى بينهم 
كلاماً طويلا ل ا 

يا علي أنتة قسم | الة والنار » يوم الق.امة ‏ غيري ؟ قالوا : اللهم لا!ا. ومغاهما 
روآاه عنترة ع ن على الرضا : أنه ىه ص » قال له : أنت قسيم الح ة والنار . ٠‏ قدوم 
القيامة تقول لانار : هذا لي » وه . ذا لك . وروى ابن السماك أن أبا بكر قال له 
رضى الله عنهها : ممعت ردول الله « ص » بقول : لايحوز أحد الصراط إلا من 
كتب ل علي اموا ] . 

دل الخبر الأول على: كون أمير اللؤمنين لأعلي ‏ بنصه « ص »- قسيمأ لاجنة 
والنار . وعلى أن أه ل الدورى - الذين هم ممدة المهاجرين » حيائذ ‏ قد صادقوا 
على ذلك . 

ودل الخير الثاني على: تفسير القسمة . 


(1)ص هم 
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والثالك : على معنى لم أجده في أخبارنا . واعله لثل هذا » لم بعض أهل السنة » 
حبث قال مخاطياً للشيعة : « مدحنا علماً فوق ما مدحونه » . 

و كرون علي المؤدي عن كل من تقدمه » بالنسية اليه« ص » » لم مختص بروايته 
الوافي . بل هو موجود لبعض اهل السنة . 

ففي الصواعق )١(‏ : ( اخرج أحمد والترمذى والاسائي وابن ماجة عن حبسي 
بن حنادة » قال : قال رصول الله ه ص » : على مشي وأنا من على ولا يؤدي 

وقد أسنده الحافظ الى ثلاثة من أئمة الحديث » وإلى من هو أعظم منهم 

وإما بالنسية الى غيره من الأنسياء : ففي معناه خموض » لانه لم تبق لهم آثار 
تؤدى . فلو المراد يمن تقدمه » خصدوص النى « ص » . 

وقرله : « لا يتقدمه أحد الا أمد » . هذا من أصول العقائد » وقد عرفت 
حالها . وله نظير عند أهل السنة . 

فمن ذلك ما في تاريخ الخلفاء لجلال الدين الوطي )١(‏ 

( وأخرج ابن ماجة والحاكم عن أبي بن كسب قال : قال رسول الله «ص » : 
« أول من يصافحه الحق عمر » وأول من بل عليه » وأول من بأخذ بيده فيدخل 
الجنة). 

بل هو أعم من الأول » لأنه لم يستئن أحداً _ لفظأ ‏ حتى النبي « ص ». 

ومثل الخبر الاول ما في التاريخ مذ كور (#) : 

(وأخرج الترمذي والحام عن ابن مر قال : قال رسول الله ه ص » : أنا أول 

*« ص‎ )١1( 

(؟) ص ون ( ص ١١7‏ من الطبعة الخديدة ) . 

(*) ص وب ( ص ١ه‏ في طيعته الجذيدة ) 


1١17# -‏ د 


من تششق عله الأرض » ثم أبو بكر » ثم مر ) . 

دل على أن أول من يبعث من الخلق : النبي « ص » » ثم أبو بككر » ثم حمر » 
قبل الناس كلهم » حتى الأنبياء والرسل » والأثمة ٠ن‏ الرمل . 

وقوه : « هو والنبي على سبيلواحد  »‏ ذلك مقتضى الحديث » الملّم بين 
الفر بقين : « يا علي إ انت مني عنزلة هارون من موسى ». فسممل المازل وسبه لل 
النزل منه واحد . 

© © © 

الوصية . وفصل اللطان 

(الاصل) : ١‏ وقد اعطى الست 5 المنايا والبلايا والوصابا ومدل الخطاب ؛ وهو 
صاحب الكر امات ( 6 

© 

إما المذاياو اليلايا 1 فالمقصو دالعم مه .رهشو منعلم الغيب » الذدى تكرر الكلامفره. 

وإما الوصابا : ذإن كان الأراد م : الأموز البي أوصى النبي دص »6 باتقيذه 
بعد موته » فلله لا خلاف فيه »م يظهر من شرم النهج لابن أبي الحديد المتزلي 
النفى . قال : 

(إما الوصية فلا رب عندنا أرت عليأً « ع »كان ودي رسول الله ه ص » 
على الخلافة .ولكن وا أخرى 6 لعلها إذا نحت ا وأجل ) 6 

وأورد ذعكد ذلك را للمباحرين والانضار » من الصداية الذين كانوا مع عو 
اللمؤمزين علي عامه اأسلام 1 وم : أبو افيثم بن ااتمهان اليندري ل وزباد بنْ بيب ١‏ 

(1) ص (ك) من المقدمة بج أ 

(؟) ص ؤم ١‏ 

(؟) ص 7م ١‏ 


اا 


الانصاري )١(‏ » وخزعة بن ثابت الانصاري ذو الشهادتين )0( »إلى غير ذلك , 
ومن العجبب : نسبة هذا المعنى » لغلام من بنى ضية » من حند البصرة » حمث قال : 
ُن شو ضصة أعداء على ذالك الذى يعرف قدما بالوصى 
وفارس اليل على عبد الني ما أنا عن فضل على با لعمي_الخ (م) 

وفىي سان النسائي () » باسئاده عن عائث: » قاأت : يقولوث : ان وَصَول الله 
د ص » أوصى الى على « رضى » . لقد دعا بالطست لمبول فمها » فاتامت نفسه 
د ص » وما أسعر فإلى من أوصى ؟ . 

دل كلام أم المؤمنين عائمة » على و<ود القورل تكونه « ص »© أوصى 9 أمير 
المؤمنن على « ع » » على عبد الصحاية . 

مضافاً إلى نصوص أخر » دلت على ذلك . منها : ما في المراجعات (0) للسيد 
عبد الحسين شرف الدين » من قوله « ص »: 

ا بني عبد المطلب ! الي والله ما أعلم شاباً من العرب » جاء قومه بأنضل ما 
جلدك به . جنم يخير الد.ا والآخرة » وقد أمرني الله أن أدعوى إليه . فايكم 
يؤازرني على أمري هذا ؟ ذقال علي وكان أحدتهم سنا : انا » يا نبي الله! » 
أكون وزيرك عليه . فأخذ رسول الله د ص » برقبة علي » وقال : ان هذا اخي 
ووصدي وخليفي فيكم » فاسيعوا له وأطيءوا . فقام القوم يضحكرن » ويقولون 

ونسب السيد عبد السين روايته الى حكثير من المحدثين ».ن أهل السنن 
والفسرين والؤرخين » وإلى الإمام أحمد»في ص ١١١‏ وص 4ه؛ من اطزء 
الارل » من مسنده . 

ومنها : ما فى المر اجعات 03 


( )د (5)د(#)صمؤم ١‏ ()) ص 54١-84١‏ ج5(ه)ص ١٠١‏ 
(5) ص ١55‏ 


لاا 


واخرج عمد بن حميد الرازي » عن ملدة الأبرش » عن أبن اسحاق » عن أبي 
دبيعة الإيادي » عن ابن بريدة » عن أبيه بريدة » عنرسول الله « ص »: لكل نبي 
دصي ووارث . وإن وصبي ووارثي علي بن ابي طالب . ١‏ 

وقد دفع السيد المنافثة في سنده » ما هر أتم وأحكم . 

وإن كان المراد بالوصايا : الوصية بالحلانة» نهو : احور » الذى دار علمه األاف 
بين الشبعة وأهل السنة . غير أن المحتقين ‏ من الإمامية ‏ قد بدن وقه رون خنطا 
كرامة الخلفاء: أ دكن » وعمر » وعمان . ونعم المع جما 5 

وإما فصل ال4طل_اب : فإن كان المراد منه : قطع الحصومات » وفصل النزاع 
والتثاجر » فهذا ليس حل انكار » ولاعل عجب . بل هر يحدل لكثير من 
من القضاة ‏ "إياس » وصبهه . 

وإن كان المراد به : معرفة الغات ‏ نقد تقدم وجوبه في <ته دص » لكرنه 
لازماً لعموم النبوة . ويحب ثيوت ذلك بعده هص »» في كل عدمر وجمل » لعين 
ما تقدم في وجوربه في حقه « ص » . إِذ الدعرة إلى دبنه وشرعه وص » عام _ة في 
كل عصر . 

وإا كون على : صاحب الكرامات ‏ نواضح مشهور » لا ريب فيه ولا 
إِسكال . ولعمل الصنف نقله » لفومه دلالته على : انتفاء الكر امات عن غير تلى 
دع » . وهذه دلالة لا وج ها » الا مفهوم القب . ومنهوم القب ماقط لاغ . - 

©6ه © © 

الدولة لعلى «رع «ى 
٠‏ رالآصل) : ( والدولة والعصا والمبسم » وهر الدابة الني تك الئاس ) ( )١‏ 


© 
اما الدولة فبي 4 د ع » » من الاصوص الدالة على كرنه : قسمم الجنة والنار . 


(1) ص [ ك] من اللمقدمة ج ا 


 ١الهدل‎ 


قال الله تعالى . « واذا رأبت ثم» رأيت : نميا وملكاً كبيراً» . 

دلت الآية الشريفة على أن كلا من المستحقين لاجنة » في نعيم وملك كبير . 
فكيف ين أعطاه الله قسمة المنة والنار » مضافاً إلى افتقار العبور على الصراط » 
الى جواز منه » منت من الله تع الى عليه وفضله على ما رواه الحافظ ابن ححر » 
كا تقدم 9 .)١1(!‏ 1 

واما العصا والمسم : فللآن لم يتبين ممناها . فإن كان المراد منهها معنى صحرحاً » 
معلوم الثبوت له » فا أحسنه ! . وإن كان معتى صحيحاً » غير معلوم الثبوت » 


و 


افتقر الى الدليل م عرفت . وإن كان معنى غير صحيح » لكونه غلواً » أو قريبا 
منه » فهو مرفوض مثروك . 

و « الدابة الي تك الناس » منع تطبيقها عليه وع » . وما تضمن ذلك فهو ملغي 
مردود » ومؤول لو كان مقطوع الصدور . 
التفويض © © © 

(الأصل): [ وفي كتاب الوشيعة ص ١٠١١‏ هد روت كتب الشيعة مثل الكافي 
والوافي والتبذيب أن الله خلق حمداً وعلماً وفاطمة أول ما خلق فمكثوا أاف دهر. 
ثم خلق العالم وأسْبد هؤلاء الثلائة خلق العالم ثم فرض طاءة هؤلاء على العام وفوض 
أمور العالم الهم . فهم يعلون ما سّاءوا وتحلون ما شّاءوا ويحرمون ما شّاءوا ]| (؟) 

© 

الاول : التفريص هو : رفع ذي اليد المستحق : بده وساطنته عن الشيء » 
وايكال الشيء الى غيره » يحيث يكو الغير مستقلا في التصرف عنه . فمتى اختل 
شيء من هذه القيود »لم يكن تفويضاً حقيقياً . فإن أطلق عليه حينئذ ‏ 
النفويض » فهو ضرب من الجاز والعناية . 

. ص هب من الصواعق‎ )١( 

<> ص | ك ]| من القدمة ج ١‏ 


2 


الثاني : : النفريض ممتنع في حقه تعالى ابل ليل متيل التفيوز ع مقويها . 
نواد الجافن ونان السو اة . وذلك لأن التفويض » في حقه تعالى » مستازم 
لاستغناء الممكن عن الواجب. و « استفناء الممكن عن الواجب » كسواد البياض» 
وسياص السواد . لوضوح أن الفقر عين الإمكان 7 فالإمكان هو الفقر . والنقر هو 
الإمكان . ولذا صصرح به جملة من الحتقين » من المكماء والمتكدين . 

ولو تنؤزل عن ذلك » وقمل : يأن الفقر لازم د تقدم : أنه من 
اللوازم » التي يوجدها الله بوجود مازوماتها ‏ لكفى في منع الحقيقة » بالنسية اليه 
تعاللى » لاستازامه انفكاك اللازم عن االزوم . فمسكون 2 الفقير مطلقاً » غنماً 
مطلقأ . ه ذا هو الخلف البسّن . فهو تحال . وعليه فلا يعتتى ولا يعبأ مما دل" على 
النفويش اللقيقي . بل دوو ل » إن كان مقطو ع الصدور . ويطرح أو بؤول » إن 
كان غير مقطوع الصدور . 

© 

الثالك : في نقل الأخبار » التي في آصول الكافي والوافي » التي ادعى المصنف 
دلالتها على التفويض » ونسيه الى صاحب الوسعة 

منها : باسئاده عن زرارة » قال : ممعت أبا جعفر وأبا عمدالله يقولان : إن الله 
عز وجل فوض إلى ندده أمر خلقه » لياظر كيف طاعتهم ؟ ثم تلا هده الآية : 
د وما ]تاك الرسول فخذوه . وما ناك عنه فانتهوا » . 

وباسناده عن فضمل بن سار » قال : معت أبا عبدالله بقول لبعض اصحاب 
قس الماصر : إن الله عز وجل أدب نسه » فأحسن أدبه » فلنا أ كل له الادب 
قال : « وانك لعلى خلق عظي » . ثم فوآض إليه أمر الدينوالأمة » ليسوس عباده» 
فقال عز وجل : دومااة لم الرسول فخذوه . وما نا م عنه فانتهوا » :1 

وباسناده عن زرارة : أنه سمع أنا جعفر وأبا عدالل » يقولان : إن الله تبارك 
وتعالى » فواض إلى نمه « ص » أمر خلقه » لينظر كيف طاعتهم 7 ثم تلا ف ذه 
الآية : « وماآتاك الرسول فخذوه » . 

إلى غير ذلك من أخمار الباب . وكلها متفقة على كون المراد ٠ن‏ ااتفويض له 


١# 


« ص » » مضمون الآية الكرعة للاستناد إأمها » في جمبع الأخبار . واختص يبعضها 
بذ كر آية أخرى معها . وهي قوله تعالى : « من بطع الرسول نقد أطاع الله » . 

وبعضها : بأن الي « ص » » فوآض ما فنُوض إليه » إلى على « ع ».فا اتفريض 
في الميع » لبس هو النفويض المقيقي الممتنع . وإما هو تفريض عحازي صحيح . إذ 
معناه : نفوذ أمر النى ويممه » من دون توقف على سؤاله « ص » » عن وحه الأمر » 
ووجه النبي . وكذا الال في نوابه . 

وهذا أمر مك به ااعقل السليم . بداهة أنه بعد ثبوت النبوة » وثبوت العصمة » 
ولو في خضوص الأحكام ااششرعية » والأدول الاعتقادية » يحصل القطع بكون أمر 
النبي « ص » أمره » ونميه نمه . ولا يكن الترقف فيه » ولا السؤال عن مستنده . 
والا م ينه الؤال . إذ مناط الكفاية » إن م ِ الأمر الأول » مم نفوذه . وإن 
ل يتم في الأمر الأول »لم تم ذما بعده من الأوامر . 

ولهذا كانث هذه الأوامر والنواهي: « أوامر ونواهي إرشادية » » لا تعبدية ‏ 
كا حقق في بحل . 

وفي الوافي » عن الكافي » باسئاده عن محمد بن مثارل »م قال : 
كنت عند ألي جعفر الثاني « ع »» فأجريت اختلاف الشيعة » فقال : يا جمد ! ارت 
الله تبارك وتعالى »لم يزل متفردا بوحدانيته » ثم خلق مدأ وعلياً وفاطمة » فمكثوا 
ألف دهر . ثم خلق جع الاسياء » سهد هم خلقها و أجرى طاعتهم عليها » وفوض 
أمورها إلمهم » فهم يحلّون ما يشاؤن » ويحر”ءون ما يشاءون : « ولن يثاءوا إلا 
ما شاء الله »> . 

وهذا ‏ أيضاً ‏ سيله سبيل ما تقدم من الأخبار » من دلالته على كوركف 
التفويض في النشريع ازا »لما في ذيله من قوله : « وان يشاءوا إلا ما شاء الله » . 
لا تقدم من كون التفريص اللمقرقي يستقل فيه المفواض إليه » ويستغني فيما فوض 
إليه عن المفواض . 

وهذا الخير » هو الذي ثةله الضف عن موسى جار الله » ولم يتعرض موسي 
جار الله لنقل ما فمه » من قوله: « ولن يشاءوا إلا ما نّاء الله !. 


١78غ‎ 


كا أن نقل قد تضمن « وبفعلون ما شاءوا » . ولم تحده ‏ فما عندنا ‏ من 
الوافي ! 

ومقنضى أحمل على الصحة : أن هذه الزيادة واللقيصة » من موسى جار الله سبو 
واستماه ! لا لغائلة » ولا إرادة سوء ! 

و كذا اقتصار المضف على ما نقله موسى جار الله » مع أن بده الكافى والوافي! 
وكان في مراجعتها الرقرف على المقيقة ! 

اللهم اعف عنهما ‏ إنك على كل شيء قدير ! 

و كيف كان فقوله : « يفعاون ما شّاءوا » إن تم » دل" على التفودض المجازي 
في التكوين ‏ أيضاً ‏ لتعقسها بقوله : « ولن يشاءوا إلا ما ثاء الله » . وهو غير 
مكن في حق البشر . فما دل عليه » فهو ساقط لاغ » يركب فيه التأويل ‏ إن 
كان مقطوع الصدور ‏ ويؤول أو يطرح ‏ إن كان غير مقطوع الصدور . 

ل 

الرابع : نفت الامامية بضرس قاطع : النفريض في أفعال العباه ‏ طاءة 
ومس دش رامن لمارا ذلك عزله تعالى » عن ملطانه . 

ونفي التفويض في الأفعال _ طاءة وعصياناً ‏ شامل للقايل للتكليف » من 
الأنواع الثلاثة قاطة : ملانكة وإنسأ وحناً ومنهم الأنداء والرسل والأءة 

ففن نفى التفويض في ذلك » فراراً من لازمه ‏ كيف يعقل في حقه : القول 
بالنفويض » لأحد »كائناً من كان » في شيىء » كائناً ماكان 9 إذ العلة في النفي هي 
العلة » والمانع هو المانع ؟ ! 

غير أن موسى دار الله والصنف ‏ ساهما الله  !‏ تعتريما الغفلة عن اللوازم 
الفاسدة باليدية » عند الاءاءية » فينسيون لهم ماهر كذلك ! أو لملها لم يلما 
عا حر رناه |. 


حت هاا بن 


الكتاب والسنة يقدسان الأئة 
(الأصل): [ هذه بعض صفات الإماموبءض ما مخلءونه عليه من التقديس ] )١(‏ 
© 
نس المصنف ذلك لعموم الشيعة » على عادته من القطع » بكون رأي 
الواحد لكل . 
ولو كان يتسنى لنا مثل ه_ذا القطع » لنسنذا ما وجدناه لبعضص أهل السئة » 
لعمومهم . ولكن القطع أمر » مخص الله به من يشاء ! فسبحانه من متصرف 


يخات 1 


وإما قوله : « ملعو :.عاءه من التقديس » . لفن الواضح : إن الله ورسوله وص»» 
٠‏ سيقا الشيعة إلى تقديس الإمام . 

ألم يلنفت المصنف إى آة التطهير » وآية المباهلة » وآبة « وقفورهم انهم مسؤلون»» 
وغير ذلك من الآيات » التي ذ كرها أهل السنة 7 

من المطهر في آية التطبير ؟ ومن المساهل به في آنة المماهلة ؟ ومن المسؤول عن 
ولايته في آبة : « وقفوهم إنهم مسؤلون » ؟ - فإنعلياً » والأءة من ولده » داخلون 
في أهل الببث » بلا إشكال » ولا ريب ! 

ألم يلنفت المصنف إلى قوله «دص » : «أهل بيتي أمان لأهل الارض . فإذا ذهب 
أهل بي ذهب أهل الأرض » ؟ وإلى قرله د ص » : « أهل بي اكسفيئة توح » 
و كباب حطة » 9م نقدم نقله » عن الصواعق لاحافظ ابن حجر . 

©ه © © 

لا يقول الإمام إلا المق 

| الاصل | : [ فالإمام عندهم يفءلوبة_و لما بشاء » وكل ما بقول وما يفعل فهو 


| ص [ل] من المقدمة سم‎ )١( 


لسداءخ ١‏ مه 


ما بترل وم بقءك ] (1) 
© 
إما كرون الإمام يقول . وكا يقول قبو حق ‏ نقد تقدم مكررأً : إنه من 
لوازم العصمة . وبدل علمه حديث التمسك بالك تاب والعثرة . 
وإما إنه كا يفعل فهو كأ يفءل (؟) » فهو من قبيل قول الشاعر : 


كاأنا والماء من دولا قوم جلوس حروفهم ماء 


وإما حقيقة الحال » في كون الإمام يتصرف فيالتكوين » بامداد الله » إوقداره 

ومشلثته _ فقد بنا : أنه غير مككن في حق اليشر » حتى سد الرمل . 
©ه © © 

الإمام معرض الأعراض البشرية ‏ كالمرض وغيره 

[الأصل] : [ فهو معصوم من الخطأ والزلل وسائر أعراض البشرية » وهو عالم 
لا يحبل سينا فطاعته لاجل ذلك فرض على امع ]| () 

٠ 

طالما يتكرر المصنف من ذكر العصمة ولوازمها . وهذا شيء قفد ثيت بالأدلة 
القاطعة » في بحله . ونعترف به » ولا ننكره . 

ومن لوازم الإمامة : وجوب الطاعة » باجماع المسةين . كا تقدم : اننا نوجبها 
للأءة من أعل البنت » ولاخلفاء الثلاثة , 

وإما كون الاما, معصوماً عن الأعراض البشرية . فهو حمل المراد . 

فإن أراد من الأعراض البشرية : الامراض والامقام » والحاجة الى الأكل 

| ص [ل] من المقدمة ج‎ )١( 

)١(‏ مراد المصخف_ على الظاهر : إن كل ما يفعله الإمام » ذهو مطابق للواقع. 
وهو من لوازم العصمة » غير مختص بالإمام . بل هو عام لكل معصوم . 

(ع) ص ( ل ) من المقدمة ج ١‏ 


يما 3 


والشرب » وما أسْبه ذلك قن ذا الذي يخاسمه المصضف في ذلك » حتي يورده 
المضف في الككتاب ؟ ! 

وإن أراد من الأعراض الشرية : الخطأ والزلل » والملعاصي » والسهو في 
الأحكام الشرعية » الكلية والمزئية ‏ فلا شبهة في ذلك . فإننا ننزه الأنبياء الا 
قاطبة ‏ عن المعاصي والسهو والخطأ » قبل البعثة ‏ في الأياء ‏ وقيل تقلد 
الامامة ‏ في الإمام ‏ وبعد ذلك » من غير فرق بين الصغائر ‏ حتى الامم ‏ ولا 
بين الكبائر ‏ وإن لم تؤذن نخسة النفس . 

فمن العجب ما لةاصنف من منعه كون النبي « ص » يفعل مكروها مع 
تحويزه أن نقع منه « ص » الزلة الصغيرة » التي لا ينجو منها البشر » والتي سادر الى 
07 

أها المصنف  !‏ يعقل امع دين حكورنه : لا يصدر مله مكروه » 

ا شرعاً » مع جواز الفمل من دون معصية أصلآ. ورأنا دويق 
صدور الزلة الصغيرة » التي هي معصية » منوع من فعلها منعاً حتميئاً 9 

وإماما ذكرت من المبادرة إليها بالتوبة » فهو لا يجدي سُيئاً » فيا نسيته اليه 
« ص » . فإن المادرة الى التربة عن الذنب ‏ صغيراً كان » أو كييراً ‏ واحة 
بالوجرب الفوري »آنأ آنا » لا يرفع الوجوب فيها إلا النوبة . 

نعم ا ماذكرته ‏ أما الصف  !‏ من كونه « ص » »؛ لا بصدر منه 
مكروه فعلى » فحمد منّين . ولذا لو صدر منه فمن مككروه » لاستكشفنا كرون 
فعله لغاية » يكون بها الفعن راجحاً فملا . 


© © © 
عن دادم عا لغغة الإمام 


(الاصل) (الاصل) : [ فمن خالفه أو حاد عنه أو قدم مخلوقا فهو من الكافرين ] )١(‏ 
© 


(1) ص 1 ل ] من القدمة ج١1‏ 


5 


قد تقدم الكلام في عدم صحة ذلك . وإن غاية مخالفة الاة من إأهل الببت ‏ 
مع العمد ‏ الثم . وإما حيت لا عمد » فلا إإثم . وذكرنا الأخبار الدالة علوذلك. 

يا تقدم . أيضا ‏ أن أهل السئة » ليسوا من الخالفين للأئة . بل نقلشنا عن 
بعض عظاء 'هل السنة : قوهم بأنهم هر الشبغة » فتنطبىعليهم الأخبار المادحة للشيمة. 

ولككن اعبت الميلة » في اصلاح رأي المصنف وقطعه » يكوريل أهل 
السنة مخالفين لأهل البيت . 

وبدل على ما ذكرنا من كون الشيءة » لا ترى أهل السئة مخالفين لأهل البيت : 
تعظيمهم للأمة الأربعة وألي بوسف وأشهاههم من العلماء . فهم عندنا من علماء الأمة » 
عبر مون معظيرن . 

أو لم يم المصاف يتذ كرة الفقهاء لاملامة ‏ أعلى الله مقامه ‏ الي جع فيها بين 
أقرال الامامية » وأهل السنة » في الفقه؟ فبل هذا إلا اعتناء منهم بأقولهم » واعتداد 
منهم بآرائهم ؟ وقد صسقه ولقه غيره » من الإمامية » إلا انه في بعض المسائق . 

ولكن المصنف - عفى الله عنه  !‏ « إذا هم" القي بين عينيه عزهه  »‏ البيت. 

ومثانا » معاشر الشيعة ‏ ولا سما في هذا العصر ‏ ومثل المضف : مثل القاتل 
والمقنول » في قول الشريف الرضي « رضي » : 

قد رضي المقنول كل الرضى واعجباً لم سخط القاتل ؟ 
وبهذا :بين : أن لا موقع لقوله : « ومن حاد عنه  »‏ إإاخ . 
© © © 

علم الأثغة من علم الرسول 

(الاصل): | وهو كالني في رفعة الثأن » وهو شريكه في العلر » والشركة هنا 
يجب أن تفهم فهماً يخالف أن يكون المراد أنه يتلقى عنه ما يوحى اليه لأن الناس 
جميعا مثل على في هذا » وانما الشر كة هنا هي الشركة في الرمالة . فعلى شريك عمد 
علءه السلام وقد قدممًا أن الاامة يرحى اليهم وأن الملائكة تأتيهم بالاخبار 


سما 


كالانبياء ] (1). 
ل 

كون الامام كالابي « ص » » في رفعة الشأن » طوليا » لا عرضما » ماخوذ من 
قرله ه ص » : [ با على ! أنت مني منزلة هارون من موسى الا أنه لا ني بعدي ] » 
وقوله د ص » » يومغد يرخم : « من كنت مولاه فعلى مولاه » - المروبين للغريقين- 
وسْبهه| من النصوص . 

وما لعلى فهو الى ولده وراثة » يتلقاها لاحق من سابق » حت تنتهي الى المر كز 
الاعظم د ص » . 

و كون الإمام شريكه « ص »في العلمى - عرفت وجبه . وان الشركة عرضية » 
بالتعلم منه ه ص » لعلى ؛ تنتقل من سابق للاحق . 

وإما قوله « لا والشركة هنا يحب ان تفهم فها تخالف_الى قوله : في الرسالة». 

ما هده الففلة ‏ أبها المصنف ؟ . نفس اير » الذي هو مستندك » يقول : 
والله لم يعلم نبيه علفا » إلا أمره أن يعلمه عليأ . وهو يصراح » بل يصرخ ‏ بالحاء 
المعجمة ‏ بأن علم علي" مستفاد من تعليمه «ص» . فلي التلميذ » والني «ص» 
هو الاستاذ . 

أفلس هذا أعظم قرينة »على أن المراد من قوله في الخبر » بعد هذا ء أنه كان 
شريكه في العم » الشركة الطولية » مضافاً الى قوله فيه ايضاً : وهم منزلة رسول 
الله » إلا أنهم ليسوا بانبياء » » طبق قوله د ص »": « يا علي ! انت مني بنزلة هارون 
من مومى »© إلا اله لا ننبي بعدي ». 

نن أين تأتت للمصنف دعوى : إن علياً ريك للنبي « ص » في الرسالة 9 من 
هذا الخمر ؟ أم من غيره ؟ . لبس من ذلك عبن ولا أثر . وَإِما ذلك قطع » قد مح 
الله المصنف به » والله يخلق ما بشاء ! 

وأعجب من ذلك : استناده في هذه الدعوى » الى ما ادعاه سابقاً من : أرنف 
الإمام يوحى اليه عند الشيعة ! 


| «ص» [ل] من المقدمة ب‎ )١( 


ت97انت 


وقد تقدم بم_الا مزيد ءليه: عدم صحته . وإن ابر الذي استند المصنف آليه» 
يدل على أن الامام لا يوحي اليه . 

وأعجب من ام.ع : استناد المصاف في دع واه على الشيعة » من الشر كة 
المذ كورة » لكون للتلقي منه د« ص » »2 مشترك بينه وبين غيره . حنتى حأرن 
الضف لم بنظر إلى أن امير » يدل على : أن علما تلقى منه كل علم » عامه «ه ص »من 
الله . وهل في الناس غير على » ادعي له مثل هذا التلقي . 

ولس غرغنا : قشمست هذا المر »والتصديق ما تضمنهمن!إعاني . وإما الغرض : 
ببان حقدقة ما في الخبر » وغفلة الصنف » وقطعه بأمور » يشواه بها سمعة الشبعة » مع 
أن الخير يطردها » طرد المش المنتصر » لاحدش المتكسر . 

نعم ! تقدم الإسكال على من اعنمد النص » الدال على ان الصديق يس مع مناجات 
جبر ثيل « ع » لرسول الله د ص » » الدال على كون الصديق عُريكا لرسول الله 
دص »» في سماع المناجات بالشر كة العرضمة . فها»حمنئك » بالنسية الى المناجات» 
كائنين سمعان صوت متك واحد . 

واما بحي ٠‏ الملا ركة الأولماء 1 ودخوفم بوهم »فبو : إنما يدل على الكرامة » 
لاعبى نبوة » ولا رمالة » ولا إمامة . 


وقد تقدم : دلالة الكتاب الكريم » على دخول أفضل الملاتكة »© على مر ؟ 
وتكلي.ه اياها . معأ ن مريم « ع » لا نبي » ولا رسول »ولا إمام ١‏ 
نعم ! فعلية الدخول والكلام » بالنسبة الى غير الأنبياء والرسل » والامة من 
الرسل» مفتقر الى الاثيات الصحمح . وقد عرفت : أنه لا يثيت الا بمقطوع الصدور. 
© © © 
(الاصل) : [ ثم الإمام مخصوص باافضل كله ععحض تفضلمن الله . فلا فضل الا 
الامام تخصوص به فهو كامل من جميع الوجوه » والفضل هنا كل معنى حميل . 


س1 


فالإمام مخصرص بالعل وبالقدرة وبفهم شرائع الله والاحاطة بجميع أسراره وؤونه» 
وفي الاح اطة بجميع العلوم واللغات » وبالاجمال بخصوص يكن وصف حسن من 
أوصاف الانساء ودفات الله 1 6 
٠‏ 
إن كان المراد من حكون الإمام مخصوما بالصفات المسئة والسجايا الفاملة : 
كونا مقصورة عليه » لا تتعداه إلى غيره » فهو غير دحيح . بداهة أن نفس الامام 
بدح و بعظم أثر سراف الصحاية » وغيرهم من التايعين » والمعاصر ين له من علماء الاسلام 
والأشراف . 
وإن كات امراد : أنة تنطيق عليه الأوصاف الحسنة» وتوحد مه السحايا الكاملة. 
ومن الصفات: النقى » والعلم » والهدى . ومن السجايا : الكرم» وام » والشجاعة» 
والعفو . فذلك ثابت بالنقل والمقل . 
إما النقل : هآنة التطهير » وآبة اأماهلة » وشْبهه) . وحديث النيسك بالثقاين ‏ 
اا ا ل وحديث المنزلة » وحديث « لا تعامرهم 
فإنهم اعم منكم » » إلى غير ذلك ما ورد في حقبم » من طرق الفر يقن . 
وإما العقل : فهو : قبح تقديم المفضول على الفاضل . فكيف تكون اناما 
رئسا عاما » ودكون في المروسين أجل منه » أو أ كرم منه . إلى غير ذلك من 
السجايا واستحقاق السدادة»لا يكون مانا بلا مقنضى .ولو كانت من المقلاء المنصفين» 
فكيف تصدر من الحكيٍ المطلق 9! . تعالى الله !. . 
وإما صفات الله عز وجل » فحلت عن المشاركة . 
وقد تقدم : أن ما دل” على ذلك » زخرف » إن ل يقبل التأويل . وإن كان 
يقل التأويل » أوال . 
وقد تقدم : ان مل ذلك موجود في بعض كتب أهل السنة » في أن الخلفاء 
الثلائة م نقلناه عن الصواعق » وتأريخ الثلفاء . 
©6مه © © 
)١(‏ ص ( ل ) من المقدمة ج ١‏ 


5 


جامعية الإمام ميل الصفات 


٠‏ (الاصل) : [ ثم هوحل حلال الله ويحرم حرامه . لمن نالقه فقد خالف الله لأنه 
ينطق جراد الله لصلته به ] )١(‏ . 
٠‏ 

ما هذه الغفلة ‏ أيها المصنف ؟ . قاكلافة هي النيابة عن النبى « ص »» وما وظيفة 
خليفة النبي « ص » 9؟] ١‏ 

أجل ! ما وظيفة خلافة النبي د ص » » إلا تحليل حلال الله » وتحريم 
حرام الله . 

وقد تقدم : إن ذلك ثابت لاخلفاء الثلاثة » وعمر بن عبد العزيز . إلا أنه في 
وراد الى الذي ار : بالعلم الاجتهادي الصناعي الشرعي . وكل منهها 
ا وجل » وإن اختافت مرتنة العلمين . والأثة من أهل الت عمهم من 
القسم الأول » لا غير . 

و" الله - حيث اعتبر خلافة يني مروان و وني العباس » رأى 
أن هذا المعنى مستبعد الحصول في الامام » لأن هؤلاء لم يحروا على ذلك السنن » ولم 
يسلكرا ذلك الطريق . وغفل عن كون الخلقاء الثلاثة » والعيد الصااح مر بن عبد 
المزيز » لم يفارقوا ذلك النبج ج » ولم يبارحوا تلك المححة . 

ويق في اللقام إبراد قضضة . دوهي : 

إنه لا نوفي الحسن العسكري « ع » » وعلءت بوفاته اليعة »ن ع أهن الاصقاع » 
جاءت جماعة منهم إلى سامراء » يسألون عن الامام « ع » » لأنا ل مسكنه 
وموته . فقيل لهم : إن أخاه جعفراً يدعي الامامة . فقالوا : أين هو 7 قبل لحم : اذه 
خرج مع قينات في زورق ينزه في مط دحلة . 

قالرا : إمام مخرج مع فينات يتنزه في دجل » كيف يكون ؟ ! . 

١ ص[ ل ] من مقدمته ج‎ )١( 


حثظضان - 


ولم يكن مع جعفر خمر » ولا آلات لهو ! وإنما أتكروا هذا الخروج » لأن 
معتقدهم : تنزيه الإمام عن المباح » المنافي لاجلالة والوقار . 

فأين هذا من مقام مثل بئي مروان وبني العياس 9 فحن والصنف مشرق 
ومغرب . وسْتان ببن ٠.شرق‏ ومغرب ! 

وقوه : <« شطى بمراد الله لصلته به » : 

إما نطقه بمراد الله » فقد تقدم : دلالة حديث الت.سك عليه وشهه . 

وإما كرون ذلك لصلته به أي : صلة الامام بالله ت_الى ‏ فإن كان المراد 
به صلة العبد الطائع » للمولى المطيع » فيا حبذا ! . وإن كان المراد به اتاد الله 
بالامام » أو حلوله تعالى فيه فقد علم انف » وعم الناس : أن الإمامية مسن 
أحسن من وحد الله » ونؤ'هه » ووصفه بالصفات اللائقة بحلاله وقدءه . 

©6ه © © 
موافقة فول الرسول لبعض الملل 
٠‏ (الاصل) : [ وهذا المعنىمستعار منعقيدة النصارى؛ومن قوهم ما حل الأحبار 
والرهبان في الارض فهر تحلول في السماء وما ربطوه في الأرض فيو مربوط في 
السماء ] )١(‏ 
٠‏ 

هذا مأخوذ من حديث التيسك » وحديث كوم « كسفينة توح » مسن 
ر كبها نحا » ومن تخاف عنها غرق » » وحديث المنؤلة علي « ع » إلافي الموة . 
وأي معنى للهدى » ولائداة » وللمنزلة » إلا كرن اقراهم » كاثفة وحا كية عن 
وول تعالى ؟ 

ولايضر موافقته لانصارى . إذ لستائرى : أن مخالفة الندارى سُرط في قبول 
قرل الي د ص »» ولا المرافقة هم مانعة هن التمسك بقوله د ص ».يل قوله د ص » 
حى في نفسه » مطابق لا عند الله حقيقة ‏ وافق في ذلك آراء الملل الخارحة » 

00 ص [ ل ] من المقدمة بج‎ )١( 


5 


أو خالف . 
فإِن كان برى الدمذف . استراط القبول لقول رسول الله دص »> عمخالفةه 
للملل » أو كون الموافقة مائعة من قبوله .. فهو : قول » اختص به المصلف ! 
وفاده غنى عن البيان !. ولككن غذلات ا اصنطف ©» لا تنتبى عند حد | 
© © © 


(الاصل) :[ :ثم الامام هو المنجي من الردى نهر الذي يدفع عن العباد الآفات 
وآفذانين الاقدار الفادحة »وهر المطبر من العدرب والذنوب © وهر الخصر ص بالعر 
3 هو الخصوص بالفضل 4 وكلة حخصوراص فيها معذى الانةراد فالاءة م العا -اء 
وحدم للا شار كهم قْ العر مشاراك والذاس لا يعاموث إلا 4 لهم إناه الاعمعة. 
والاماملا يدانم أحدإذ لس له نظير لأنه هر ال كامل الجامع لاسنات الفضائل ٠‏ 
شم لا تستطاع معر فنّه ولا اخثياره لعظم سانه ( وي هذا المعنى قال أحد الشمعة 54 


الإمام علق : 
آلا ١.:!‏ الأسلام لولا حسامه كمفطة دنز أو قلامة ظافر 
يحل عن الاعراض والأين والمنى ويكبر عنتشبيهه بالعناصر »١<|‏ 


© 

الصفات الصحمحة قد تكروت » وتكرر الجواب عنها . والصفات الغالء.ة قد 
تقدمت أيضا ‏ وتقدمالمواب عنهاء بأنها ساقطةلاغية . يإ نقدم : وجود الدمفات 
الغالية في الإلفاء الثلاثة » فى بعض كتب أهل السنة . 

والشعر المذ كور » لضن لأحد من الشيعة !. بل هو أعبد الخمد بن ألي الحديد , 
من أهل السنة » معتزلي في أدول العقائد » حنفي في الفروع . وقد تقدم : النقل مز 
كلامه ف الخلافة » وانها أست منصوصة لأحد . 

)١(‏ ص [ ل ام ]من 'اقدمة جا 


5 


وهذان البيذان من قصدة » هي : واحدة من صبسع أنشاهن في دح أمير 
المؤمئين علي دع »> . وصرح في الهيئية يكونه معتزايا » فقال ٠»‏ 

ورأيت دين الاعتزال وانني أهوى - لأجلك _كل من بتشيع 

و لكن المصنف قطع » بأن كل من يدح علياً » فهو سُيعي . وهذا على خلاف 
ما قدمناه عن بعض أهل السنة يخط مستقم » من قوله خطابا للشيعة : 

«مدحمًا عل_افرق ما عدحونه » 

وإماالفلو الذي في البيت الثافي » فلي مسن تبعات الشيعة . بل مسن تبعات 
الشاعر ‏ أو المعتزلة » على رأي المضف . 

وقد اخذت الشعراء في يي ألغنو - في من يعد حو له منذ أواخر الدولة المروائمة » 
وتفاقم في الدولة العياسية . 

قال أبو نواس في الرسيد : 

وأخفت أه-.ل الشرك حتي أنه لتذفاك النطف التي لم تخلق 

وقال التكوك في وال » من ولاة بني المباس : 

أنت الذى تنزل الدنيا .ناز فا وتنقل الدهر من حال الى حال 

وما مددت مدى طرف الى أحد إلا قضت بارزاق واجال 

وهي طريقة سوءاء . لا يدرى اي الشخصين أعحب : المادح » أو الممدوح ! 

© © © 

تكرار المصنف 

(الاصل) : ) : | وقد عجز الناس ]| إلى قوله : | الوا ميس النبوية ]| )١(‏ 

ىو 

لله در أبي المصنف ! كيف يتسنى له التكرار ٠ن‏ دون سمْ ولا مال 7! وقد 

تقدم المواب عن هذا كله » فلا داعي للاعادة !. 
© © © 
)١(‏ ص ( م ) من المقدمة ج ١‏ 


.4ل 


تهمة || ٠...‏ 5 يب 

(الاصل) : | وقد كان مع رسول الله روح أعظم من جبرائيل ومكائيل وهذا 
الروح مع الامام م( ولا نعم ماذا يربدون بالروح » وأبة روح في اعظم ٠ن‏ حريل 
وميكائيل 7 ولعلهم يريدون الخاول الشهور عنهم ما سوف يجي١‏ | )١(‏ 

ل 

ومبكائيل » لكون الروح المذكورة سينا » و « الله على كل شيء قدير » . 

3 نقدم : إن فعلمة خاقه تعالى لها ( >ن الأضول الإعتقادية 8 ومدمل الأصول 
الإعتقادية 1 ما عر فت 4 من الإفتقار إلى مقطو ع الدصدور 8 

وإما قوله : « ولعلهم يريدون الملول المشبور ». 

ففيه : إن نسبة العقائد ؛ بل ونسبة الآراء في العلوم » لا تصم عفاد « لعل » » 
ولا مذاة ل كان . 

وإن ثهرة القول الول - إن كان للامامية » فهو محروب الأصل » لا قائل به 
منهم . ولا ينسبه إليهم أحد . . 

وإن كان للفرقة الخاصة » التى ميده_ا ابن سيأ » فهي : فرقة ضالة مارقة » تفتي 
الامامية كفره » وترتب عليهم 1 ثار الكفر » من عدم صحة المزاوجة » وحرمة 
الذبيحة » وما أَسْبه ذلك . 

© © © 

سلاح الرسول . . . وتكرار من المصنف 

(الاصل) : [ ثم هنالك لاح وعلم وكتب تتوارثها الأثة»وكل إمام يعبد إلى 
الامام الذي بعده كتابا فيه ميع ما يحتاج إليه البثر » وهذا فان الاثة أركان 
الارض يمسكونما عن المبدان والزازال ولولاهم لانتكفأت بأهلها » ومن ادعى أنه 

كنض زم )من الدمة عبن 


- 4] 


تخالف للمخلوقات في خلقته وفي موته وفي كل ُمىء . فهو مخلوق من نربة ‏ تّالعرش 
وإذا ما ولد حاءه ملك وأكنن على بده آبة ثم رفع له منار يرى له امال العياد 
أبن كانوا . والأمّة متقدمو الوجود على الموجودات » فقد كانوا مع الله قبل ايكون 
معة أحدميدا له أن يخلق فخلق وهم معه. وأرواح الأعة وابدانهم مغايرةلارواح الناس 
وابدانهم . فأرواحهم من نور عظية الله فهي المة » وأبدانهم مخلوفة من طينة تحت 
النبي من البلاغ واهداية لأنه مثله يوحى إليه » وبيده المير والشر والاسعاد 
والامقاء . فلا بدخلالطنة داخل ولا يدذل النار داخل إلا بقسمته وأمره » وةق_د 
اعطي التصرف في مت في الاثانا والبلايا عدت وحمي وبدلى ويعافي من يشاء » وقد 
وكل إليه أمر الوصايا وفصل اللخطاب وفوض إليه أمور العالم فهو يحل ويحرم ويفعل 
كل ما يشاء ]| )١(‏ 


٠ 0 


| _السلاح المتوارث 


أجل ! هذا هو السلاح الذي أعطاه رسول الله د ص » - في مرض وفاته - علياً 
أمير الؤمنين د ع » » مع بقية القوات المربية » الخصوصة به » وهي إبكه وأفراس . 
فى خص” د ص « السلاح بعلي » خص”" علي به الدمن - وهكذا 5 

و نسب دمص المؤرحين : ان سيف ذي الفقار صار إلى ولد الحسن » فكات قُْ بد 
مد بن عمد الله » بن المسن بن المسن . فا قت أخذه القائد لاحش » الزاحف على 
المدينة النورة » في قتال مد » وسلّمه إلى الماصور . وبقي السيف إلى أيام الرشد . 
فلما خرج على الرشيد خارج » اهتم منه الرسيد » وجه له جيث] » وقلد القائد السيف» 


2 


(1) ص [م-ن ] منالقدمقج ١‏ 


- ١ 


اليف : 

أذ كزتاست رصول الله ميديةه وبأس اول من صلّى ومن صاما 

وهذا لس بصحبح . بل الصحيح ما قدمئاه . 

وعد المصاف له تنديداً » لا وحه له ! . إذ ليس في ذلك مبالغة ولا غلو ! 

وإن كان للشك في صدقه » لأنه لم يقف عليه فحكثير من ممادح اهل الببت 
وآثارهم » لم يقف عليه المصنف » حتى الذي في كتب أهل السنة ! . 
؟ ‏ مخالفة الإمام للناس في الموت 
يدل عن هداعا سه مو الأعا رك رولا وملاء وبكوذي هذا الشرياء 

نعم ! مخالفة الامام لبعض الناس في الموت » بمعنى أنه ينتقل من دار إلى دارب 
صحبح . غير أنه مشترك بينه » وبين العظام من الصاين و وأسباههم من العلماء 
الراسخين » ذوي النقى والصلاح . 

ع 

تقدم خلق الرسول والائّة 

كورث الرسول « ص » والأثْة » متقدمي الوجود على الخلق ‏ هن أصول 
المقائد » التي عرفت : أننا لا نثيتها بغير مقطوع الصدور . 

8 

5 الامة والشيعة . . . 
<< قد تقدم كون الخير المنقول » قد تضمن : أن الأ والشيعة هم الناس » وغيرم 
مج للنار و إلى النار . 

وتقدم : كون أهل السنة » لبوا خارجين عن هذه الصفة . 

غير أن المضف في سُرحه هذا قد خص الناس بالآئة » وغيرهم - قاطرة 
في النار » من غير استثناء لأحد ! 

فشرح اأصنف » إن كان الخبر » فهو : غير مطايق له أ 


كك 


وإن كان اجتهاداً صرفاً من المصنف »لم يصح مه نسينه للشيمة !. والا لصم 

لكل ميان لفرقة» أن يحتبد في تأسس عقائد » وينسبها لها ! 
دما هكذا تورد لا سعد  !‏ الابل » ! 

قا ترق الل 

تصرف الأمْهَ فوالتكوين » ولو كان بلا تفويض ؛ بل بإقدار منه تعالى وإمداه ‏ 
لم يدل عليه خبر » سوى الخبر الذي اداّعى فيه موسى جار الله : إن فيه « ويفعلون 
ماساءوا». 

فكيف يسوغ للمدنف - لولا القطع  !‏ أن ينسب عقيب_دة عظيية » لع.وم 
الشيعة » عدرد نقل موسى حار الله ؟ ! 

ولكن المصنف يتسنى له القطع » فيقطع بالنقل ‏ حرفا وبالسماع » كيف 
ما اتفق ! 
تعميم المصنف قسمة المنة والنار 

مم المصنف القسمة » في دخول الجنة والنار » للأئة كلهم » مع أنه لا خبر يدل 
عله . وإئا القسية في ذلك » مخصوصة يعلى د ع » . وقد نقدم ما فيها من الأخبار » 
من الفريقين . 

فتعيم الصنف : احتهاد » ينفذ في حقه » ولا بتعداه | 

وليت الصف » ندا بالمافظ ابن حجر »2 وبابن السماك » في الروايةعن أي بكر» 
أنه قال لعلى : « ممعت رول الله بقرل : لا يحوز أحد الصراط » إلا من كتب له 
على الجواز » -كا تقدم نقلها . 

ولكن المصنف لا يندد بأحد » غير الشيمة » بل سااغ في الاعتذار عنه ‏ « وللناس 
ما يعثقرن مذاهب » . 


٠7‏ المنايا واليلايا 
قد تقدم : أن معنى امنايا والبلابا - العم بها نفسيها » فيتكون دن علم الغيب » 
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الذي تقدم الكلام » في : ان بعضه مكن وواقع » في حق اهل البدت - كوقوعه 
لعمر » فما نقلناه . 

وإن أريد منه : التصرف التكويني » سكا بظاهر د أعطي » - فلا يد من 
تأوله » لو كان مقطوع الصدور . اما بأن يحمل على بعص »© من ذلك - كتصرف 
أمير الؤمنين مر في العناصر الأربدة » كها نقلنف اه عن القرماني ‏ وكل أهل 
لذلك وعحل . 


الاحماء واأمافاة » لم يدل علمها احير » الذي ثقله المضف » على تقدير دلالته 
على التلصمرف » وإنما دل على الإماتة والاملاء . وهها أمران غبر الإحداء والمعافاة . 
فنوسيع النطاق من سعة فكرة المصنف ‏ عفى الله عله ! 


تكرار المصنف للتفويش 

ساعد الله الضف ! لا يسأم » ولا يكن عن التكرار ‏ ممنى ولفظاً . 

تقدم : أن الأخبار خلو من الافويض التكوننى . وإنا هو من زيادة موسي 
جار الله ! 

نعم ! دلت الأخبار على النفويض في التشريع » عازاً » لقوله - في الخبر » الذي 
تقدم : أث موسى جار الله لم ينقله واد وود يشاءون إلا أن بشاء الله» . 
وفي غيره في خصرص النبي محمد «ص»»استنادا لقرلهتعالى في حقه «ص» : « وما اتام 
الرسول فخذوه . وما نما 5 عنه فانتهوا » . 

ولا بد - أيضاً - من الاجوز في التشريع » في الخبر الذي 'قله موسي جار الله » 
لو كان مقطوع الصدور » لضمه علياً وفاطمة في ذلك. إِذ الشارع ‏ 5 تقدم ‏ هو 
الله تعالى » بالذات » والنبي حمد « ص » » بالعرض . فالشارعية مفاضة هلله تعالى » 
عليه د ص » . وإما غيره فهو متشرع كانشاً من كان . 


د له 


غير أنك عرذت : اختلاف رتبة العم . فهي في أهل البيت : علم حقيقي . وفي 
غيرهم : علم حقيقي » وعلم صناعي شرعي . والعم كله متلقى منه « ص » . والكل 
مثاب ومأجور . 

وقد سقنا الكلام كل على الخير » الذى نقله موسى حار الله » في <ى الشيعة . 
وطريقتنا في مثله » ما عرفت » من عدم اثبات سْبىء من أصول العقائد . 

ويزيد الخير الذكور وهنا : كون راويه « جمد بن مئان » » وهو ضعيف . 
فلا يكون ما يرويه حدة في الفروع » فضلا عن غيرها . 

قال ميرزا جمد ( ١‏ ) : 

تمد بن مئان بالين المبلة والنون قبل الألف وبعدها .. أبو جعفر اازاهري» 
من ولد زاهر » مولى مرو بن اق الخزاعي . وكان أبو عبد الله بن عياش »2 يقول : 
حدثنا أبو عسى جمد بن أحمد بن هد بن منان . قال : هو محمد الحسن بن سنان » 
مولى زاهر - إلى أن قال » نقلا عن ابن الفضائري : إنه غال لا يلتفت !ايه . 

وروى الكشي قدحاً عظيماً » وأثني عليه أيضاً (؟) 

والوجه عندي : التوقف فيا يروبه » فإن الفضل بن شاذان ‏ رحمة الله عاءه ‏ قال 
في بعض كته : إن من الكذايين المشهورين ابن سنان » واس بعبدالله (سم) 

فرجل هذا تأنه »لا تعتمدروايته في الفروع. فكيف تعتمد في أصول القائد 9! 

وسيأقي في الأخبار » التي يوردها المضف » حال رواتما » وأنهم ضعفاء» لا 
تعتمد روايتهم . ولا ينافي ذلك إيراه الكامني لها . فإن أه ل الحديث هم سْؤْون» 
غيرؤون التحقيق والتدقيق - "ا لا مخفى علومن أحاط خبراً يكتب الحديث. 

© © ©ا., 


جه 


)١(‏ ص مه؟ من كتابه الكبير, 

)١(‏ نحد القدح فيه » في ص 6١ص‏ من معرفة أخمار الرحال » لكي “كي 
تحد الثناء عليه » في ص 5 وس »2 من المددر [ ليذ ]| . 

(م) تحد هذا القول في ص و ١س‏ » من المصدر عند ذ كر القدح فيه [ تاميذ ] . 


تيو امه 


أوصاف الامام من الكتاب والسنة 
٠‏ الأصل ١)‏ [ هذه عر من الأر عالت إذاما ماقف لرمرف زانين رليك 
معها ما قدمناه خرج من بدنها رب عظيم جامع لأوصاف الربوبية ] )١(‏ 
ل 

ما ببناه اتضح : أن أوداف الإهام ‏ عند الشيعة » مأخوذة من الكتاب 
والسنة القطعية » ٠وافقة‏ للعقل . فهي محموءة من الأوصاف » تنطبق على رجل هاد 
مهدي » مطيع لله ولرسوله » مقدف لاشرع الشريف » متبع للدين النيف © لس 
بالسارق لال الله » ولا الفرق من حرب أعداء الله »يتك بالمكة » وياطق بالحق » 
لا يظم في قضاء » ولا يحيد عن نبي 2 إما معصوم » أو خليفة رامد . 

ومن خلا من هذه الصفات ‏ كبني مروان وبني العباس - فهم أَمّة عند 
المضف ! هنأه الله بتوليهم » والاقتداء بهم ! 

ويما الرب » فهو الله » لا أحد سواه » لا مخرج من فكرة » ولا يتولد 
من واهمة . 

وامل المصنف » ممع قول جميل صدتي الزهاوي البغدادي : 

تحيرت لا أدري تاه المقائق أي خلقت لله أم هو خالفي 
فأزاله عنه » ونسسه إلى الشيعة ! عفى الله عن المصنف ! 
©6ه © © 

التوسل , وحديث المخني . . . 
<< (الاصل) : [ فإذا ما أخيف إلى هذا ما يمنحونه الامة من الضراعات وممافي 
العمودبة خرج من ذلك إله عظيم معرود » ولا فرق دن الإمام عد الشيعة وبين 
إلاهرت والناسوت وروح القدس أو المسيح عند النصارى » ولمل هذه مستعارة 

١ ص ( ن ) من المقدمة ج‎ )١( 


٠‏ واس 


)١( ] من تلك‎ 
٠ 

قد تقدم : إن نسبة الالنجاء والنضرع » لعموم الشيعة ؛ ناسْئّة من القطع المتسني 
للمصنف ‏ سامح الله ! 

وإلا فعاماء الشيعة وعرفائًهم » ومن أخذ بهديم ؛ إنما يزورون قبور الأئة » 
وبسألون الله يحق الا وجاههم . ومن صحح منهم الاستغاثة بالمبيت » بالوجه الذي 
صح به الاستغاثة » بالمي الحاضر » رما يستغيث عند ابثلائه بالمكروه . 

وإما الحتاطرن منهم : فلا يتعدون عن التوسل » بالاعمال الصالة وبالحق . 

إما التوسل بالأحمال الصالطمة » للانسان نفسه ولغيره ‏ فلا شبة في جوازه . بل 
لعله لا خلاف فيه أجده . 

وقريب منه : التوسل بالحق ٠‏ ففي الدعاء المسحب » الخارج إلى المسحد : «اللهم 
الي أسألك نح السائلين عليك » . 

وقد أفتي باستحبايه . عاماا يه جملة من العلماء » حتى أن بعض عظاء ال1انعين» 
أورده ‏ في بعض مصعنفاته ‏ جازماً على الفقتوى به . 

كا قد تقدم : إن الذي تقنضيه الأوصاف الشرعية بالكتاب والسنة النبوية : 
إمام هاد مهدي » عادل منصف » إما معصوم »© أو خليفة راسد . 

وفرق عظم عند الإمامية : بين اللاهرت » وبين الإمام ! 

ولكن المصنف - عفى الله عنه ١‏ يستعظم هذه الصفات » المستفادة من 
الكتاب والسئة ‏ كآنة التطبير » وآنة الماهلة » وآبة الأبقان » ونص المئزلة » 
ونص الأمان لأهل الارض» ونص النشييه بسفيئة نوح » وباب حطة » ونص المواز 
على الصراط » الذي اختصت بروايته أهل السئة ‏ لء_ دم انطباق ذلك » على من 
يعتبر خلافتهم وإمامتهم » ٠ن‏ بني مروان وبني العباس اذم عريورد من تلك 
الأدردصاف » ناءون عن تلك السجايا » فينفيها . جازما ‏ لا يلوي على ديء ! 
ويفر منها فرار البزوم من الهازم ! 

١ ص (ت )من المقدمة ج‎ )١( 


١١م‎ 


وكان له مندوحة في ابلفع » بين الإعتراف بها » على أنها لبست شرطا في 
الإمامة » فإن اتفقت حصولا » فها أحسنه ! والا فلا !. 

ولو كنا كالمصدف » في تسني القطع » لقلنا ‏ فيا أورده جلال الدين السيوطي » 
في أن الصديق : إنها بجموءة من أوصاف نكون الصديق إلا أعظم من ال » 
أهل السنة ! 

وما ذكره ‏ أيضأ ‏ في سْأن الفاروق » مع انضام ما أورده جملة من المحدثين 
من أهل السنة » فيا نل عن بعضهم » من : حضور رجل عند الني « ص » » ينشد 
الشعر » فدخل مر » فأسكت النبي « ص » المشد . فاما خرج عمر أمره النبي 
ه ص » بالعرد .وهكذا إلى ثلث مرة . فأنكر المنشد ذلك . وقال : با رسول الله | 
أراك تأمرفي بالانشاد » فإذا حضر عير منمتني ؟ ! فقال الي دو ص »: إن هذا 
وغل لاس الاظل ١ : ١‏ 

ظهر من ذلك مجموءة من الأوصاف » إذا نسقت للفاروقظهر : كونه أتفى من 
اللبي « ص » وأورع » لأن الفاروق لا تحب الباطل » والنبي « ص » يحبه ! . 

ولككن المضف ‏ عفى الله عنه  !‏ إما أنهم يلم بهذه الأسشياء » وإما أنه ينساها ‏ 
والنسمان كالطسعة الثانية للانسان . 

© © © 

قول الفرقة لا يتعداها 


( الاصل ) : ( والشيعة تقول يحلول اللاهرت في ناسوت الأثه ) ( )١‏ 
© 
هذه من النسب العامة » الني يتدنى القطع فيها للاصنف ! وينسيه قوله تعالى : 
دلا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » . وينسه بدمة العقل والشرع » من 
اختصاص الخرئة بصاحبها » ولا تتعداه إلى غيره : 


)١(‏ ص [ ت ] من المقدمة ج ا 
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وأي شريعة حكمت إذا ما جنى زيد به مرو يقاد 7 | 

فقول عبد الله بن سبأ » بتأليه أمير المؤمنين علي د ع » »2 ومتابعيه من الفرقة 
الغالية» التي تنبرأ منها سائر فرق الشيعة لا يصحح نسته لعم.وم الشيعة عقل ولا شرع !. 

واعطف عليهم الفاطميين ‏ إن صح” .وإلا فالتأمل فمانسب إلمهم يقضي بقساده. 
وإن منشأه وسائس الخلفاء العياسين . 

و كيف كان فلا معنى اتعدى المرعة لغير صاحبها ٠!‏ 

ولهذالا تنب إلى عوم أهل البنة + قول القادزية » في العتخ عند القاور امن 
التفضيل على البرية . بل تقدم : أنه ينسب !امهم تفضيل فوق ما تدر كه الءقول . 

©6ه © © 

غفلة من غفلات المصنف 

( الاصل ) : ( وقد حبر قدامي الشيعة .4 ذا » وهذه الأوصاف التي مجاهو نما 
على الامام لا فرق بين قولحم بها وبين أن يقولوا ان الامام شريك لله أو مساد له 
أو هو هو) )١(‏ 

٠ 

قد تقدم اراب مفصلا » عن الصفات الراشدة المهدية » الثابتة للامام ينص 
الكتاب والسئة النبوية » وعن كون المتجاهر عب_دالله بن سيأ » وأصحايه الفرقة 
الضالة . وان من عداها من فرق الششعة » معزل عن ذلك » بريؤون منه . فلا موقع 
لقول المصنف : « انه لا فرق بين قولحم  »‏ الخ ! 

وإما قوله : « وقد حبر قدامى الشيعة » . فبي غفلة من عفلات المصنف ! (إن 
قدامى الشيعة : أهل التوحمد » والعقايد الصحيحة . إذ هم : العباس بن عبد المطلب » 
وابناه ‏ عبدالله » والففن ‏ وسامان » وأبو ذر » واللقداد» وعمار بن باسر » 
وحمران ن »حمين وغيرهم من المهاجرين والأنصار . 

وإما القول بتأليه أمير المؤمنين على « ع » : فأول من قال به عبدالاه بن سأ » 


١ ص (ن ) من المقدمة ج‎ )١( 


و86 د 


واتبعه من لا يعند به » تحقيقاً لقوله : دما وفعت ازاية خلال » الا ولف” ما أناس 

سفهاء ». وبالتأامه خرج عبدالله وأصحايه عن فرق الإسلام » ودخلوا في فرق الكفر. 
© © © 

وحدة الوجود 


( الاصل ) : ( ومن هذا الطريق دخل إلى الإسلام القائلون بوح لة الوحود 
وحاول الخالق في خلقه » وكان هذا أصل الأصول لا أصاب الإسلام والساين من 
النساد واءتلال العقائد ) )١(‏ 
© 

لس سيب القول بوح_هة الوجود » قول عندالله بن سأ وأتاعه . وا سيب 
ذلك : النظر في كنب الفلاسفة » دمد أن عربت ودخلت في الإسلام » فرأجا علماء 
ا اك ساءمة » فصدوا بذلك عما فمها من المفاسد . 

فمن ذلك : قاعدة أن الواحد لا «صدر منه إلا واحد . 

ومنها : أصالة الوجود » أو الماهية ‏ إلى غير ذلك » ما ليس هنا محل ذ كره . 

ومنها : ما أسار إليه اللصنف » من وحدة الوجود . وهو ء في المقبقة : أعظم 
المماحث » وأهمها في المكة النظرية . وهي ضربان : كبرى > ودغرى . 

إما الكبرى» فبي : التي قال بها ابعر بي » من أهل السنة » ومتابعوه الصوفية: 
أن لا وجود في العالم » إلا وجوده تعالى . ولهم في ذلك عبارات متفننة . قتارة : 
بعر ون عن « الوجودات » ب « التنؤزلات » وأخرى : ب « الاأطوار» . 

ونسب إلى بعضهم » أنه قال في حقه تعالى : ما أوجد إلا نفسه . إلى غير ذلك. 
وهو قول ساقط لاغ عجيب ! 

وأعحب منه : دعرى أصحدايه : أنه هو الرقي في معر فته تعالى |- مع أنه ععن 
النزول » لاستازامه اتحاده عز وجل » با ننزه القلم عن ذ كره ! وإن كان مطلق 
اتحاده عز وجل » بيشيء من المسكن »© بنمغي تنزيه القم عنه ! . 


١ ص ( ن ) من ااقدمة ج‎ )١( 


إمهأسه 


وإما الصغرى : فقد قال بها كثير من علماء أهل الحكمة من المسامين © وهي : 
كون الوجود سنخاً واحداً له تعالى ولغيره » إلا أنه فى حقه تعالى الواجب الذاتي 
الحق » الذي لا يحول ولا يزول . وفي حق غيره الحادث العارض الباطل . 

وهذا القول - أيضاً - غير صحيم ! وكفى في عدم دحته استازامه الشركة بين 
الخالق والخلوق . والشركة مستلزمة ات ركيب» لافتقار المثت ركين للمائز . و تويز 
د كون ما به الإمْتراك » هو عين ما به الامتياز » غير دحيم . 

ولا بصححاما استندوا إليهفي ذلك» من الاورين التابزين » الختلفين قوة وضعفا » 
فإنها مشتركان في الاور » متايزان في التشخص . ويتميز القوي عن الضعيف بقرة 
النور . فالنور حينئذ هو المشرك» وهو المميز. فانتفى ازوم الثر كبب عن الواجب . 
وصم القولبوحدةالوجود. إذ يرده : أن الإمتياز المذ كور كإناهو بقوة النور »وهو 
في الخيقة زيادة . فيكون ما به الإثتراك ليس عين ما به الإمتياز . 

فإن قبل : إن هذه الزيادة » ليست متشخطة . وإنما النور القري وحداني » 
والنشخص يعرض عليه بعروض وأحد . 

فالجواب : إن هذا ينفي التركيب المشضقي » لا التركيب الاعتباري . والحق 
تعالى منزه عن كل ثر كيب . 

والمقام لا يسع سط المقال فيه . غير أنه لا ينبغي أن يتكر : إن لعل المكة 
فوائد » و.دخلية في رقي |العقائد . وطوبى من دخل فيه » ووفقه الله تعالى لإصاية 
ما فيه من اق » واجتناب ما فيه من الباطل : « وقليل ما هه . وقليل من عبادي 
الفكون ع 


سس لآ 18 سه 


را ىالشيعة فى بصا 
© 


الأشاعرة والمعتز لة فرقتان 


( الاصل ) : [ ( المسلمون في رأي للشيمة ) ] )1١(‏ 
ل 

ظاهر العنوان : أن المراء من « السلاون » » مائر الفرق المنتحلة للاسلام . 
فبعم : أهل السئة » والذواصب » والخوارج » وغير ذلك من الفرق المناحلة للاسلام. 

والمراد بانشعة : كل من قال بالنص مئه « ص » » على إمامة على والخحسنين » 
فإنه الجامع بين جميع فرق الشيعة . ش 

فإن كان المراد برأي الشيعة فهم : أن الشيعة ترى غيرها من الفرق هالكاً » 
وهي الناجبة ‏ فتد تقدم : أن هذا أمر لا تختص به الشيعة . بل إن كل فرقة ترى 
نفسها الناجمة » وغيرها الحالك » قضاء لقوله « ص » » الثابت بلا ريب : « تفترق 
أمتي على ثُلاث وسبعين فرقة : فرقة ناجية » والباقي في النار» . 

حتى أن الشيعة ‏ فيا ببنها ‏ ترى كل فرقة منه١‏ هي الناجية » وغيرها من 
الشيمة هي المالكة . وهكذا غيرها من الذرق . 

فالمعتزلة والاساعرة » كل منهها من أهل السئة . وكل منهها ترى : أنها هي الناجية » 
والأخرى هي الهالكة . 

ودعوى المصنف : أن المعتزلة من فرق الشيعة ‏ غفلة منه » لا قدمناه » مراراً » 
من : أن التشيع مازوم للقول بالنص منه « ص » بالإمامة. والمعتزلة لا تقول بذلك. 

والذي صير الأساعرة والعتزلة فرقتين » هو : اختلانهم في أصول العقائد . 


١  ةمدقملا ص (ت )من‎ )١( 


سالمإها 


فلممتزلة : عدم زيادة صفاته تءالى الذاتية على ذاته » والافويض في أفمال العباد » 
و كون على أنضل الصحابة ‏ إلى غير ذلك . 

وللأساعرة : زيادة الصفات على الذات » والير في أفعال العاد » وكرن 
الخلفاء الثلاثة أفضل من على . إما في الخليفتين الأولين » فلقدمائهم متسلسلا . وإما 
في الخليفة الثالك » فكان محل اخذلاف بين قدمائم ؛ ثم استقر إعاءهم على تفضيل 
الحليفة الثالك ‏ أيضاً ‏ من أزمان »تأخرة . 

| ©.ه © © 
رأي المصنف لا يطابق عنوانه 
٠‏ (الاصل ) : ( الشيعة في سائر الامة ولاسيا الصدر الاول رأي مُنيع . وقد 
تعبدوا يتأليف الامنات الملتبية وارساها على المسامين » وقد خصوا بأشد ذلك أ كبر 
المسامين كالخلفاء وقد ملأوا كنيام هذه اللعنات وأبددوا أي ايداع فْ إحادمهاأ 
وإسياغ الاثواب الشعربة الكمالءة علييا 2 رم لا يشكون فى كفر كيار الصحابة 
كالخليفنين و كفر من تولوهم في جميع العصور) (1) 
٠‏ 

هذا التقرير لا يطابق المنوان . بل 5ت حقه : رأي الش.مة في الصحابة » ومن 
لا شولى أهل الببت - حتى بتطابى المنوان وامحتوى . 

وفي المقام أيحاث : 
١‏ --الامنات : 


إن اللعنات :0 سندها الصف إلى كنات ل ولا إلى سشخص معن . وتلزهه عن 
القدذف والرجم | ِل إن ذلك ناشىء ءن عادته : اجتهاداً » أو قطماً ا 

ولكن اللمئنات الملنهبة»ا اقطوعة الصدور 2( اغا هى لال ألي سفيات وى مروات» 
يرسلون صاينيها على أمير المؤمنين على بن ألي طالب « ع > » علناً جهباراً » فوق 
المنابر الإسلامية » تي منبره « ص » في المديئة الماورة . وصورة اللعنات اللتهبة : 


| ص « ت» من المقدءة ج‎ )١( 


ل هوقا ب 


« اللهم إن أبا تراب قد ألمد في دينك » وصد عن سسلك » فالعنه لعناً وبيلا » وعذبه 
عذاباً ألما » . 

ولكن المصلف لا بسووه لعن على » ولايحزنه ! ولذالم يحط ذلك عنده من 
قدرآل أبي سفسان وبنى مروان » ولا مقدار ذرة ! 

سد أن الله بلطفه » من” بتخلف العيد الصالح » مر بن عبد العزيز » فقذى ع لى 
هذه الطامة الكبرى » والمصمة العظمى ؛ فنع من لعن على » وأبدل تلك اللاذات 
الملتهبة » بقوله تعالى : « إن الله بأمر بالعدل والإحسان » - الآيه - « وكل إناء 
بالدي فيه ينضح » . 
؟ س نسبة غير صحيحة 

إنه نسب إلى الشيعة : سب عموم المسهين » مع أن هذا غير دحيم باليدية ! 

ولازم ذلك : أن يكون المضف ينكر اسلام من تدحه الشيءة » من مهداء 
ددر و<نين وخيير » وسائر غزوات الي « ص » » وينكر إسلام أمير الؤءنبن 
على بن أبي طالب « ع » 2 وبقبة بي هام » وسائر المباجرين والأنصار 5 

فلس المسهون - حمتئذ ‏ عند المصنف » إلا الخلفاء الثلاثة » ومعاوية » ويمرو 
بن العاص » و دحادي » من يزعم : أن الشعة نموم !فالذي باء د أعظم وأفظع 
وأشنع » مما نسيه الشمعة . 
مطالبة المصنف عمستاد دعواه 


قفد تقدم ما رويناه عن الصادق « ع »> » من افتخاره بتولده من أبي بكر 
مرتين - ومن حكمه « ع » بتفسيق من سب" الخلفاء . فمن أين جاء للهصدف : أن 
الشيعة لا نشكون في كفر الخلفاء؟ 

وهل هر إلا نامُّىء من احتهاده » في فهم أخبار وقف عامها » لا تدل على مىء 
ما اجتهد فيه . بل تدل على خلافه 9 ! وقد تقدم نقلها . 

وإما كفر من تولوهم »فإن كان مع عهم بض على وولده» وعدم سبهم 


همهو - 


ومعاداهم ‏ فبوقطع صرف من المدنف ! إذ لا موجب التفسمق» فضلا عن الآ كفار! 

وإما أهل السئة » فهم : فوق هذه الرتبة . إذهم ععدحون علياً وولده» 
ويجدوتهم » ويذ كرون لهم ما هم أهله من الناقب والكرامات . وذاك هو الدليل 
القطعي » السكائف عن اللحبة والمودة » تمسكاً بالكتاب - كآية : لا أسألكم ‏ 
والسنة الننوئة . 

فالشيعة لا تكفرم بتأ . ويدل على ذلك : أن الإمامية تؤاوجهم » وتحل 
ذبائحهم » وتخالطهم » وتعظم علماءهم - ولا سيا الأئة الأربعة وأبي يرسف - وتعتني 
محد مهم ولا سها الشمخين . 

بل قد تقدم : إن المق ‏ وفاقاً لخملة من المحدئين » من الإمامية ‏ أن الإمامية 
وأهل السْنة فرقة واحدة . 

. وإن كان مع بِعْضٌ على وفاطية وولده » ومعاداهم و سمهم » كأ وارج 

والنواصب » فهم فسقة فجرة . وقد لعن الحافظ ابن حجر الخوارج )١(‏ 

وإما كفرهم > فهو : قول مشهور بين الإمامية . والنوقف في ذلك أولى وأسم . 

وما ببناه » اتضح : أن تولي الحلفاء الثلاثة » لا يوجب - عند الإمامية ع قينا * 
فضلا عن الكفر . وإما الوجب هو نصب العداوة لأهل البيت . 

الشيمة تدم الخلفاء 

قول الصنف : « ولا مما الصدر الأول » - اعتراف مثه بقلة ما نسيه. إلى الشعة 
من السباب » في الصدر المتأخر منهم . فالتفت المنف في ذلك » بعض التفات ! 
وليته النفت ام الإلنفات » ليعترف بأن الإمامية ‏ في هذا العصر ‏ لا مس كرامة 
الخلفاء » البتة . 

فبذه كتابهم » وهذه كتبهم ‏ وبيد الصنف بعضها 6 كأصل الشيعة وأصوها » 
الشيخ مد حسين كاف الغطاء ‏ تنفي » عاناً : السب عن الخلفاء » وتثني عليهم . 

ومن صرح بنفي السب » السيدمد باقر الحجة » أحدمشاهير الجتهديئفي كربلا - 

)١(‏ ص “7 من الصواعق 


15م - 


في منظومته المطبوعة في يبي - قال : 


فلا نسب عمراً. كلا إولا عثان » والذي تولى“ أولا 

ومن ول" بهم ففاسق حك به قضى الإمام الصادق 
ثم قال : ا 

وعندنا فلا يحل السب ون -أيم الله - لا نسب 
وقات في منظومة لي بالثناء » الأسمى رئبة من نفي السب : 

ولست فضل الألفاء أححد صديقنا. فاروقنا المستشهد 


إلى غير ذلك من الكتب الديثة . بيد أ الدنف لا يلوي على سُبىء » غير 
ماهو بصددء !- عفى الله عنه وساعه ! 
ه ‏ زحف المصنف على الشيعة 

ز<ف المصاف في هذا الكتاب على الشعة » يفيلق جرار مستعد ‏ ا قطع به 
واجتهد فيه -. بجميع القوات ! فأأ ذلك إلى وجوب الوقوف قبالته » وإن سُوعليةا 
أن نحرر بعض الذي تقف عليه أيها القارىء ! 

نسب المصنف ذم دعض الصحابة » وأمي المؤمنين - عائثة وحفصة - الى كتب 
الشيعة » حتى كأن حكتب أهل السنة ‏ طراً ‏ خالية من ذاك » ليتم التشنيع في 
ذلك على الشيعة ! وغفل ما ورد في كنب أهل السنة من ذاك ! 

فقد تقدم جما هو أصم كتاب بعد القرآن » عند المصنف » والشيخ الحانظ ابن 
حجر » ناسين له لعموم أهل السنة ‏ وهو ؛ صحيح البخاري . 

ففيه من الصحاح » الدالة على ردة بعض الصحابة » يعد موته ه ص » » بلا فصل » 
ودخوهم النار . ذ كر ذلك في ( باب الحوض ) وغيره . وقد تقدم سطر منها . 

وفي بعض الصحاح : « لا يصدر منهم » إلا مثل همل اللعم » - أي : القليل ‏ 
قال ميخ الإسلام : د هذا مشعر بأن بعضهم عصاة » وبعضهم كفار» )١(‏ 


لل ص امج 1 هامش دومح البخاري 5 وقد تقدم تقل مدنا الإمام ( 50 
القولة - في صدر الكتاب يا أنى على بضعة من الأحاديث | اتعلقة بهذا اموضوع . 
ليد ) 


-١هوإبا‎ 


والصحبح الدال على أن أمير المؤمنين سمر » نسب الجر إلى رسول الله وص» . 
والصحبح الدال عبى أن جماعة من الصحاية » نسيوا الححر إليه د ص» . 
والصحاح الدالة على أن المرأتين المنظاهرتين » على رسول الله دص » : عائثة 
وحفصة . وقد تضمن بعضها عن أمير المؤمنين عير : إن أم المؤمئين عائشة 4 تغضب 
الذي د ص » إعجاباً يحسنها » ويحب رسول الله د ص » إباها . 
والصحيح الدال على أن ببت عائثة حل الفتنة » حيث يطلع قرن الشيطان . 
وإذا تأملت في أن أمي المؤمنين - عائشة وحفصة - وجدت : أن ما أورده 
أهل السنة في حقبا » اكثر مما أوردته الإمامية . وذلك لأن الامامية إءا أوردت 
خروج عائدة على أمير المؤمنين على « ع » » وحربم ا إباه » وشماتتها يقثله . وذلك 
إما الخروج والحرب » فهو من الوقائع الضرورية في الإسلام » فرواه المؤرخون 
من الفربقين . وفمه أخبار عنه د ص » ها » با سكون من الحروج والقتال . 
والاخبار مروية للفريفين . 
وإما الشمانة » فقد أوردها ابن الأثير » في الكامل (1) 
وانفرد أهل السنة » ما تقدم . نعم !جزم أهل السنة يتويتها . ول تجزم 
الإمامية كلها بذلك . فنهم من سْك » كااسيد الماقدم ذحكره . قال في المنظومة 
المذ كورة : 
لكنك زوجة خير البشر 2 ونحن -ياأم - على تحير 
قد قمل : تت » وعلى أعرذا عن أمركءو الك تابع الرضا 
فيا حجيرى سبك عحرم 0 لأجلعين ألف عين تكرم 
وقد حزمت بالتوبة ‏ وله تعالى امد - فقلت في النظومة » اتقدمة الذ كر : 
) 86 ص لام | وفي طبعة إدارة الطباعة المنيربة عام وخ ه موجود في 
ص واج ] 


 ١ةوهاس‎ 


إن لأم المؤمنين عائدة توية نادم » ولا مناقثة 
قد ندمت إلى انقضاء عمرها على قدَانها ولي أمرها ‏ إلخ 
وإما أم المؤمنين حفصة »فل أجد لها ذمّا في كتينا » سوى ما رواه بعض 
المؤرخين منا : إن أم المؤمنين عائشة » دعتها للخروج » فأحبّت وناقها على ذلك » 
نمنمها أخرها عبد الله » فامتنعت . 
وعلى تقدير ثبوته » فهو أمر ما » لا يعبأ به . إذ لا أثر له في الشرع -- أصلا 
ورأساً - فليس بذم بتتاً . مع أن أهل السنة قد أوردوا ما ممعت . 
إلى غير ذلك من الصحاح » التي تقدمت » نقلا عن صحيم البخاري . بل قد 
تقدم الخبر المروي » في أن الصديق - في الصواعق » وتأريخ الخلفاء عنه د ص » : 
دما من رجل إلا وعلى بدته ظلمة » إلا باب ألي بكر فإن على بابه الذور » . 
ذم احير جميع المباحرين فاضاو سوى الصديق . ولم بوحد “شل ذلك ْ 
كتنا قط . 
وهذه الأخبار بمرأى من أهل السنة . ونراهم يتأولونها » ويعاجونها بككل مواتم 
وموافق . وإما ءا يوجد في كنب الشيعة » فهو مريض ميؤوس البرء » فلاعلاج له. 
بل علاجه التنديد والتشنيع ! 
وفي القيقة لا عتاب عليهم . بل العتاب على حظ الشيعة . فهم م قبل : 
سوء حظي أنالني منك هجرا 2 فعلى الظ لا عليك العتاب 
نعم ! رعا يساعد حظ الشيعة على وجوه مساعد هم » من إخوانهم أهل السنة » 
كالإمام الهندي » واللافظ الشيخ ابن ححر . ورا يوجد غيرهها ‏ أيضا - وهذا 
من منلّه و كرمه تعالى . 
م©6ه © © 
كل فرقة ترى أنها الناجية 
(الاصل ) : ( والقل في كتهم لا يحصره كتاب . وفي كتاينا هذا أنانين من 
هذا النوع . وقد تقدم قوهم ان الشيعة والأئْة هم الناس وأن المابين وغيره همي 


ل40ه١‏ سه 


للنار وإلى النار ‏ وأن الله لا يتقيل من مسلم حسنة مها أحسن وبالغ في الإحسان. 
ون لم يكن سْيعيا ) )١(‏ 
6 

إن كان من أفانين السباب : قول الفرقة أنها ناجبة » ومن سواها هالك ‏ فكل 
فرقة تسب الأخرى . فالئة تعد الخوارج فرقة » والنواصب فرقة » والشيعة فرقة. 
وهكذا غيرهم . ولا تعدو السنة أن تقول : هي الناجمة » وغيرها الهالك وفي النار . 

فالسنة ‏ حينئذ ‏ قد ملأوا حكتيهم من السباب » لسائر الفرق . وهكذا 
الزيدية » وغيرها من مائر الفرق . فكل فرقة قد ملأت كتها سب غيرها ؛ من 
فرق الاين . فلا مءنى اتخصيصه بالشيعة » وعده عيبأ لهم ! 

ومن العجيب : ادراج المصدف غير المامين في ااتشنيع ! وما أدري ! هل نظر 
المصنف في متكري نبوة البي عمد د ص » » وعبدة الأوثان » ومنتكري اللنوة 
بناتأ » ومنتكري الألوهية - أصلا ورأساً 9 أهم في أعالي الجنة 9 أم في أواسطبا 5 

الأمر إلى الله ! ثم إلى المصنف !ء 

وإما أنه لا يتقبل من مسلم حدتة » مها أحسن وبالغ ‏ فهو كذلك » مقتضى 
التفريق . وإلا لما صم اختصاص النجاة بفرقة ؛ ودخول الباتي النار !. 

مع أنه قد تقدم : أن لا حل لزع المصنف » من امتداح الشيعة ؛ مع أن بعض 
الهابذة من أهل السئة » يقولون : إن أهل السنة هر الشيعة . 

ولككن الصنف لما قطع يكونه لبس من الشيعة » وأهل السذة لنسوا من الشيعة 
عظبت عليه هذه المادح ! وما النفت إلى أنه » على تقدير صحة قطعه » هذا لازم 
النغريق . 

©وه © © 

مخالف أهل البيت 
٠‏ (الاصل):(وتقددم أن من أنكر أحدأ من أئتهم ذهو كافر ضال والله 

١ ص ( س) من المقدمة ج‎ )١( 
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ثانىء لأماله ) ( )١‏ 
6 
قد تقدمت الأخبار عن أهل البيت:: أن الخالف لهم مع العناد ؛ عليه ذنب 
واحد » إن كان غيرها معي » وذنيان » إن كان هائماً . 
مهم ؟! . لا عقل ذلك ! 
©6ه © © 


( الاصل ) : ( وأن من تولى إمام] جائراً كالي بكر وممر فهو كافر لانار 

وإلى النار ) ( ؟ ) 
© 

قد تقدم أكون الأخبار في ببان عقمدتين كلمتين 5 وهما : مدح الإمام العادل 
ومتبعيه ؟ وناتمم . وذم الإمام الجائر » ومتبعيه » واستحقاقهم العقوبة . وهو 
معنى محيح > لا ويب فيه . ولم بذ كر فيها تشخيص أحد » أصلا » حتي بالكناية . 
وإما في خبر واحد منها : لا يتولونم ويتولون فلانا وفلانا . 

فكوتها الصديق والفاروق - قطع من قطوعات الضف “لا عضي على الإمامية ! 

وغفل المضف عن كونه » هو الذى مس كرامة اأامفتين « لا الخير » ولا 
الكلينى - شرف الله مقامه ‏ ( ما هكذا تورد يا سعد الإيل ) . 

© © © 

تطعيف خر ., . . 

( الاصل ) : ( وقد روى الوافي « ان أول ٠ن‏ ببابع أا يكرهو إبلدس »2 وأن 

| )ص ( س)من المقدمة ج‎ ١( 

(؟) المصدر ذاته 


البي قال أول من بانع أبا بكر في منبري هذا هو ابلبس») ( )١‏ 
© 
الحواب : 


١‏ عدم حجية الخر 


إن ما فى الوافىي لدس ححة على غير صاحيه » من الإمامية - لا عرنت من : أنهم 
لم يسدوا باب الإجنهاد » حتى في الأحكام الشرعية الفرعية ! 

فكيف يةإدون في الأصول الإعتقادية » والتضايا الواقصة التكوينية - حكبذه 
القفية ؟ ! 


ا رواة لير 


إن الموجود فيالوافيفي ذلك ._ خبران : الأول منهما : عن جابر» عن الصادق. 
والثاني : عن سلم بن قنس الال » عن سامان الفارسي . 

وجابر - هذا هو المعفي . وهو وسلم المذ كور ذهيفان . فه) فرسا رهان » 
ورضيعا لبان » لا يعند بروايتها . 

قال الملامة ا على : 

( وقال ابن الاضايري : إن جابر بن يزيد الكوفي ثقة في نفسه . ولكن جل من 
روى عنه ذعيف . من أكثر عنه من الضعفاء : عمرو بن شمر لعفي » والسكوفي» 
ومنحل ابن حمل الأسدي . وأرى الثراك لا روى هؤلاء عنه » والوقف في الباتي » 


الإما خري ذاهداً . وقال اتجاشي : جابر بن يزيد الجعفي لقي أنا ج.فر وأبا 
عدالله عليها اللام ومات في أرامه منئة مان وعثرين وماية. روى عنه 


جاع ة عمر فييم وضعةوا نوم : مرو بن عر ق و٠فدل‏ 5 صااح ومنخل بن 


| ص (س) من المقدمة ج‎ )١( 


١517‏ سم 


يل ( ١‏ ) » ويوسف نن يعقوب . وكان في نفسه علطأ . وكان .شيخنا عمد بن مد 
بن النهان ينشدنا أسعاراً كثيرة في معناه تدل على الإختلاط . لس هذا موضعاً 
لذكرها . والأقوى عندي : التوقف فيا يرويه هؤلاء - ا قاله الشخ 
ابن الفضايرى « ره« » ) (؟ ) . ْ 

نتبجة هذه الترحة : التوقف في رواية جابر » عند من وثقته » فضلا عمّن 1 
يوثقه . وإِئًا قلنا : هو جابر المعفي »2 لروايته عن أبي جعفر دع». ولبس عندنا 
من اسمه جابر » ويروي عن أني جعفر - أي : الباقر - غيره . لأن من رجالنا من 
اممه جابر ثلاثة : جابر بن عبدالله الأنصاري البدري » وهو ممن أدرك الياقر - حال 
صذره ‏ ول يرو عنه » موت جابر » قبل موضع الرواية من الباقر « ع » . وجابر 
الملكفوف » وهو لم يدرك أيا جعفر » وَإِءًا أدرك أنا عبدالله » ولم برو منه شنا 
فتءين كوت راوي هذا الخبر » هو : جابر المعني . 

وقال الفلامة المجلسي » في الوجيزة : 

سلم الفراء ثقة . و ابن قبس اهلالي مخلط . 

وحكى العلامة اللي » عن ابن الغضايري » أنه قال : 

وكان أدحابنا قولون : ان سلما لا بعرف »ولا ذ كر في خير » وقد وجسدت 
ذكره في مواضع من غير جبة كتابه » ولا رواية أبان بن ألي عياش عنه .وقدذ كر 
له ابن عتقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السلام أحاد.ث عنه . والكتاب موضوع 
لامزيد فيه » وعلى ذلك علامات تدل على ما ذ كرنا ) - إلى آآخر ما قال (م) 

ومن العلامات الدالة على أن كتابه موضوع : ما ذكره في أن الصديق » في 
هذا الخبر . ولذا لا ترى لروايتها أثراً في الأ<كام الشرعبة . 


)١(‏ كذا وجدبا في المصدر الذي أه ف عنه سيدنا الإمام . ففي التعداد 
الأول «منجل » . باجم - وهنا بالخاء . واست أعرف الصحة ! ( تاذ ) . 


(؟) الخلاصة ص ١9 ١86‏ (خ) الصدرر ص 4١‏ 


1١١ 0 


# معأرضة الممر 

ان الخيرين معارضان ما قدمناه من افتخار الصادق » بتولده من ألي بكر 
مرتين - ويحكيه بتفسيق من سب اللفاء الثلاثة . بداهة أنه لا يجتيع مضيورت 
الحيرين السايقين » مع الإفتخار بالتولد من هذا سأنه » ولا النفسيق من سبه . 

ولس الخبران المذكوران » بأصرح في الذم » ما تقدم ‏ عن صحيح الببخاري- 
في شأن أم المؤمنين عائثة ! 

وكا بعتذر عن الخاري - فها سق من كونه معارماً عا هر أقرى » من 
رواية البخاري فيا ع من أن « فضل عائشة ؟فضل الثريد على ماثر الطعام  »‏ 
فكذا يعارض ما في الخبرين من الذم » ما في الميرين الأخيرين . ويقدم البرارف 
الادحان » لكونها أقورى ساداً » وأوضح دلالة » وأصح معنى . 

ولعن صاب الوافي » م يغفل عن ذلك . وإما أورد الخيرين » إبراداً » على 
قواعد الحدثين . 

©وه © © 
5 

تضعيف خير آخر 

( الأصل ) : ( وفي الوافي أيضاً عن الصادق د اث قول الله وإن يكاد الذين 
كفروا ليزلقونك بأبصاره » نزل في ألي بكر وبمر حين قالا يوم وصاة النبي بالأمر 
لءلى انظروا إلى عبنيه ( أي عبني الني ) تدوران كأنما عينا محنون » ) )١(‏ 

و / 

الحواب : 

أولاً : إنه معارض ما عرفت . 

وثانياً : إنه لا يازم به الإمامية ‏ والوجه الوجه . 

©6ه © © 


() ص ( س ) من المقدمة ج ١‏ 


ا 


90 1 خر ثالك 
( الاصل ) : ( وفي الكافي : «أت الي قال لألي بكر لما وأى جزءه في الغار 
أسكن ثم أراه الني معجزات ذأضر أبو بكر في نفسه <ينذاك أن الني ساحر فسمي 
صديقاً ») )١(‏ 
9 


يحثنا عن الرجال الراوين هذا الخبر » نما وجدنالحم أثراً » فما عندنا من الكتب 
في عم الرجال » سوى الحك بن مسكين . فانه ذ كره اللحاسي ( ؟ ) » ولم يتعرض 
له بذم ولا مدح . فهو غم معتبر . إذ اعتبار الذبر مشروط ععرفة رواته . فيكفي 
في عدم اعداره : عدم معرفة رواته . 

فكيف كان » فاطمواب عنه هو : المواب مماسيق » من عدم إلزام غير من 
أورد الخير » مضمونه » ومعارضته بالأقوى ! 

مع أن امارة الكذب عليه ظاهرة » لأن إتمار أمير الؤمنين أني بكر 
وحاماه ١‏ كون ذلك سحرأ » من عم القفيب » الذي عرفت حاله . لأرت 
الرواية لم تسنده إلى أءر حسي . 

والخير ‏ الذي بيدنا في نسخة الوافي ‏ لم ننضمن ما يتضمه ذيل الهيزالمذ كور 
في « الأصل » » من قوله : « فسمي صديقاً » . فذه الزيادة لوت » لكانت 
مؤكدة لكذب الخبرء إذ أن ذلك يقتضي الاسمية بضدالصديق - وأبويكر هوالصديق» 

© © © 


تصعيف حبر عن عائشة وحقصة 


( الاصل ) : ( وفي الكافي والوافي « ان قول الله ضرب الملا للذين كفروا 
امرأةنوحوامرأة لوط- الآية نزل في عائشة وحفصة وإنماكافر تانمنافقنان خالدتان 
(1) ص (س) من المفدءة ج | (؟) ص 14 - وه من « الرجال» » للاحاسي. 


ملل 


في النار» )١()‏ 
3 
إن الذي وجداه في السكافي والوافي صالحأ لامتناد المنف - فياذ كره- هو 
امبر المروي عن : على بن أبرأهيم » عن جمد بن عبسى » عن يونس » عن رجل » 
عن زرارة » عن أي جعفر ( ” ) 
والواجب الكعلام » في اخير » من حهات : 


١س‏ سلده 


إن سنده من الضعف كانه لا تخفى . إذ أن الواسطة » عن زرارة: وجل 
غير معين ‏ أصلا ‏ فهو هيان بن ببان ! فلس يام له وزن »2 حتى 
لو كان مضمونه أمراً عرفياً . فكيف إذا كارش مضمونه أمرآ خطيراً » كالمادح 
والمذام» التي تترتب عليها الآثار العظيمة ‏ دنياً وأخرى؟ ! 


؟"دمتتله 


إن متنه ذو صورتين . صورة : فد تضملت : أن رسول الله ه ص » »© قد 
تزوج » بلا تعبين زوجة ‏ وهي التي بيدنا من أصول الكافي . 

والصورة الاخرى » على ما ف الوافي » قد تضمنت : أربت رسرل الله ه ص » 
تزوج مثل عائشة وحفصة . ولح يتضمن متنه تنظيرها بأحد » كانا من كان . 
دلالته على ما تضمنه 


إللك نص ما هو المهم في الخير : 

عن على بن أبرأهم » عن #د بن عبسى » عن يونس »> عن رجل »؛ عن زراره » 
عن ألي جعفر . قال : قلت له : ما تقول في منا كحة الناس فافي قد بلغت ما ترى » 
وما تزوحت قط ١‏ فقال : وما عنمك من ذاك 7. فقات : ما ونعني إلا أني أحبى 
أن لا تحل لي منا كحتهم نما تأمرني 9.فقال : كيف تصنع » وأنت شاب 7 أتصبر9. 
)١(‏ ص (س) من المقدمة ج ١ ( ١‏ ) ص ٠وه‏ من الكافي وص مجع من الوافي . 
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قلت : أتَخْذ الجواري . قال : فهات الآن » فها تستحل المواري 9 قلت 
الأمة لست عنؤلة الحرة . إن رابتني بشىء بعتها واعتزلتها . قال : ف دثئي با 
استحللتها 9. قال : فلم يكن عندي جواب - فقلت :كم ترى !. فقال : ما أبإلي أن 
تفعل . قلت : أرأيت قولك ما أبالى أن تفغل » فإن ذلك على جهتين » تقول : لست 
أبالى أن تأثم من غير أن آمرك 7 فها تأمرني أفعل ذلك بأمرك 9 قال : قد كان 
رسول الله تزوج . وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ماقد كان » إنما قد 
كابا تمت عدي من عبادنا صالمن . فقلت : إن رسول « ص » لس في ذلك 

عنز لبي إنا هي نحت بده » وهي مقرة بحكمه » مقرة بدينه . 

دل" كلام زرارة على أنه متنع من التزورس » بزممه : أن صدور المعصة » من 
المرأة » مانعة من التزويج بها . فأجايه المؤول : إن المعصية غير مانعة . واستدل 
عليه بتزوج رسول الله « ص » كن صدرت منوا المعصية » وبتزوج نوح ولوط 
بالمرأتين العاصيتين فا . 

وأين هذا من كلام المضف ؟ فإن هذا تراه صري”ً لم بنظر بأمي المؤمنين 
عائشة وحفصة - بأحد » لا امرأتي نوح ولوط » ولا غيرهما . وإما أثبت لأمي 
المؤمنين عصاناً ما » هو : تظاه رهما على رسول الله د ص » . وقال السائل ‏ 
أيضاأ ‏ فقلت : إن رسول الله لس عنزلتي . إما هي 2ت بده » وهي مقرة 
يحكىه » مقرة بدينه . 

فرح السائن بكون زوجات النبي « ص»» مقرات بديئه « ص»ويحكمه» 
وأقرهامسؤولعبى ذلك. فنفى ذلكسيا لصر احة - التكفيرعن ز و جات الني «وص» جميعون » 
فن أين يمكن دعوى وجود التكفير لأمي المؤمنين - عائثة وحفصة ‏ في الكافي 
والوافي ”! ما هو إلا قطع صر » وصرف القطع ! 

وباتي الخير كالذ كور منه ‏ ماؤ عناظرة السائل للمسؤول » حتى كأن 
الائن قرين للسؤول » أو أعم منه . 

وهذا من أ كبر الدلائل على كون الخبر موضوعاً » لوضوح : أن لبس هذا 
مْأن الرواة عن 2 بي «دص» » ولا عن الث » <تى لو كان السؤال عن وجه حم » 


لك 


لم ينعد” سؤالاً واحدأ » يخلاف هذا الخير . فإنه من أوله إلى آخره » مبنى على 
ااناظرة والشغب . 
©ه © © 

( الاصل) : ( وروى الوافي وغيره عن الصادق أنه قال دما من مولود يولد 
إلا وابلاس من الأبالسة يحضرته فان عل الله أن المولود من شيعتنا حجبه من الشيطان 
وإن لم يكن من شقتنا أثبت الشيطان اصبعه في دبر الذلام كان مأبونا وفي فرج 
الجارية فكانت فاجرة » وفي النهذيب : « كان الصادق يقول خذ مال الناصي حيث 
ما وجدته وادفع الينا الس » ) ( ١‏ ) 

٠ 

الجواب عن الخبر الأول - على تقدير وجوده هو » من غير أن يتداخله قطع 
للمصذف »> ووحود شروط الصحة في رواته ‏ ما عرفت > مراراً » من أنه لا تعدى 
لغير مصنف الكتاب . مع أن ما فيه من ذعف المعنى » وسخافته » أ كبر دليل على 
الوضع . مضافاً إلى أن هذا لا يمس كرامة أهل السنة . لا تقدم : من كونالطهابذة 
منهم » يقولون : إن أهن السئة هم الشيعة . لكن المصضف - عفى الله عنه ! - لا 
يرى نفسه من الشيعة » ولا يرى أهل السنة من الشيعة » فبجزع من .ل ذلك ! 

وإما الخبر الثاني » فهو :أ ذ كره اللصنف في التبذيب ( ؟) .إلا أنهلا 
ينطيق ء-لى عنوان الآن » الذي أوردت الأخبار لأجل » لأن المئوان : «باب 
امس والفنائم » . 

قال الشيخ - رحه الله : « وال#س واجب في كل مَغْم » . 

ثم قال : « والغنائم كل ما استفيد بالمرب من الأموال والسلاح » والأثواب 
والرقيق > وما استفمد من المعادن والغوص » والكنوز والعنبر » وكل ما فضل من 


)١(‏ ص رس)منالمقدمةج | ( ؟)ض ؟0ه؟ 


حوولات 


أرباح التحارات والزراعات والدناعات » عن امؤونة والكفاءة “ف طول اليئة » 
على الإقتصاد » 

فال الناصب »لم ينطيق عليه شبىء ما في الهوان . ولذا لم أجد مفتياً به - فيا 
أعلم - فإن مواضع الخْس عند الإمامية » محصورة في ع_دد مخصرص »؛ للس مال 
الناصب منبا قطماً . 1 

مضافاً إلى أن الخبر مخدص مال الناصب » وهو من نصب العداوة لأهل الببت . 
وبين الناعب » وبين أهل السنة بون شاسع ؛ لأن واقعية أهل السنة ,إ تقدم ‏ 
هو : الإقرار نحقية الخلفاء الأربعة » استناداً إلى الإجماع في الأول والرايع ‏ 
وللاص من الحامفة السابق »© للخلمفة اللاحق ‏ في الثاني والثاك ‏ ومدم الحسنين 
وأمهما » والأثة من أهل الببت » ماهم أهلد . ولذا رووا هم الكرامات © والعم 
ببعص الغيب . 

فأين من هذا أنه » من نصب العداوة لعل وولده« ع »؟ 

1 ما سمع المصئف مأ كته بعض أهل السنة » بماعة من عشيرته قد تشيعوا » 

ب مب إليهم قصدة » قال فهها : 
لا عيب فيهم سوى تبديل مذهبهم بالرفض - والرفض قديزري بذ يالحسب 
قد ضيعرا دين آاء لحم سلكوا طريقة الحق ‏ لارفض ولا نصب 

ولكن اللصنف لا عتب عليه في. الحامات عن الأاواصب »6 بعد أن حامى ‏ فما 
سبق - عن الكفار . إذ أن الكفار ‏ على كل حال أسوأ حالاة من اللواصب . 
فإن النواصب يعادون علياً وولده » والكفار يعادون اللبي دص» وجميع المسامين . 
غير أن المصنف وف موقف المحامات عن كل أحد » في قالة الشيعة . 
جباد علاء الاجف ؛ وفتوى علراء القطيف .. . 

( الأصل ) : ( وفي الوافي قال : دكل رابة ترفع قبل قيامالقامم فصاحبهاطاغرت 
بعبد من دون الله > ) ( ١‏ ) 

٠ 
| ص [س] منالمقدمة ج‎ )١( 
مد ةكو‎ 


الجواب : إن هذا العموم مخصص ما إذا كان صاحب الراية عادلاً ‏ فهنا 
مطلبان 


5 الامام الجائر 


إذا كان الرافع للراية إماماً جائراً » ذلا سُببة في حكونا حينئذ راية ضلال » 
وتكون مصداقاً لقوله : ما رفعت راية خلال » إلا ولف ما أناس مفهاء . 

الامام العادل 
إذا كن ماحت الزابةغادلاً ء فلانكية فى 'وصوت اتتاعةوتضره م يد 
الاسام ْ 

ولذا أعلن بوجوب الهاد علماء الإمامية » على عامة أهل العراق - في الحرب 
العظمي ‏ انتصاراً للدولة الإسلامية ‏ دولة توحكميا ... وخرج من تكن منهم 
للجهاد بذاته »كحجج الإسلام : شيخ الشر بعة الأمغهافي » والسيد جمد سعيد حو لي» 
والسد مد الداماد » والش شيخ عبد الككر يم اللزائري . 

ومن لم يشمسكن من اخْرويج » بذاته » بذل الّل د من بث النصانم » والإفتاء 
بالوجوب ‏ مكرراً مؤ كداً ‏ لبثير في القلوب اإتفافلة » والنفوس التضاعفة . 
ولم يكتف بذلك حجة الإسلام اليد محمد كاظم اليزدي . بل بح بولده » وفلزة 
كيده السيد محيد . 

فجاهدوا وبذلوا النصائح » وثيتوا في المواقف الحرجة . وكانت تراكيا بالله » 
ثم بهذه الوسيلة » جديرة بالنصر » حرية بالظفر . إلا أن قواد ثر كيا » مدوا نظرهم 
إلى بروق رثى الدولة المقابلة لتر كما . فضحت باطند » وما بت.عه من القوات 
والنخائر . فأثثر ذلك في نفوس المهاء » أى :تأثير ! » حتى مات لذلك ‏ نما ؛ 
فجاة بنضنة الإثلام اليد ع ميد شوي » وععة الإسلام البيد يق الداماد؛ 
وابتلى بداء الل » حى قفى به » السيد محمد تحل حجة الإسلام المذ كور . 

وق اله الثائتة: والأريون 4 وافلقالة والألك كسرية + افق بعذاء القلك 
لعموم الشيعة ‏ في القطيف بوجوب طاعة اللك عد العزيز السعود » وحرمة 


.ون ل- 


نقل السلاح في قبالنه . مع أن العلداء كانوا عحرزين » بأن سيب الثورة » هو : سوء 
معاملة الحكومة الحلية » مع الأهاللي . ولكن العاماء رأوا : أن كل شيء يون » 
دون سق المصا على جلالة الملك ! 

وكل من الأمرين مشهور » كاشتبار الش.س في رائمة النهار . وإن كان الأول 
أشبر وأظبر ! 

فهذه آراء الإمامية» وأفعاله ابخيلة مع الملوك ‏ من أهل النة ‏ فيل المعتبر هو 
هذا الدال ‏ بالدلالة القطعية ‏ على حسن عقيدتمم في النوك » أم خبر عام في 
كتاب »« وما من عام إلا وقد خص » » حتى قيل : أرف ذلك جار » حتى في 
دما من عاء إلا وقد خص  »‏ وهر ]م قبل . 

ولكن الصنف يغفل عن المحسرس »> وناشيث بالموهوم عفى الله عنه » 
وسامحه ! 


© © © 


( الاصل ) : [ وقال في الواذٍ أيضاً « الهاد مع غير الإمام حرام -مثل حرمة 
المة والخنزير » ولا مهمد إلا الشرعة » والشعي سيد ولو مات على فرامه حتف 
أنفه » والذين يقاتلرن في سبيل الله من غير الشيعة فالويل يتعجلون » ] )١(‏ 

ل 

قد عرفت : أن الإمام العادل يحب اطياد معه كا فصل . 

وإما الإمام الجاثر ولا سما إذا كان مثل : يزيد بن معاوية» ويزيد يزعبدالملك» 
والول د بن يزيد الزنديق » والماصور الدوانيقي © وموسى اهادي »© والرسيد » 
والأمرن » والمعتصم » والمتوكل فالقتال معهم » لدس قتالاً في سمل الله » والجهاد 
معهم ليس جباداً في دين الله . بل الواجب على المدامين : خلعهم ونصب العدول من 
المسفين ‏ كالعيد الصالح عمر بن عبد العزيز » فضلا عن الحافاء الخسة الراسّدين . 


(1) ص ( س ) من المقدمة ج ١‏ 


ا فت ع 


وحمكئذ يجب اللهاد » ويكون الجهاد شرعياً » والمقاتل معه مقاتلا في سييل الله » 
شبيداً في شرع الله . لا بغسّل ولا يكفن . بل يزمل في ثيابه » ويدفن » فبحشر ‏ 
يوم القيامة ‏ في لون كلون الدم » وريم كريح السك كم جاء في الخبر النبوي. 

وليت دُعري ما الدليل على صحة إمامة الجائر 7 وما المستند فيه 9 أهو قوله 
تعالى : « أطبعوا الله » وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك » » الذي قرر. طاعة 
الإمام بطاعة الرسول » المستازم لكون الإمام مقتفياً للرسول » في أقواله وأفعاله 5 
أم قرله « ص » : « من مات ولم يعرف إمام زمانه » هات ميئة جاهلية » » الدال 
على أن معرفة الإمام قوام في الدين الإسلامي ؟ 

نفاضر من مات » ولم يعرف يزيد بن معاوية » وأشاهه من أثْة الجور 7!. 
الأمر أوضح وأجلى »ن أن يخفي ! 

ل ل د 
لعلمائنا . ولعل المراد منها « الشهادة  »‏ ععنى آخر » كالمعنى المراد من أن المست بداء 
البطن بيد . فإن صسّح » فهو امل لأهل السنة ‏ أيضاً . 

ولكن قد عرفت : أن الضف لا يرى نفسه من الذيعة » ولا يرى أهل السدة 
من الشيعة ! ولهذا يزع من صفات الشيعة ! . 

وه © © 

شتراط صحة حمل ا ملم الإجتهاد أو التقليد 

( الاصل ) : ( وفي الوافي « قال رجل للماقر قد حححت وأنا مخااف فقال 
أعد حبك ) 0 ) 


٠ 
» المواب ىا تقدم : من أن الخالف غير السني . بداهة أن الخالف لأهل الببت‎ 
. ماين لم والسني لبس مبائتاً » البتة‎ 


| ص «ع» من مقدمته ع‎ )١( 


الل 


فالسائل قد كان : إما ناصياً » أو .مارجا . وفساد حجه ‏ حيئذ ‏ لأ ذه 
الفروع الختلف فيها ء في أحكام المج » لا من الكتاب » ولا من السنة النبوية . 
والقنوى بفساد الحم » حيث يُكون ببذه المثابة » لا تنص بالشيعة . بل هو قول 
المسامين عامة » في كل مملمن أحمال المامين . لوضوح أنه لا بد في صحة العمل » من 
موافقته للكتاب ولاسنة . ومن ذلك استناد العمل إلى الإحتهاد الشمرعي : 


© © © 

01 5 0 95 
« آل  »‏ فى «الامة »_عبدية 

( الاصل ) : ( وفي الوافي : « ما اختص برواته الأمة فلا تلنفت إليه » ) )1١(‏ 

© 

إن أداة التعر يف 35 ف 2 الأمة 6 لسث جلسية » البنة ١‏ لعدم وءدة المعنى مهها 2« 
لأن الأمة ‏ حينئذ ‏ تتكون شاءخ بميع أمتدعليهوآ » وهو من أقر بنبوته. فكيف 
كرون ما اختصت به الأمة » لا يلتفت إليه . 

فذمين أن مكون المراد من د الأداة » : العهدية » والعبد ونا ذهنى . فالأهة 
أناس خصو صونت »لم تعتبر رواتم » ولا ددرى من هم . أم آنا عخصرصدون 
كذابرن 7 أم مخلطون ؟ أم وضاءون ؟ 


لا يحك على قائل هذا » بحم ذائر ولاحم نافع . 
هوه © © 
عخاافة نقل الأصئف لا في الكاني 
(الاصل) : ( وفي الكافي « أن قول الله ( المتر إلى الذين أوتوا نصبباً من 


١#‏ ل 


الكتاب يؤمنو ن,اجمت والطاغرت ) الآية قد نزل فيالصحابة بعد موت النبي ») )١(‏ 
٠‏ 

إن الذي و جدناه في تفسير الآية المذكورة (؟) هو هذا الخبر : 

عن بريد العجلي » قال : مألت أبا جعفر « ع » عن قول الله عز وجل : 
د أطيعرا الله وأطيموا الرسول وأولي الآمر متم » »فكان جوايه : «ألم ثر إلى 
الذين أوتوا نصيبأ من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا : 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبلا »_يقولون لأثة الضلالة والدعاة إلى النار: هؤ لاء 
أهدى من آل جمد سبلا « أولئك الذين لعنهم الله ومن لعن الله فلن تحصد 
له نصيرا » . 

وهو إِما دل على أن المراد من « الذين أوتوا نصيباً من الكتاب  »‏ في الآية ‏ 
م التبعون لأمة الذلال . فادخال الصحابة بعد موت النبي وآل » لا وجه له إلا 
القطع من الداف ! 

فا متعين : كون المراد من اتبع أثْه الفلال » وترك أهل الببت كا تقدم : في 
من اتبع بني مروان » عدا العبد الصالح صر بن عبد العزيز » ويني العاس ؛ يل 
وغيرهم - فإن أئة الذلال » بعد عصر الصحابة » قد تكثروا وانتشروا ! فلخوارج 
أنه ! وللثوار من غيرهم أنه ! 

ما أ كثرالاس ! . لا !بلما أقلهم !| الله يعم أني لم أقل ندا ! 

إني لأفنم عبني حين أفتحهبا - على كثير ! ولكنلا أرى أحدا ! 

وقد تقدم : أن أهل الببت لم يبر كوا في عبد اخلفاء الثلاثة . بل إن المقدم 
والمستثار ‏ عند الخلفاء الثلائة . هو رئيس أهل البنت علماً وحاماً وتقى وسّحاعة: 
على بن ألي طالب « ع » . 

و كذلك في خلافة العيد الصالح مر بن عبد العزيز . فقد روينا عن الباقر «ع» : 
أنه كان يقرل : « إن الع.د الصالح مر بن عند المريز كارف يصلنا «النقدين ‏ سراً » 

. من الحكافي‎ ٠.١ ص‎ )8(' ٠١ ص «ع» من القدمة ج‎ )١( 


ل 4ل/ا١-‏ 


خيفة من أهله  »‏ وتسيمنا 4 بالعبد الصالع اقتباس من الإمام الباقر دع » . 

وما أبعد ما بين المصنف » وبين الشيخ الحافظ ابن حجر ! فإن المصنف حمل 
صدر اير موبقة للشيعة ‏ وأي مويقة  !‏ والحافظ استدل بذيله على إثبات مكرمة 
لاهل البدت . قال : 

( أخرج أبو الحسن المغازلي عن الباقر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآبة : نحن 
الناس والله !) )١(‏ 

فهم ابن المغازلي والشيخ الحافظ : أن المراد من أثْة الفلال هم من قدمناذ كرم» 
فم يحدا في الحبر عيبأ ولا نقصاً . 

6ه © © 
تأويل المصنف ا في الكافي 
٠‏ (الاصل ) : [ وفي الكافي « أن قول الله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا ) الآية نزل في أولياء أبي بككر وسمر » ] (7) 
٠‏ 

إن الذى وحدناه في الكافي (م) هو هذا الخبر : 

عن جابر الجعفي قال : سألت أبا جعفر عن قول الله : « ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً يحبو نم كحب الله » . قال : هم والله ‏ أولماء فلان وفلان» 
اتخذوه أمْة » دون الإمام الذي جمل الله للناس إماماً . فلذلك قال : 

« ولو يرى الذين ظاموا » إذ يرون العذاب : أن القوة لله مبعاً وأن الله سُديد 
المذاب . إذ تبرأ الذين اشمعوا من الذين اتبعوا ورأوا اله_ذاب » وتقطعت مم 
الأساب . وقال الذين اتتعوا : لو أن لناكرة فتتبرأ منهم كا تبروًا منا . كذلك 

)١(‏ ص 9١‏ من الصواعق 

(«اضبزع )سن الندم جع« 

(ع) ص ١5١‏ 


دهلاؤ_- 


يرهم الله أعمالههم حسرات عليهم . وما هم يخارجين من النار». 

ثم قال أبو جعفر صلوات الله عليه : هم والله » ياجابر  !‏ أثْة الظلمة 
وأشياعهم : 

وفمه : 

أولا : كرن راويه جابر العفي . وقد عرفت : أنه من الذءف كاك . 
لخر شافط عو :وريد الأعتان. 

ثاننا : إن « فلاناً وفلاناً » لفظان كنائيان عن شخصين » اعتقدت إمامتها . 
ولس من امتقدت إماته - في السلين - تفلي . فل بع من الراد من الشخمين. 

فكون المراد منهها : الصديق والفاروق ‏ حدس وتحين » وقطع صرف © 
وصرف القطع ! ثمن أين لهصنف تشخيصها » ونسية ذم من اتبعها إلى الشيعة 9 ! 

بل الأحرى : كون اراد منهما غير الصديق والفاروق » من هو مظهر بحسوس 
لاجور والظز والمدوان » وما أسّه ذلك من الرذائل - لا الصديق والفاروق اللذان 
هما مظبر النزاهة والإحسان إلى غير ذلك من السجايا والصقات الفاضلة . 

ولكن المدنف - ماع الله ١!‏ - يقطع بالشيىء من غير أسياب عادية ! 
والقطع إذا تسني من غير أسباب عادية » لم ينضبط نحت خابط ! وله ذا أفضى به 
قطعه إلى أنه هو الشاتم ‏ في المقيقة ‏ للصديق والفاروى » لا ابر » ولا الكليني . 

©6ه © © 
ممارضة خير بالأفوى 
٠‏ [الاصل ] : ( وفي الكافي إيضاً أن قرله « إن الذين آمنوا ثم كفروا» الآبة 
نزل في أبي بكر وبمر وهئان آمنوا باللبي ثم كفروا حيث عرض عليهم ولاية علي 
نم آمنوا بالبيعالعلي »ثم -كفروا بعد موت النبي » ثم ازدادوا كفراً بأخذ البيءة من 
كل الأمة » ) (1). 
ل 


المواب : 

أولا : الطعن في سند الخبر . أذ أن راوية تمد بن أورمة .قال النجائي: 

( حمد بن أورامته أبو جعفر القمي » ذ كره القميون» ونمزوا عليهورموه بالفلو» 
حت “دس عليه من يفتك به » فوجدوه يصلى من أول الليل إلى آخره » فتوقفوا عنه. 
وحكى جماعة من مو القميين »عنابن الولمد أنه قال : حمد بن أورمه طعن عليه 
بالغلو . فكل ما كان في كتبه مما وجد في كتب المسين بن سعد وغيره »فقل به » 
وما تفرد به فلا تعت.ده , وقال بعض أصحابنا : أنه رأى توقيعات أبي الحسن الثااث 
عليه السلام إلى أهل قم » في معنى حمد بن أورمه وبراءة مما فرق به . و كتبه صحاح 
إلا كتاباً ينب إليه ترحمته تفسير الباطن » فانه مختاط ) )١(‏ 

ومن الخبر من تفسير الباطن » فستوطه متيقن ما برويه ابن أرومه (؟) 

وثانما : إنه معارض من رواااتنا » ما هر أصح سندأ » وأقرى دلالة » من 
افتخار الإء_ام الصادق «ع» » يتولده من أبي بكر الصديق ‏ مرتين - وحكم 
الصيادق «ع» - أيضاً - بنفسيق من سب" الخلفاء الثلاثة 

©6م © © 


() ص وعم بس من رجال الاجاشي . 

(0) لعل هذا الخير الذي عرض له سمدنا الامام » وأسقطه حدث أنه من « تفسير 
الباطن » » وهو من بين ما ضمه الكتاب الختلط . أقول : لعله ‏ من ناحمة ثانية ‏ من 
بين ما فرقّبه » ما تبرأ منه الإمام « ع » فيا ذ كره النجاسّي [ تاميذ ] 


! بت 


ييدديركيه 


( الاصل ) : [ ( تفسير الشيعة للقرآن ) 

لم يعنّد على كاب الله تفسيره التفاسير المتكرة المضحكة مثن الشيعة . وقد 
وضعنا أمام القارىء غاذج ءن هذه التفاسير . فبفسر ون الجبت والطاغوت بأبي بكر 
ومر » ويفسرون الأنداد في قوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ) 
بالحليفتين أيضاً . ويقولون في قول الله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصبباً من الكتاب ) 
الآية آم هم الصحابة إذ تولوا الخلفاء . ]| )١(‏ 

6٠ 

إن هذا الكلام ‏ من المضف - إن كان نظراً إلى الأخبار التي أوردها » آنفاً 
عن الكافي ‏ فقد عرفت : أنها أجندة ا ادعاه المضنف » من تفسير م الحست 
والطاغرت » بالحلمفتين الأولين » والأنداد بالخلمفتين أيضاً . ومن تفسير « الذين 
أوتوا نصبياً من الكتاب » بالصحاية » إذ تولوا اللفاء 

وببنا : ان حمل « فلان وفلان » » الذي تضانه بعضها » و« ابت والطاغوت»» 
الذي تضيته البعض الآخر » على خصوص الحليفنين الأواين ‏ قطع من المضف » 
بلا سب عادي . لما هو واضح من أن إدعاء الإماءة » موجود لكثير من الاين » 
ولك مدع للامامة أتباع » يلذون بهءو:هتقدون إمامته,و يعر ذوت عن أهل المنت. 


(1) ص (ع) من مقدمته ج | 


00-7 


ولدس من ذلك أهل السنة » فانهم لم يعرخوا عن أهل السيت » اقنداء بالكتاب 
والجه الا و اسل الخزهاء 2101 

وإنا المعرضون عن أهل الميت ذم اتتنقتكة لبني مروان وبني العباس 
والخوارج . 

وإن كان كلام المصنف » نظراً إلى كتب الإمامسة » في تفسير القرآن ‏ فاليك 
لع لاد سرع وما أجود تفسير تعنمده الإمامية ‏ في 0 تعالى : 
« ألم تر إلى الذين أونوا أصمماً » ن الكتاب »- الآية ‏ قال )١(‏ 

[ ابت ارك ل الم الذين كانا لقريش » وسجد فا كمب بن 
الأشرف . ويقولون للذين كفروا ‏ أبي سفبان وأمحابه ‏ هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا ‏ جمد وأصحابه ‏ سيلا أي : دينأ ‏ عن عكرمة وحاءة من المفسرين . 

وقيل : ان المعني بالآية حريز بن أخطب » و كعب بن 0 وملام 
بن أبي المقيق » وأبو رافع » في جماعة من علماء اليوود . والحدت : الأصنام . 
والطافوت : تراحة الأصنام » الذين كانوا يتكلمون 0 علبجنا دعن 
ابن عباس 

وقمل : الخبت : الساحر . والطاغوت : الشيطان ‏ عن ابن زد . وقيل : 
لنت : السحر ‏ عن ماهد والشفى . وة._ل : اميت : الساحر . والطاغوت : 
الكاهن - عن أبي العالة » وسعيد بن جبير . وقيل: الجبت : ابلس . والطافوت : 
ا ل ل ل 
عن أبي عبيدة . وقيل : المبت ‏ هنا حي بن أخطب »والطافوت : كعب 
بن أشرف ] . 

وفي قوله تعالى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً  »‏ الآية : 

[ ومن اثائن..من : ابعش هنا أي : بض الذاي:© .من تعد من 
دون لل أنداداً ٠‏ يعني : امتهم من الأوةن التي كانوا بعدونا عن قتادة وعاهد » 
)١(‏ ص64" -ه؛”؟ 


١‏ عنواات 


وأكثر المفسرين. وقيل : رؤسام الذين بطيعوهم طاءة الأرباب من الرجال 
عن السدي - وعلى هذا المعنى ما روى جابر عن أبي جمفر » أته قال : نهم ! أعة 
الظلمة وأشياعهم ] ( ١‏ ) 

وهو كا ترى - لا ريط له يشبيء » مما ذ كره الصنف » حقق ما أورده عن 
جابر عن أبي جمفر . إذ هو مواهق لما عن السديء من أن المراد بالأنداد : الرؤماء 
الغير الشرعمين » المتبعون » المقندى يهم . 

©6ه ه©» © 
التغليظ في تفسيرين سنيين أشد منه عند الشيعة 
القرآن هما عاتشة وحفصة ) ( ؟ ) . 
٠‏ 

لله در المصنف ! ودر غفلاته ! بداهة أن لا معنى لكون امرأتي لوط ونوح هما : 
عائشة وحفصة . فهو معنى غير معقول . ثمن أين تسر لل4صنف القطع به ؟! وفي أي 
وحبهة عثر علمه 9! 

نعم ! إن بعض الإمامية تقول : إن قوله تعالى « ضرب الله مثْلًا للذين كفروا 
امرأة نوح وامرأة لوط » - الآية ‏ قد تضمن النعريض لما . ممنى : أن لا يككون 
خالا أن الزوجمة من النبي دص »» ءاسمة عن توابع العصية » من سخطه تمالى 
وتعذبه » !ا دلت عليه الآية » من أن امرأقي نوح ولوط » امرأتا نبيين . ولا 
عصتا الله عز وجل » أدخلهما النار » ول تنفعها هذه الزوجية . فلتكن عائشة وحفصة 
على حدر وخوف . 

كا أن قوله تعالى : « وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » إلى قرله 
تعالى : « ومريم ابذة عمران » - الآية ‏ تعريض لعائثة وحفصة - أيضاأ ‏ بمنى : أن 

٠١؛ص‎ )1١( 

(+) ص (ع ) من القدمة ج | 


لاءمأا اده 


زوجية سية من فرعون » الكافر بادعاء الربوبية »لم تضرها سْيًاً » مع طاعتها لله 
عز وجل . وأن مريم بنت ممران لم يضرها -. أيض] ‏ كون قومها كفاراً » مع 
طاعتها لله . 

فلخص امثلين : أن العنمد عند الله عز وجل ء هو : الطاعة ل . والقرب من 
الصاام ومن الطالح » غير يحد مْيئا . 

وهذا المعنى » قد قال به حماعة » من المفسرين » من أهل السئة ؛ 

[ قال مقاتل : يقول الله سرحانه لعائثة وحفعة : لا تكونا بنزلة امرأة نوح 
وامرأة لوط » في المعصة » و كونا نزلة امرأة فرعون ] ( ١‏ ). 

وفي الكشاف لازمخشري () : 

( ومثل حه ال المؤمنين في أن وصلة الكانرين لا تضره » ولا تنقص ْنأ من 
ثواجم » وزلفاه عند الله » حال امرأة فرعون » ومنزلتها عند الله تعالى » مع كونا 
زوجة أعدى أعداء الله » الناطق بالكادة العظمى . ومريم ابنة ممران » وما أوتيت 
من كر امةالدنيا والآخرة» والاصطفاء على نساء العالمين 4 معأن قوهها كانوا كفاراً 1 
وفي لي هذين النمثيلين تعريض بأمي المؤمنين » المذ كورتين في أول السورة » وما 
فرط منها من التظاهر على رسول الله دصععا كره . ه » وتحذير ذا على أغلظ .وحه 
وأمْده » لا في التمثيل من ذ كر الكفر . ونحوه في الاغليظ قوله تعالى : « ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين ». وإشارة إلى أن من حقها أن تكونا في الإخلاص 
والكيال فبه » كثل هاتين المؤمنتين ؛ وأن لا تتكلا على أنما زوجا رسول الله » 
لأن امرأة لوط أفشت عليه »يا أفشت حفصة على رسول الله . وأسرار التنزيل 
ورموزه » في كل باب » بالفة من اللطف والخفاء » حداً » يدق عن تفطن العالى » 


ويزل عن تبصره ) . 


)١(‏ ص وم؛ من مع البيان للطبرسي . (؟) ص١.م‏ جع 


اله 0 


وفي التفسير الكمير للامام الرازي ( ١‏ ) : 

[ وفي من هذين النمشيلين تعريض بأمي المؤمنين » وهما حفصة وعالثة » يما 
فرط منهها » وتحذير لها على أغلظ وجه وأمده » لما في النمثيل من ذكر الكفر ]| . 

ولدس فما وقفنا عليه » من تفاسير الشيعة » من أبرز التمشثيل م برز التغلميظ 
والتهوبل » كا أبرزه الزعمشري والرازي . 

ولكن الصف ء إما أنه لم يل" مثل ذلك » أو ألم" به ونسيه . 

وتضمن امثلين » النعريض بالمذ كورتين » بالمعنى المذكور » لا يأس به . إذ هو 
تحذير منه تعالى لما وتخويف . 

©6مه © © 

تفسير الشيعةلآية« كثل الشيطان» .. 

( الأصل ) : [ ويقولون في قول الله ( كش الشيطان إذ قال للانسان اكفر ) 
الآبة أنه نزل في أبي بكر وممر ] (؟ ) 

٠ 

إني سبرتما فييديمن تقاسير الإماءءية ‏ المعنمد لدي وغيره ‏ فلم أحد أثراً اا 
ذكره المصنف »من قول الإمامية » في قوله تعالى : «كثل الشيطان إذ قال 
للانسان ١‏ كفر » . 

ما البرهان : فلم يذ كر الآبة أصلا ء لأنه لا يذكر الآيات » النيلم ترد فيها 
أخبار عن النبي وآله « ص » . فتر كه الآية » دليل على أنه لم يحد فيها خبراً . 

وإما غه البرهان ‏ ففي الصافي ( ع ) : 

ل الشيطان ٠‏ أي : »ثل المنافقين في اغراء اليبود على القتال» ثم نكو صهم. 
د كمثل الشرطان » إذ قال للانسان : | كفر . فلما كفر » قال : إني بريء منك . 


(ا1)اص ١75‏ جم 
(؟) ص (ع)نن اللمقدمة  ١‏ 
( )ص +4١‏ 


١مل‎ 


إلى اخاف الله رب العالمين . فكان عاقيتها أخها في النار خالدين فيها » وذلك جزاء 
الظالمين منهم . يا أما الذين آمنوا اتقوا الله . ولننظر نفس ما قدمت لغد : ليوم 
القسامة . 

وفي تفسير على بن ابراهم ( )١‏ 

[ ثم ضرب في عبدالله بن أبي » وبني النضير مثلا » فقال : « كمثل الشيطان 
إذ قال للانسان : ا كفر . فلما كفر » قال : إفي برىء ملك . إفي أخاف الله رب 
العالمين . فكان عاقبتهه) أنما في النار خالدين فمها وذلك حزاء الظالمين » فيه زيادة 
أحرف لم تككن في رواية على بن ابراه . حدثنا به جمد بن أحمد بن ثابت »© عن أحمد 
بن ميثم » عن المسن بن على بن أبي حمزة » عن أبان بن عثمان > عن أبي بصير في 
غزوة بني النشير » وزاد فيه : فقال رسول الله للأنصار : إن شم دفعت الي في 
المهاجرين منها » وإن سدم قسمتها بس وبدنهم » ور كتهم م قار قد 0 
أن تفسمها فمهم » فقسمها رسول الله في المباجرين » ودفعهم عن الأنصار » ولم بع 
من الأنصار إلا رجلين وهما : سبق بن حنيف » وأبو دجانة » فانها ذ كرا حاجة ] . 

وفي مع البمان للطبرسي > وهو المعتمد ( 8 ) : 

[ ثم ضرب سبحانه لليبود والمنافقين مثلا » فقال : كثل الشيطان . أي : مثلى 
المنافقين في غروره لبني النضير » وخذلا م إباهم . كمثل الشيطان إذ قال للانسان: 
اكفر ‏ وهو : عابد بني اسراثيل» عن ابن عباس . قال : إنه كان في بني اسر اليل 
عايد » اسمه برصيعا » عبدالله زماناً من الدهر » حت ىكان يؤتي بالمهاجر ين > بداوهم 
ويعوذهه » فيبرءون على بده . وأنه أقي بامرأة في رف قد جات »2 وكان لها أخوة » 
فأتوه بها » فكانت عنده » فل يزل به الشيطان يزين ه » حتى وقع عليياء 
فحيلت . فلا ا-تمان خلبها قتلها ودفنها . فلما فمل ذلك ذهب الشطان » حتى لقي 
أحد أخوتما » فأخبره بالذي فق الراهب » وأنه دفنها في مكان كذا . ثم أتى بقية 


(١1)ص‏ (؟١)١11‏ اص > 
(؟ ) ص 1١‏ --م!) 


د خسوهم١‏ 


أخوتا » رجلا رحلا » فذ كر ذلك له . فحعل الرجل يلقى أغاه » فيقول : والله لقد 
أتافي آت 2 فذ كر لي سلا » يكبر على ذ كره » فذ كر بعضهم لبعض حتى بلع 
ذلك ملكهم » فار الملك والناس » فاستنزلوه » فأقر لهم الذي فعلق » فأمر به » 
فصلب . فلما رفع على خشبة » كثل له الشيطان » فقال : أنا الذي ألقبتك في هذا » 
فهل أنت مطبعي فيا أقول لك » أخلصك ما أنت فيه ؟ قال : نعم ! قال : اسحجد لي 
سحدة واحدة . فقال : كمف أسجد لك » وأنا على هذه الالة 9 فقال : | كتفي منك 
بالإعاء » فأومى 4 بالجود » فكفر بالله » وقتل الرجل. فهو قوله: د كسث ل الشيطان 
إذ قال للانان ١:‏ كفر . فلما كفر »قال : إفي برىء منك » .ضري الله ه ذه 
القصة » لبني النضير » حين اغتروا بالمنافقين » ثم تبروا منهم عند الشدة » وأساموهم . 
وقيل : أراد كمثل الشيطان » إذ دعا إلى حرب رسول للد ص ». فه_ارأى 
الملائكة رجع القبقرى » وقال : أخاف الله . وقمل : أراد بالشيطان والإنسان » 
اسم الجنس » لا المعهود , فإن الشيطان أبداً يدعو إلى الكفر © ثم يتبرأ منه وقت 
الحاجة ‏ عن محاهد ‏ وإنا يقول الشمطان : إفي أخاف الله رب العامين .- يوم 
القيامة ‏ ثم ذ كر سبحانه : أنها صارا إلى النار » بقرله : د فكان عاقتها أنما في 
النار خالدين فيها » » يعني : عاقبة اافريقين : الداعي » والمادعو » من الشيطان » 
ومن أغواه من النافقين والمهود » أنمها معذبان في النار . وذلكجزاء الظالمين ‏ أي: 
وذلك جزاؤْهم ] . 

فبذه التفاسير للاماممة » لو مما ذ كره المصنف . فمن أبن عثر عليه الصف ؟ وفي 
أي تفسير وجده 9 

وعلى تقدير أنه وجده في تفسير » من النفاسير الشاذة للامامية »أو غير الإمامية 
تنزيا له عن الكذب - فنأي مسوغ شرعي » أسيته ذلك لع.وم فرقة منالشيعة» 
فضلا عن جميع فرق الشيعة 9 ! ما هو إلا قطع صرف » وصرف القطع ! 

وإفي لأحاسشي المصنف وأهل العم ولا سها إذا كان مثل المصنف !- من أرف 
نكون مصداقاً ثقول الشاعر المصري أحمد سُوتي : 


- ا١مو4-‎ 


وإذا أنى الإرسّاد من سيب الهوى ومن الفرور فسمه النضليلا 
© © © 

تفير « أغْة الكفر » في الأية 

( الاصل ) : | ويقولون في أئْة الكفر في قوله ( فاتلوا أغئمة الكفر ) أنهم 
طلسة والزبير ] .)١(‏ 

ل 

في ممع الببان الطبرسي : 

[ « فقائلوا أ الكفر » أي : رؤساء الكفر والضلالة » وخصهم بالأمر بقتالهم » 
لأنجم يضلون أتباعهم . قال الحسن : أراد به جماعة الكفار » وكل إمام كافر » 
لنفسه في الكفر » ولقيره في الدعاء إلنه . وقال ابن عباس وقتادة : أرأد به روساء 
فريش » مثل الحارث بن هدام » وألي سفيان بن حرب » وعكرمة بن ألي جبل » 
وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العبد . وكان حذيفة بن المان بقول : لم تأت هذه 
الآية بعد . وقال مماهد : هم أهل فارس والروم .وقرأ على هذه الآية - يوم البصرة_- 
ثم قال د : لتقاتلن الفئة النا كثة » 
والفئة الباغية » والفئة المارقة . إنهم لا أعان لهم ] 

(الادل) : إن مقتضى الآبة : مموم وجوب القتال لأءة الكفر » الذين تصح 
معأهد- دهم > وينكاثون به د الماهدة . ومن ذ كر باللمصرص كألي سفدان » 
مكراد اوهل ار غيرما ‏ إنا هو سيب التزول والعبرة » يعموم العام » 
لا بخصرص السيب . 

( الثاليي ) : إن مموم العلة في قوله تعالى : « انهم لا أعان لهم » » يفضي وجوب 
قتال من نككث » إذا كان النتكث على حد الكت لعهد الى « ص » . وذلك 

١ ص ( ع)من المقدمة ج‎ )١( 


١868 


كنقض البيءة الشرعية » الموجب لاغتشاش الإسلام في داخلينه ؛ وتفرق كته » 
الموجب لسلطة أعداء الإسلام » على المسلمين » واستيلائهم على الشرع والدين . 

( الثالث ) : لا سبهة في أن الحروجس » على إمام المسامين الميايع بالبيعة الصصحة 
الشترعة » من الكنا تر نل هق أعظيها , 

فن كفر مرتكب الكبيرة » يازمه أن يكفر بها . 

ولكن الحق : عدم محة التكفير بالكبائر » حت الخروج . وإن وحب قتال 
الحاريي » حتي يقتل أو ينوب »يي دل" عليه عبل أمير الؤْْين علي « دع » يوم 
البصرة . فانه عفى عن الاب » وعفىي عمن فر من الزحف » ولم بسب الذرية . 
وإنا ا كتفى بتفريق كلتهم » وتزيق معلهم . 

( الرابع ) : إن ما نشد من الشعر » وما يقال من المواعظ والأمثال » وما 
يتلى من القرآن ‏ إذا تعدد الوحه في ذ كره » صار الوه في ذكره محلا . فلا يحم 
عليه بوجه على التصين » إلا أن تكون قريئة » تعين المراد في وجه الذ كر . 

( الحامس ) : إنه قد روي : ان أمير المؤمنين علياً ه ع » » تلا هذه الآبة في 
واقعة الل » قرب القتال . 

وعلى تتدير صحة الرواية » يحتمل : أن الوجه في تلاوتها » تطبيق « أْة الكفر » 
على قواد المش' . 'ويحتمل : تطبيق « نككث العبد » على لمش البصري . إذ أرنف 
الهمزة في « الأعان » مفتوحة » فهو جمع « بين » . وإذا قام الاحتال بطلل 
الإستدلال . فم يثيت كون الإمامية يقولون بانطياق الآبة » على قواد الجش 
خاصة » من حيث أنهم كفروا. 

مع أن المستفاد من ذيل كلام على « ع » » من قوله : « لقد عبد إلى رسول 
الله د ص » : لتقاتلن الفئة الناكثة  »‏ إلخ ‏ أنه عليه السلام » تلاها تطبيقاً 

لنتكث الأعان على الجند البصري » لا تطميقاً لأئّة الكفر على قواد الجند . 

ويؤيد ذلك : أن الزيير لم يشهد القنال . بلى طلب منه علي دوع » الملاقات » 
فتلاقبا » فذ كره قول رسول الله « ص » ؛ « لتخرجن علمه وأنت ظام#4». 


وما 


فذكر ماكان قد نميه » فتاب وأناب » وكانت للتوبة محسنات فاتت ابن صفمة ! 
وهي : ووه في جند على > وقتاله معه » أو استئذانه في المزلة » والنخلى عن القنال . 
سد أن ترك المحسنات غير ضائر ! فادخال ازبير في الآية » لا وجه له » نحروجه عن 
نطاق الحرب ‏ البتة ‏ فلم يقاتل » ولم يقاتل . فأي معنى لتطبيقها عليه 9 

وإما طادة : فعاقرة أمره : التوبة !ولا ذنب بعد التوبة ‏ كائثناً ما كارف 
الذنب ! 

ولذا جاء في التأريخ : ان أمير المؤمنين علياً » بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء 
مر" بالقنلى » فأجلس طلحة » وقال : أبي أبو مد أن يموت » إلا وببعتي في علقه ‏ 
لا ثبت عند أمير المؤمنين على « ع » » من أنه بعد أن صرع طلحة » مر" به رحل » 
فقال له طلحة : أنت من أصحاب على ؟ فقال له : نعم ! فقال له طلحة : مد يدك 
لأابعك لعلى » فد الرجل بده » فبايءه طلحة لعلي « ع » ! 

©6ه © © 
الشحرة الملعونة 
( الاصل ) : [ وأن الشجرة الملمونة في القرآن هم بنو أمية ] ( ١‏ ) 
ل 

في ممع البيان لأمين الدين الطبرسي « رض» ( ؟ ) : 

( « وما جعلنا الرؤيا النيأريناك إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في القرآن » - 
فبه أقرال ) . إلى أن قال : 

( وثالثها : إن ذلك رؤيا رآها الذي «ص» في منامه : ارك قروداً تصعد منبره 
وتنزل » فساءه ذلك » واغتم به . روى سبل بن سعد » عن أبيه : أن النبي وص» 
رأى ذلك. قال :إنه «ص »لم يستجيع بعد ذلك ضاحكا »حتى مات . 
روى سعيد بن نسار أيضا » وهو المروي عن أبي جعفر » وأبي عب دالله 


)١(‏ ص(ع) من القدمة ج | (؟) ص ؟> 


ل ا ١‏ تت 


عليها السلام .... وقالوا : على هذا التأويل » إن الشحرة الملعونة في القرآن » هي 
بنو أممة . أخيره الله سبحانه بتغلبوم على مقامه » وقتلهم ذريته . روي عن المنهال 
بن عبرو » قال : دخلت على على بن الحسين » وقلت له : كمف أصصبحت - ها ابن 
رسول الله ؟ فقال : أصبسنا . والله ‏ عنزلة بني اسرائيل من آل فرعو نت » 
يذيحرن أناءم 4 ويستحبون نساءهم » وأصمح خير البرية بعد رسول الله ه ص »» 
يلعن على الملابر » وأصبح من يحبنا منقوصاً حقه يحره إيانا . وقيل لاحسن : با أبا 
سعيد ! قتل الحين بن على » فبكي © حتى اختلج جنباه » ثم قال : واؤلاء ! لأمة » 
قتل ابن' دعيها ابن بنت نبيها . وقيل : ان الشجرة الملعونة » هي سشُجرة الزقوم ‏ 
عن ابن عباس والحسن ‏ وقيل : الشجرة الملعونة » هي اليهود - عن أبي مسلم ) 

وقد جعل كرون المراد من « الشحرة الملدونة » : بني أمية ‏ أحد الإحتالات 
في معنى الشجرة . والمراد من بني أمية ‏ فها نقل عن زين اامابدين ‏ يزيد بن 
معاوية © وبمو مروان ؛ إذ هم الذين قتلوا أهل الببت » وحمةقروأ بهم ) ولعذوا 
أمير المؤمنين علياً « ع » » على منابر المسلدين قاطية . 

ك] أن كلام أمين الدين الطبرسي » قد تضمن كون أحذ الحتملات في رؤياه 
« ص » : أنه رأى قردة تصعد على منبره وتنزل . وقد صرحت أخمارنا عنه وص» » 
بأن القردة هم بنو الحم بن العاص . 

وكل من المعنيين لم تختص الشبعة به . بل ار كهم في ذلك بعض الأعلام من 
أهل السنة . 

ففي الكشاف ار الله الز شري : 

[ وقيل : رأى في الام : أن ولد الحم يتداولون منبره »م يتداولون 
الصبيان الككرة ] )١(‏ 

وهو » وإن نسيه إلى القيل » لا ريد نسيته إلى الشيعة » قطعا » إذ لو كان 
للشبعة لم يحفل به > حتي بنسيته إلى القيل . وإنا نسبه إلى القيل » حيث أنه لبعض 
أهل السلة . ' 


()ص١ود‏ ج؟ 


اهما 


وفي تفسير الإمام الفخر الرازي : 

( قال سعيد بن المسبب : رأى رسول الله « ص » يني أمية » ينزون لىمنيره» 
نزو الفردة » فساءه ذذك . وه _ذاءقول ابن عباس » في رواية عطاء . والإشكال 
المذاكور عائد فيه » لأن هذه الآية مكية ؛ وما كان لرسول الله د ص » بمكة مثير. 
ومكن أن ياب عنه : بأنه لا يبعد أن يرى عكة أن له بالمديئة منيراً » تداوله 
بنو أمية ) )١(‏ 

الظاهر : ان مراد الرازى » في رؤيته منبراً لله دص » في المدينة : علمه هو ص » 
بذلك . وهر كذلك . 

ثم قال الإمام'الرازي : 

القول الثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهها : الشجرة بنو أمية » يعني : المح 
بن أبي العاض . قال : ورأى ردول الله صلى الله عليه د وآله » وسلم في المنام : 
أن ولد مروان يتداولون منبره » فقص رؤياه على أبي بكر وحمر » وقد خلا في ببته 
ممهها . فلما تفرقوا » مع رول الله «ص» الحكم » مخبر برؤيا رسو الله ده ص »» 
فاشتد ذلك عليه » واتهم مر في إفشاء سره »ثم ظبر أن الحكم كان يتسمع إليه » 
فنفاه رسول الله « ص » . قال الواحدي : هذه القصة كانت بالمديئة » والسورة 
مكية » فيبعد هذا التفسير » إلا أن يقال : هذه الآية مدنية ‏ ولم يقل به أحد . 
ومما يو كد هذا التأوي قول عائشة لمروان : لعن الله أباك وانت في صلبه » فأنت 
بعض من لعن الله . (؟) 

ويندفع اشكال الواحدي » ما هو أوضح مما ذ كره » وهو : عدم المنافات بن 
كون القصة في المدينة » والسورة ٠كية‏ إذ بكون ذلك اخباراً منه تعالى ‏ 
«ص» » بأنه سيرى هذه الرؤيا في المدينة . 

والتعبير بالفعل الماضي » حمث أن القصة معلومة الوقوع . وحمث تكون القصة 
كذلك » يحو التعمير عنها بالفعل الماضي »كا في قوأه تعالى : « فنفخ في الصور » 

)١(‏ صوءوجه () المصدر نفسه 


وما 


فصمق  »‏ الآية ‏ فان النفخ والصعق مستقيلان > والتعبير عنهها بالفعل الماضي 
هذه الدكتة . 

وفي تفسير البغاري : 

| وقيل : رأىقومامن بني أ مية» يرفرن مامره » و ننزون علمه زو القردة » فقال: 
هذا حظهم من الدنيا » يعطونه باسلامهم . وعلى ه ذا كان المراد بقرله : « الافائة 
للناس » : ما حدث في أيامهم . والشحرة الملعونة في القرآن : عطف على الروًيا ‏ 
إلى أن قال :وقد ”ولت بالثمطان « وأبي جبل 2« والحكم 7 ابي الماصي | )١(‏ 

هذا ماذ كره اماعة من أهل السئة » في تفسير « الرؤما » و«الشحرة». وهو 
موافق لما ذ كرته الشعة . 

و تخصصص الرازي والبيضاوي « الأحرة » بالحكم 6 لانافي دخول بنيه في 
ذلك . بل هو دال على دخوهم . إذ أن الشجرة » لا بد أن تكون ذات أغصان ؛ 
فذمة الثجرة أو مدحها » يسرى إلى أغصانها . فكذلك إذا سه ها الإنسان ‏ 
مدحاً » أو ذماً ‏ سرى إلى عقبه . فينعقد من ذلك عموم » سار للأغصان والعقب. 
والعموم قابل التخصيص بالدليل . 
بنت عبد الملك . وبقي الياتي تت العموم . ولعل فيهم صاطاً لا نعرفه ‏ والله 
ولي خلقه . 

فأى معنى لقول المصنف : انه من خصوصمات تفاسير الشيعة 9 

ولكن المصضف ‏ ساعه الله ! لم يكن في وسعه » عند تصنيفه « الصراع > » 
إلا مطالعة كتب الشيعة » ليقوى بذلك على « الصراع » ! 

© © © 


(١)ا‏ ص م.4 ج ١‏ 


0 


0 القرة 

( الاصل ) : | وأن البقرة الني أمر بذبحها هي عائثة ] )١(‏ 

9 

إنا لم تحد ذلك في الذي سدنا » من تفاسير الإمامية . 

ففي تفسيرعلى بن أبراهم: 

[ « وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمرم أن تذيحوا بقرة  »‏ الآبة ‏ قال: 
ال و ير عن أبي عبدالله د ع » » قال : 
إن رحلا من خيار بي | سير ا تمل وعاماء نم » خطب امرأة منهم فأنعيت «لم» « م » » 
وخطها ابن عم لذاك الرجهل ‏ وكان فاسقا ردياً ‏ ف ينعموا له » فحسد ابن 
عمه » الذي أنعيوا لك » فقعد له فقئله « عليه » «س» ثم حمله إلى موسى » فقال : با بي 
الله ! هذا ابن عي قد قتل . قال موسى : من قتله ؟ قال : لا أدري ! وكان القن 
في بني اسرائيل عظيماً جداً » فعظم ذلك على موسى » فاجتيع إليه بنو اسرائيل » 
فقالوا : ما ترى با ني الله ؟ وكان في بني اسرائيل رجل له بقرة » وكان له ابن بار » 
وكان عند ابنه سلعة »> فحاء قوم يطليون سلءته » وكان مفتاح دنته نحت ياعن أبيه » 
وكان نائًا »وكره أنه أركت شهة » ويتقصض عليه نومه 4 فأانصرف القوم وم 
يشتروا سلعته . فأما انتبه أبو « » قال له :يا بني ! ماذا صنعت في سلعتك ؟ قال : 
ي قاءة لم أبيهاء لأن الفناح كان حت رأسك 2» فكرهت أربت أنبك » 
وأنفص علمك نومك. قال له أبوه : قد جات لك هذه القرة لك عوضاً مما فاتك من 

]ع ]من القدمة اج 

6 كذا في النسخة الي لدي من «تفسير علي بن أبرأهم » » ولكن مسدنا الامام 
تقلبا : « له » بدلا من دهم ».( ع)وهذه فيالنسيخة آبضاً غير أن الصحيح «غيلة»» 
حسب نقل سيدنا ذا (تميد ) 


دلوا 


ربح سلعتك » وشكر الله لابنهما فعل بأبيه » وأمر «بنو» (1) اسرائيل أن يذيوا 
تلك البقرة بعينها . فما اجتيعوا إلى موسى وبتكوا وضجوا » قال ليم موسي : 
د إن الله يأمرم أن تذيحوا بقرة» » فتعجبوا فقالوا : « أتتخذنا هزواً» 9» 
فنأتيك ( ؟ ) بقتيل فتقرل : اذحوا بقرة ؟ !» (م ) 

وقريب منه مافي الصافي ( غ ) . وأورد في البرهان ( ه ) الأخبار الواردة 
في هذا الثأن . وقد استقصيناها » فل نحد لا ذكر المئف - فنها - عا 
ولا أثراً ! 

وفي نفسير أمين الدين الطبرسي : 

[ وإذ قال مومى لقومه : إث الله يأمر؟ أن تذمحوا بقرة . قالوا : أتتخذنا 
هزوا  »5‏ قال قوم موسى له : أتسخر بنا حمث مأاناك عن القنيل ؟ أتأمرن 
بذبح بقرة ؟ ! . وإنما قالوا ذلك » لتباعد ما بين الأمرين في الظاهر » مع جهلهم 
بوجه الحكمة » فيا أمرهم به » لأن موسي أمرم بالذيح » ولم ينين هم أن الذبح 
لأي معنى . فقالوا : أي اتصال لذبح البقرة » يما ترافمنا فيه إليك 5 فهذا استهزاء 
نا !قال : أعوذ بال أن أكون من اطاهلين ! . أى : معاذذ الله أن أكون »ن 
اشرو كناو رما قال واو امامت وف يدل عل أنه الست 31 ل تصدر 
إلاعن جاهل . فإن من استبزء بغيره » لا يخلو : إما أن ستبزء مخلقته » أو بفعل 
من أفعاله . فأما الخلقة : فلا معنى للاستهزاء يبا . وأما الفعل : فاذا كان قحا » 
قالواجب أن ينمه فاعله على قبحه » لمنزجر عنه . فإما أن يستهزء يه » فالاستهزاء على 

() هكذا وجدتما في « التفسير » » وفي نقل سيدنا الامام لا . غير أن 
الصحيح أن تكرت « بني » » منصوبة على المفعو أية لفلى « أمر » » ما هام الفاعل ميراً 
عائداً إلى لفظ الملالة » الفاعل لشكر . (م) ماكان من المستطاع معرفة ه ذه 
الكلة » في التفسير » لو لا أن سيدنا الامام نقلها يهذه الصورة . و كذلك المعنى 
بفرضها.( * ) ص 4١‏ - 489 تفسير على بن ابراهم (4 ) صمج ( ه) صوه-!ال. 

وطلية ع 


91س 


هذا كبيرة » لا تقع إلاعن جاهل به » أو عماج إليه . وإذا قبل ل أمروا يذ بح 
النقرة دون غيرها ؟ فقد قبل فيه : لأنها من جنس ما عبدوه من العجل » ليهون 
عنده ما كانوا يرونه من تعظيمه » ويزول ما كان في نفوسهم من عبادقه . وإِما أحيى 
الله القتيل بقنل حي » ايكون أظهر اقدرته » في اختراع الأشياء من أخدادها . 
فلما علموا أن ذيح البقرة فرض من الله » سألوا عنها » فبدأوا بسنها » فقالوا : ادع 
لنا ريك أي : اسأل من أجلنا ربك بين لنا ما هي ؟ ولح ؛ظبر في السؤال : أن 
المؤول عنه سن البقرة . وانما ظهر ذلك فى الجواب . قال موسى : انه بقول 
أي : إن الله عز اسمه يقول ‏ إنا بقرة لا فارض ولا بكر أى : لست 
بكيرة هرمة » ولا صغيرة عوان بودن ذللثة مداى: هي وسط ذن العفيدة 
والكبيرة » وهي أقوى ما يككون » وأحسن من اليقر والدواب » عن ابن عباس . 
وقبل : أوسط » ولدت بطناً » أو بطنين » عن محاهد ‏ فافملوا ما تؤمرون . إلى 
أن قال : فذيحوها ‏ يعني : ذنحوا البقرةعلى»! أمروا به وما كادوا يفعلرن ‏ أي: 
قرب أن لا يفعلوا ذلك » مخافة اسُتهار فضحة القائل . وقيل : كادوا لا يفعلونذلك» 
اغلاء ثنها ] )١(‏ 

فبذه التفاسير خلر مما ذ كره المصنف - والمصاف ٠نزه‏ عن الكذب والإفتراء ! 
فلمك قطع يا ممع به عن البعض ؛ وتسئى أه قطع آخر » كرون ذلك رأي الشمعة 
معأ » على » اختلاف فرقها ! 

مع أن المصنف قد وافق النبهاني » على تمسر حصول الإجاع » اقشتت العلماء» 
مع كثرجم » واختذاء آراء كثير منهم » لعدم وجود الفتوى له والرأي . وآمل 
النف يتكر هناك في الإجاع , ما هو اجماع . 

واما في المائق » التي فيها ثلب للشيعة » فيتكل فيها محسب القطع . والقطم قد 
مخلفه الله بغير أسباب عادية » فتحصل لصتف » ولموسى حار الله  !‏ والله هو 


)١(‏ ص هه به 


١س‎ 


الحالق المتصرف كيف يشاء ! 
.ه©"؟ ه ه© 
تفسير البحرين واللؤْلوٌ والمرجان 
(الاصل ) : [ ويقولون في «مر في « مرج البحرين » أنها على وفاطية وفي « خرج 
نها اللؤلؤ والمرجان » أنها الحسن والحين ] )١(‏ 
٠.‏ 


هذا موجوه في بعض التفاسير . ولكنه لم يوجد في العمدة منها . 

ففي مجممع البيان لأمين الدين الطبرسي : 

[ « مرج البحرين يلتقيان ببنها برزخ لا ببغيان » . ذ كر سبحانه عظيم قدرته » 
حيث خلق البحرين : العذب والالح . يلتقبان » دم لا مختلط أحدهما بالآخر » وهو 
قوله : « بينا برزخ  »‏ أي : حاجز من قدرة الله » فلا يبغي الماح على العذب » 
فيفسده » ولا العذب على الملح » فيختلط به . ومعنى « مرج» : أرسل ‏ عن ابن 
عباس - وفيل : المراد بالبحرين : بحر السباء » وحر الأرض » فإن في السهاء بحرا 
يمسكه الله بقدرته » يتزل مده اامطر » فملتقيان في كل سئة 2 وسنها حاجز بحر 
السهاء » من النزول » ونحر الأرض » من الدمود ‏ عن ابن عباس » والضحاك » 
ومجاهد ‏ وقيل : انما بحر فارس »وبر الروم ‏ عن الحسن وقتادة ‏ فإن آخر 
طرف هذا » يتدل دآخر طرف ذلك » والبرزخ بمنهما : الجزائر . وقمكى : مرج 
البحرين » خلط طرفيها » عند التقائها » من غير أن مختلط حلتها « لا دمان  »‏ 
اي : لا يطلبان ان مختلطا ‏ « مخريج مني| الولو والمرحات » . اللؤلؤ : صكمار 
الدر . والمرجان : صغاره ‏ عن ابن عباس » والحسن » وقتاوة ©» والضحاك ‏ 
دل الجاة جره اعر اللفات: مرحنن الشر» وهر المتدمب, ون 
عطاء الحر اساني » وابي مالك ب ويه قال ابن مسعود » لانه قال : ححر . وإنما قال 


١ ص (ع ) من المقدمة ج‎ )١( 


١944 


2 منهها » - وإنا مرج من الماح » دون العذب » لآن الله سبحانه » ذ كرما وجعبها» 
وشمابحر واحد . فإذا خرج من أحدهما » فقد خرج منها ] ( ١‏ ) 

وهو كم ترى - ليس فيه ما نسبهأعموم الشيعة » منالنفسير . ولك نالمصنف» 
على عادته من القطع ؛ , ون رأي البعض رأي الكل . 

ثم ان التفسير المذكور » من تفسير الباطن . فهنا مقامان : 
١‏ # هل لق ران معنى باطني9؟ 

هل للقرآن معان باطنية » غير المعاني الظاهرية 8 

إن رأي كثير من الإمامية » على شوت امماني الاطئية . وهو كذلك » لقوله 
تعالى » في سورة الاحل : « ونزنا عليك الكتاب » تساناً لكل شُبيء » وهدى » 
ورحمة » وبشرى للمسامين » . 

دلت الآبة الكرية على أن القرآن الشريف » تبيان لكل سُبىء »> بالعبوم 
الثامل لا مضى وما يأتي . وغاية ما في الياب : وجوب تخصصص هذا العموم بغير 
الحدود ما يأقي . لما تقدم : من استحالة احاطة الممسكن » بعل الشيىء الغير الحدود . 
بداهة أن الممكن دود . والمحدود لا نحبط يغير الحدود . بل هو من خصوصمات 
الذي يحل عن الحد والإحاطة به ؛ تبارك وتعالى . 

وحمائذ لو اقتصر على مدلولات ألفاظ القرآن فقط لما حصل منه تبان لكل 
شميء . فوجب بالضرورة : أن هناك رموزاً وإثارات » متكفلة بالدلالة على ما 
يكون من أمور الدنيا والدين » المحدود لغابة معيئةعةده تعالى » أعلهها نبيه د ص »» 
والراسخين في العم ( * ) . وهذا هو معنى البطون » الذي تضينته النصوص عن 
أهل الببت . 

وإما ما ذكره الرازي » مما ملخصه : أن لفظة « أعوذ  »‏ مثلا - ينظر إلى 
هئنها » وهي فعل مضارع » فيعرف أن هناك أفعالا » فينظر في الأفعال وسْؤونا » 

)1١(‏ ص ب#و؛ 

. الآية‎  » إسارة إلىقوله عزوجل : « والراسخونفؤالعل يقولون:آمنا به‎ ) ٠( 


١  1ةه‎ 


وفي الفعلى المضارع وسصؤونه ؛ وإلى معنى الإستعاذة » فيعرف أنه معتى من المعاني » 
فرنظر في العافي . فهذه العلوم تستفاد من القرآن . 

ففن الواضح : أن هذا لس خصوصية في القرآن » ولا مزية توجب بروزاً خاصاً 
للكتاب المجيد . لوضوح جريان ذلك في كل حكلام » جرى على لسان » أو حرر 
على طرس . 

فنقول - مثلا - في « قفانبك » : قف : فعل أمر » والفعل ه أقام ثلائة » 
فلنعر ف الأقسام يخصوصياتها » وخصوصة فعل الأمر » ومعنى الوقوف » وضده 
القعود - وهكذا غيره . 

حاول الفخر ما أسّار إليه أهل البدت - أهل الهدى - فأطال وأطنب » وأجهد 
نفه وأتعب » فا أتى إلا سهل سير » وما وصل إلا إلى غير » فحق أن ينشد عليه 
قرل حجر : « فعض الطرف إنك من غير » . 

وإما تسلم كون القرآن تبياناً لكل ثيء » ودعوى : أن النبي د ص » لا يعم 
هذا ايان فهو من الضعف مكان لا مخفى » لا ستازامه كون النبي « ص » يبلغ 
٠‏ لا يعلم » ويقرأ ما لا يعرف . 


؟ - أية مرج البحرين , وتفاسير جريئة لآيات أخر 

هل يناسسب كون البحرين : علدا وفاطية » والبرزخ بينهها : رسول الله «ص»» 
واللؤلؤٌ والمرحان : الحسن والمسين 9 

لا ينبغي الريب في عدم المناسية » ولا سما في اللؤلؤ والمرجان ! إذ ما شأن 
هذين الحورينالدثيويين » وأن الحسئين *! فلس في تشدده الحسين با مزيدفضل » 
ولا عظم أن . بل ينزه الحدان مما يقال في تشبيهها بالحمحرين ! 

وإما البحران » فقد يقال : أراد منها بحري عم » وهو ]ا ترى ... 

وإما البرزخ » فكونة رسول الله د ص » ؛ لا معثى له ! 


5وا- 


وما قدمناه ؛ عرفت : أن ما نسبه المصلف » من تفاسير الشيعة لقرآت » بين : 
ما لا وجود له في تفاسيرهم » وبين : ما اشتركت فيه الشيعة والسئة . ولو فرض ل 
تقديرا ‏ دحة ما ادعاءه كله ©» فهر سن كرامة الدمي خعحمد دص »6 
بوحه مما . 


ولكن نوقف القارىء م على من مس” كرامة اللي عمد « ص » » في تفسيره 
القرآن » وهو جار الله الزمخشري » في تفسير سورة التحريم . قال 

[ فمعناه : ( لم تحرم ما أحل الله لك ) منملك اليمين أو العسل » و ( تبتغي ) 
إما تفسير لاحر م»أوحال » أو استثئاف.وكان هذا زلة منه » لأنه لسن لأحد أنحرم 
ما أحل الله » لأن الله عز وجل إِنا أحل ما أحل » للكية ومصاحة» عرفها في إحلا 
فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة . ( والله غفور ) قد غفرلك ما زللت فيه. 
( رحم ) قد رحك 4 فر يؤاخذك به. )١(]‏ 

حم على رسول الله و ص » - أولاً ‏ بالزلة , ثم بدنها يأنه شرع ما لم بشرعه 
الله» وحرام مالم يحرمه الله . فجعله د ص » صاحب بدعة. فبنطيق عليه قوله ه ص»: 
دكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة هي وصاحبها في النار » ! 

فبل صدرت مثل هذه المرأة ‏ في تفسير كتاب الله » على رسول الله هص »- 
من أحد من الشيعة 9 ! 

ولو كان يسعنا ما بسع المصذف » من نسبة رأي الواحد للككل » لقلنا : إن 
رأي أهل اللسنة » في تفسير القران : الرأي التنيع 2 شضليل رسول 
الل وض» | 

لقد جاء الزمخشري شيا إذ"ا » تكاد الماوات يتفطرن نه » وتنشق الأرض » 


)١(‏ ص70ا؟! ج سم من الكشاف. 


لاوز - 


وتخر الجبال هد ! ( + ) 

وه ذه العقندة في رسول الله دص » » مستعارة من عقائد الاصارى . فامم 
يحرزون على الأننماء المعاصي » حتى حال النبوة . 

وقريب من ذلك ما في تفسير الفخر الرازي الكمير . قال : 

[ دل تحرمما أحل” الله لك » يوم أن هذا الطاب بطريق العتاب » وخطاب 
الرصف »> وهو الي وص» » ينافي ذلك » لما فيه من التشريف والتعظم . فكيف 
هو ؟ نقول : الظاهر أن هذا الطاب لبس يطريق الءتاب . بل يطريق التنبمه » على 
أن ما صدر منه » لم يككن كا ينبغي ] ( ١‏ ) 

نسب إلى النبي « ص » : أنه قعل ما لا يتبغي ! وشأنه «ص» أمعمى من أركف 
يفمل مالا بنبغي في شرعه ! كيفوهو سبدالرسل » خاتم الأنماء » وأفضل الخلق9! 

(+) لعل من الخحير أن نشير ‏ هنا إلى أن أحمد بن جمد بن منصور » المشبور 
بابن المنير » في كتابه « الإنتصاف » » والطبوع بها مش « الككثاف » لازمحشري » 
قال عند تعليقه » على هذه النقطة » البيعرض ها سيدنا الإمام من تفسير الز حشري 
لسورة التحريم : 

دما أطلقه الزخشري في حق النى د ص» تقول وافتراء » والنبي دص» منهبراء» 

وبعد طول كلام » أظهرفيه رأيه في الآية» وفندتفسير الزمخشري لا ؛ عادفقال: 

« والزمخشري قطعاً لم يحمل التحريم على هذا الوجه 'لأنه جعله زلة » فيازمه أن 
يحمل على المحمل الأول . 

ومعاذ الله وحاشى لله ! وإن أحاد المؤمنين حاسي عن أن يعتقد تحريم ما أحل 
الله له » فكيف لا يرأ منصب الني دع » هما يرتفع عنه منصب عامة الأمة. وما 
هده من الزخشرى إلاجراءة على الله ورسوله » واطلاق القرل من غير تحرير ؛ 
وابراز الرأي الفاسد بلا تخمير . نعوذ بالله من ذلك » . 

ولمس من حاة » لأن نعلق على هذا القول . ( تاميذ) 


1١(‏ )اص ١”‏ مم 


4و1 - 


مضافا إلى : أنه اأبلغ للنبي الانزهي . فإرادته د ص » الشرعية » تنفيذ الطلب 
في الشرع : وجوباً وندياً » تحرعاً وتنزياً . فكيف يخالف عمله حكيه.؟ 

فالحق في الآبة الشريفة : أن التحريم فيها معنى الإمتناع . وأنه دص » امتنع 
ا ل 00 بواسطة 

وقوله عز وجل 0 تحرم 7» خطاباً هدص » -استغهام » سيق للنبي عن 
الإمتئاع »اسخاً لحر الراحم فْ امتناعه قبل. فامئناعه «ص» رجحم شرعاً “ثم الست . 

وإما قوله تعالى : « قد فرض الله ل تحلة أمانكم » فهو موافق لما ورد في 
الأخمار عن أهل المت . وذ كره بعض المفسرين من أهل السنة » من أنه حلف على 
الامتتاع ع عن مارية )١(‏ . فيحثيل أن يكون حكم لليمين » من حيث هي ذ كر »> 
بواسطة تقدم ينه وص» . وإلا ففتعلق بينه قد انحل » وخرج من كه الأولي » 
إلى الحكيم الإستحابي الثاني الناسخ . 

وحمل : شمول الآية لسممنه «ص» »وإن انحل متعاقها بالنسخ » » لتأثير عرد 
وقوعها في التكفير , وإسناد التحريم اليه دص» علأنه هو الشارع بالعرض كا 
لغلام حت بص : «دوما أن 5 الرسول فخذوه » وما نهاك عنه فانتهوا » . ولا فرق في 
٠ 0‏ بين ا ادا وغيره . 
ابام موضوع حقمقه لإنشاء طلب الفوم . وطلب الفوم والتوبمخ والنفي وسه 
ذلك : أغراض ساق لها إنشاء طلب الفهم ؟ خلافا لمن ادعى : أن الإستفهام حاز » 
فها عدا طلب الهم ؛ مع أنه لو أجيب إلى ذلك » لكانت القرينة القطعمة على أنه 
طلب الفهم حقيقة » غير مراد . فلا بد من حمله » إما على التوبيخ يي هو رأي 
الث شري - أو على التنبيه يي هو رأي الرازي أو غير ذلك م.٠‏ من المعاني اللا بقة 

له :0015 حزن الراك لاد ا ل 
الزمخشري لسورة التحريم » فيا نقلنا عنه بعض الفقرات » قبل <٠.‏ |[ تاسذ] 


كو ل 


وحبث عرفت بطلان كل منها » تعين ما قلناه . 

وقوله : « ما أحل الله لك  »‏ إثارة إلى أنه حلال بالذات » وَإِنما طرأ علمه 
التحريم بالعرض . 

قوله : « والله غفور رحب » - متعلق بعصية الزوجات » لأنمن مملن ما لا يوافق 
في الشرع » من ملاحات الني د ص » » فها صدر منه مع مارية )١(‏ 

ونلفت القارىء إلى القرل يأن قوله تعالى : « ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضات الله  »‏ نزل في عبد الر+ن بن ملجم » قاتل أمير المؤمئين على بن 
أبي طالب « ع » - على رغم أنف رسول الله د ص » ! حمث قال : « أن ابن 
ملجم أسّقى من عاقر ناقة صالح »  !‏ روى ذلك الفريقان . 

ولم يصدر مثل ذلك من الثيعة » في أن من قتل الخلفاء الثلاثة » فلم يفسروا 
آبة مادحة في من سم الصديق ‏ سم سنة ‏ ولا في أبي لؤلوة قاتل عر » ولا في 
من قثل عبان . 

وعلى خلان ذلك - مخط مستقم ‏ قول هذا القائل : ان قوله تعالى : « ومن 
الناس من يعجبك قوله في اليا الدنيا » - نزل في الخليفة على بن أبي طالب « ع »» 
خلافاً لله ولرسوله كا تقدم في : آة الأمر بالوقوف © وآبة التطبير » وآية 
المباهلة » إلى غير ذلك من الآبات » التي يطول بذ كرها المقام . ون_دم في قوله 
« ص » :« أنت مني » » و « الي يناف » » و « من كنت مولاه» » إلى غير ذلك 
من اللصوص عنه « ص » . 

أفخفي على اأص'اف هذان التفسيران ؟! وهل خفي دليه من المفدسر ؟! (+) 

() هذا هو المناسب لقامه » صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » الحانظ لناموس 
الشرع والدين » الواجب : عقلا ونقلا . 

(؟) سقت منا الإسّارة ول هاتين الايئين وعرفها ؛ فيا علقناه علد إسارة 
سدنا الإمام لهذه المأساة»فيا مر بنا من هذا الجزء » بعنوان «الائة ورئةعل الرسول». 

[ ميد ] 


ا©ه لآ م 


كلا !وان ! وما الصنف قد قطع بأن:الصلاح في في النشنيع على الشيعة ! » 
ونسسة كلما قطع به إلمهم اوإن كان ذل كمشكو كأعءار ري ؛ أو معدوما 1 

كل ذلك للقطع بأنه كان منهم !!! 

غفر الله ذنب المصنف ‏ إنه على كل شيء قدير ! 

©.ه © © 

من تأليب المصنف 

( الاصل ) : [ وقد حمل طو الف منهم الفرائض والمحرمات على أنها رجال » 
فاستحاوا المحرمات وتر كوا الواجبات » ومن الظريف أن يخا منهم واسمه بيارنف 
كان يزعم أن الله بعنده بقوله « هذا بان للناس » و كان آئخر منهم يلقب بالكسف 
فزعم هو وزعم له أنصاره أنه المعني يقول الله د وإن يردا كسفا من السماء» الآية » 
ند جاء قار بز الى دمن دك بانانيب الاعاسيية ]|[ 


٠ 
إما الطوائف : هما عرفنا . بل ولا معمنا با » من غير المصنف !. فا علينا : هل‎ 
اله سامع عنهم ؟ أو واقف على كلام ؟. لأنه منزه عن الإفتراء والكذب . ولكنه‎ 

يبول على التصديق عا شيعه » لآأنه عرلي محبول على الصدق . 

وهذا القول يقضي با كفار قائه . بداهة أن في الفرائض والحرمات خمروري 
الوجوب والتحريم» كالفرائْش الس » ودوم رمضان » والزكاة - من الفرانض- 
وشرب الغمر » والزنا » وهمل قوم لوط - في المحرمات . 

فن أنتكر وجوبا لذروري الوجوب » أو تحر لضروري التحريم » فهو كافر » 
كائناً من كان . والتبعة تلحق صاحبها » ولا تتعداه إلى غيره . 

وإما ه بان » و« كسف » » فلا بان فيه » ولا ححة به . 

وإما الختار بن ألي عببدة » فهو كسافي » لا تلحق تبعته غير الكسانية . بل 

(0) ص [ ع ]د[ ف]من القدمةج ١‏ 


]ىلا لدم 


وفي المقيقة : لا تلحق الكيسانية » وإما تاحق ذاته ‏ إن صح ما نقل عله . 

وإنالم تحمل تبعة حي الدين بن عرلي » ومتابعيه من أهل السئة » بااقول بوحدة 
الوجود الكبرى » التي هي كبر خلال في الدنيا ‏ على غيرهم من أهل السنة » ملا 
بقرله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » . « لا تضار والدة بولدها » . 

ولكن المصنف ‏ عفي الله عنه  !‏ يقطع بأن المصلحة © في التأليب ء والتنفير» 
والاحتجاج يما دب ودرج ! 


لالإه7”آ د 


كربلا وم وخش نايعنرالشيق” 
© 
موضوع فضل كربلا 


( الاصل ) : [ كربلا أفضل من مكة عند الشيعة : | )01( 
٠‏ 

المنوان يقتضي : ان نظر المصنف البحث » في صحة هذا الءذوان وفساده . 
ولكن لم تسفر تدبجة من قلم الصنف » إلا التنديد بالشيمة ! ونسبة ما عرفت الكلام 
فمه » أنه بين : ما هو غير ثابت - وهو الأكثر وين : ما ثبوته لبس على الوه » 
الذي قطع به المنف . وبين : ما لا يتعدى لغير من كيه . 

وملخص العلام في المنوان : انه لمس من المسائل الهية » حى تشفل الظروف 
بالبحث فهها » والفحص عن مدار كبا . غير أنه على مسل الإحال : إنم-ا مسألة من 
المسائل النظرية . بداهة انتفاء كونم | ضر ورية دينية . إذ أن الضروري الديني » 
ما كان معروفاً متداولاً بين المامين ‏ عامة ‏ يعرف حكمه نساؤه » ومن ميز 
من أطفاهم » كوجرب الصلاة الخمس اليومية » وصيام هر رمضارف »2 والزكاة » 
والحج » وسيه ذلك . 

وإما كون مكة أفضل من كر لاع أو بالمكس ©>أو كونها متساوّن 
بالفضيلة - فهو خفي على كثير من المامين » حتى من الإماءية . ذإن كثيرأ من 
الموام - رجالا" ونساء ‏ لا يعرفون إلا أن مكة أرض فاضلة مطبرة » و كريلا 
أرض فاضلة . 

©6ه © © 
)١(‏ ص (ف ) من المقدمة ج ١‏ 


سس ”7 ده 


آلر كزة في بناء التشيع 
٠‏ (الاصل ): [ 4 أن كان مذهب الشيعة قَامًاً على عداء الصحابة وعلى الغلو في 
آل البيت )١(]‏ 
© 

قد قام مذهب النشيع على حب أهل الببت » ومدحهم با ورد في حقهم » من 
الكتاب + كآبة المباهلة » وآنة التطبير » وآنة وقذوم » وهل أتي »؛ وسمه ذلك . 
ومن النة : كقوله «ص» : « با على أنت منى عنزلة هارون من موسى » 4 و « من 
كنت مولاه قعلى مولاه » » وحديث الثقلين » وحديث أنم كسفيئة نوح » وكباب 
حطة » و كوم أ.انا لأهل الأرض » وه ذلك . 

وقد اشترك في كثير من ذلك : أهل السنة والشيعة . 

وقام على الإعتراف بالنص » على إمامة على « ع » وأولاده »من غير مس 
لكرامة الخلفاء الثلائة ‏ فضلا عن عدانهم . 

والصنف - غفر الله له ! - يقطع بأن لازم الإعتراف » بالنص على إمامة علي : 
عداء الصحابة . وهذا ازوم ما لا يازم . وبآن الماح المذكور لأهل الببت » غلو » 
لاعتقاده -ك| سأق - أن أنمة الحديث لسوا بأقن وثاقة »من أهل الببت ‏ عند 
أهل انه عازه يفل امه عازما كوه واى أهل السنة (0) . 


)١(‏ ص (ف)من القدمة جا 

(1) لنت سُعري كيف تأتت الففلة للمصنف » حى فاه يكون أثة الحديبث » 
لبسوا بأقل وثاقة من أ أهل الت د جاع كأنه : ل بآنة الأماهلة 3 وأية التطبير 4 
وآنة وقفوهم » وغير ذلك من الكتاب إ . أو لم حل لث الثقلين 6 ولا حدرث 
امنزلة » ولا حديث كونهم كسفينة نوح » وباب حطة » إلى غير ذلك من السنة ! 

أو ألم المصنف يذلك»وعارضه بالأكثر و الأقوى» ما ورد فيخصو ص أنه الحديث7! 

أو ما النفت المصنف إلى أن كل مدح » شمل أثْة الحديث - كمدح العاماءء 
ومدحضط السنةواتقانها - فَأمُة أهل البيت 6ه فيه بيت القصيد كو القطب والغرة النيرة !!! 


اوها د 


ومقنضاه : دخول على في ذلك » وهو تالف لاضرورة الدشية إ رداهة أربت 
الضرورة الدينية» قائْة على أن أفضل الأمة » بعد النبي « ص » » وبعد اللقاء الثلاثة» 
أمير المؤمنين على . وذلك لأن الشيعة والمعتزلة » ترى : أنه أفضل الأمة بعد النبي 
« ص » » والأماعرة تراه : الأفضل عمد الشي « ص » » وبعد اللفاء الثلاثة . 
فنمت الخ ورة على ما قلناه . 

وإما الحوارج : فهم من الفرى الساقطة » التي لا يعتنى بأقو الها . وأسّد ستوطا 

ولو اعتيرت الحوادج والنواصف 6 من الفرق الإسلامية » نبل برضى اأدف 
أن يكون من احديا ؟ ماشه أن فى بذلك ! 

يا أنا لو تنؤلدا عن دخول على في التعيم ‏ أفبل بثك مسلم 3 قُْ أن امسن دع» 
أفضل الأمة » بعد النبي « ص »© » وبمك الكلقاء » ويقمة المشرة المشرة باأنة 9 فدن 
قال بتفضل أحد عليهها ‏ غير هؤلاء ‏ فبو تخالف لا علءه المامون )١(‏ . بل 
و كذ الال 5 على بن ادبن وولده » إلى اطسن المعسكر ي : فإن علو مم وهداهم 
وصلاحبم » قد برع وبرز مبرزاً محسوساأً » على سائر عداء المسلدين . 

ولذا تلنجأ إليهم أعداهم » من خلفاء الجور ‏ عند الملاحم الشديدة » والمسائل 
المرجة » تقيقأ لحديث الثقلين » وح ديث التشبيه سفنة نوم » وشْبه ذلك » ما له 
وأقعة 3 نحذب حق الأعداء » علد مسيس الحاحة . 

ولككن المصنف إذا قطع شيء » لم يلو على ما سواه ! 

© © © 

كراهة السكن ف ا مصر وححمة 

( الاصل ) : [ كره المتشبءون كل أرض يوالي أهلها الصحابة » وقدسوا كل 

(1) يريد سيدنا الإمام ‏ بذلك ‏ الرآي الشامل لعموم المساهين . وإلا فرأي 
الشيعة :أن المسنين أفضل الأمة بعد أبيهها . [ تميذ ] 


لش هءة5] ا سد 


أرض يعاديهم أهلبا ! )0( 
٠‏ 

إن كراهة التشيعين» إن كان من حبث ولاء الصحابة » فهو قطع من الصنف !. 
وإن كان لما يحدونه من الإيذاء » والدْمّ والتدقير » فصحيح . 

وإني كنت في العام الثافي عشر ‏ من هذا القرن ‏ في بلاد ‏ الغلمة فيها لأهن 
السنة ‏ فكان مهم بالرافضي » لاحمار والبغل والكلب ! وما رايتهم يشت.ون 
بالهوي » ولا الوتنى ! 

فبل يكن لانشيع أن يسكن » مع من كانت هذهصفتهم 7 أو للسني أن يسكنء 
في بلاد فرقة ‏ غير فرقته ‏ تصنع مثل ه_ذا الصنيع بأهل السنة 9 يل لو كان 
الشخص »2 مع أهل فرقته وأهل محلته » وأنزلوه هذه المازلة » لغر” منهم فرار اليزوم 
من الهازم ! بل إن هذه ال #الة » قثل لمن ابتلى بها قوله تعالى : « يوم يفر المرء من 
أخيه » وأمه » وصاحيته وننيه » 5 

وقد بلغني أن الله عّنه تعالى» ثم بجلالة الملك عبد العزيز قد رفع تلك الالة» 
من تلك البلاد . وما بقبت من آثار ذلك» إلا الضلوع الر امع . 

وأحاشي المصنف أن يكون يكتابه هذا » يحاول عردها » فيتكون سيدا للنفار 
بين الرعمة السعودية . ولمس وراء النفار » إلا الفقن » فتكون الأهالى والمكومة فى 
قلق عظم ١ , ٠‏ ْ 

إما الاهالي » فهو : فها بينهم » فيكونون بين : ساتم ومشتوم » وضارب 
ومضروب » ومطلق ومسحون . 

وإما الحكومة : فلككون همها حينئذ الإصلام » واطفاء النائرة . ولا أسْد على 
الحتكومات من مثل ذلك » إذا وقع في داخليتها » فإن أحب الأسياء إلى الحكومة » 
هو : الحدوء والسكون في الداخلية » حتى تنفرغ الحكومة لشؤونها الداخلية 
والخارجية . 


وإ قوله : تقدس كل أرض يعادى أهلبا الدحاية ‏ ففمه : 


١ ص ( ف )من المقدمة ج‎ )١( 
هلآ د‎ 


أولا : ما عرفت من أن الحققين » من الإمامية » لا معادات” ينهم وبين القلفاء . 
و يشبعهم مقلدوم في الأخصان و الامضاق. 
وثانناً : إن تقديس الأرض » لس بعادات الصحابة ‏ عند الشعة ‏ وإعا هو 
تقنضمات أخرى »> كتضمن الارق جد لبن ووم از أهل اليت »أو اشراف 
الصحاية » أو الاص الدال على التقديس . 
©" © ه© 
الشعة لا فكره الحجاز 


( الاصل ) : [ وهذا فا فانهم يكرهون المحاز أسْد الكراهة لأن أهل م يزالوا 
من أولماء أبي نكر وخمر اناق اطعاد جسدي هذين الحليتين ]| )01( 
© 
لم نكر هرا الححاز لهذا المعنى . بل كرهوه لحا كانت القوة فيه والإقتدار » 
لبني أمية وولد الزبير . وكاك الموالي لأهل الببت ‏ عندهم ‏ أسوأ حالاً من 
منكر الألوهية » قضلا من دونه . بل وأمْد ضعة من الكاب والحنزير. 
ذه حالة لا تصير عليها امال » وإن' زيدت عقالا ‏ فكيف يصبر علمها 
البشر » أو يحب من بعامله هذه المعاملة 7 
ولسمت لصاف » ابتلي يمل هذا » ولو من أهل السنة » ا مو افقين له في الأصول 
والفروع !. أفيرى نفسه يحب هؤلاء » ويل إليهم » ويحب الأرض التي يككنونا ؟ 
كلا ! وحاسًا !. لس الأمر كذلك ! 
وإما تعلمله ذلك » بأن في الحجاز جسدي الحليفتين : : أنا نكر وجمر ا هته 
تقددم : أن اللحفقين » من الإءامية » لا نمس عراءة الخلفاء » أي” مساس 1 
تكرههم أي" كراهة كانت . 
مع أن الحجاز لم يخنض بتضمن حسدي اخليفتين . بل تضمن جسد المي «ص»» 
)١(‏ ص ( ف )من التدمة ج ١‏ 


سس لياة ”ا للم 


وابئته فاط.ه دع» ؛ وسبطه امسن دع » » واب:.اثه زين العابدين واللاقر 
والصادق دوع». 

فهب أن ليعيا كره الخليفتين »أو لبس هو يحب هؤلاء الستة 9 أذ لا تعادل 
عمة هؤلاء الستة » كراهة الكلفتين 7 

أجل ! إنما تعادل . بل تيد لو فرضت الكراهة الخليةتين ! - وحينئذ يكون 
المجاز حبوباً لهذا الشيعي . 

غير أن هذا الكلام لا يس.هه المصنف » بعد أن بنىعلى أن كل حسد في المجاز » 
فهو فان في جنب جسدي الليفتين . ولذا م يتعرض للخليفة الثالك» مع أن المجاز 
ول تضمن حسده . 

فحمة الححاز و كراهته » تدوران مدار ححة الخليفتين و كراهته) . وهذا أمر 
لا برضى به أحد من ا ماين » ويءز على الحخليفتين 4 ويشق عامها صدور مثل ذلك » 
من المسامين . 

ولكن غفلات اللصنف » لا تمدها ضابطة ! 

©6ه © © 

المصنف يخاصم الأثمة من أهل البيت 


( الاصل ) : [ وقد قدمنا أن بعض الناس مأل أحد أي الثيعة عن النزول في 

مكة والمدينة فنهاه وسب أهلهم أمر السب ] ( )١‏ . 
٠‏ 

ومها تكن عند امرء من خلمقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

صرح المصاف جاكان مكتوماً في فؤاده » من أن الشيعة مقنفية للأئمة > لا 
تتعدى أقرالهم » ولا تال أذعالهم » فقال : إن بعض أثّة الشيعة » نهى بعض من 
سأله » عن سكنى مكة والمدينة » وسب” أهلهها أمر السب - جازم ] أن الناهي 
والساب »هو الإمام - فإذا لا بحث بين المصاف والش.هة . بل البحث به وبين 


١ ص (ف)من المقدمة ج‎ )١( 


ساعحء” سد 


أ أهل الليت . 

فبنيئا للمصنف » إذا كان البحث واطدال » بينه وبين الحداة القرناء إلقرآن » 
الذين هم أمان لأهل الأرض » والذين هم سفينة النجاة » وباب حطة » والذين 
توقف ااناس في الحشر للسؤال عن ولايتهم ! 

وقد أعرب هذا عن : كرون المصضف »إنا وضع الكتاب في قبالة أهل البمت : 
وإنما جعل الشبعة طريقاً ووسيلة . فبوكا قال : 

مو'هت عنك عن سواك مورياً بورق مفاد».وما عتيك. عاد 

عفان اك أنه قد تقدم الجواب عنه » فيا سبق : أن منع الإمام للشيعي » عن 
سكنى الحجاز » من حمث ما تلقاه الشيعة » في ذلك العمر » من الإهانة والتحقير 
والإيذاء » لامن حيث أمر آخر ‏ كيف وهو قد تضمن جسد الذي « ص » » 
وخمسة من عظراء ولده دع » . 

وإما سب الإمام «د ع » » فهو لا بّحاوز الرؤماء والوجوه » في عصره » وهم 
ينو آمية » وصمالهم الطلية الفجرة . 

أو لم بم الضف عا استدل به بءعض علماء أهل السئة ‏ ممن نفى اعتسار العدالة » 
في أمام الصلاة ‏ بأن عبدالله بن ممر » كان يصلى خلف بني أممة وصمالهم 92 

وحه الإستدلال : ان العدالة لو كانت معتبرة » في إمام الصلاة » لما ذلى عندالله 
خلف الطاية . 

أفبجزع المصنف » من سب الطلمة 9 ٍ 

مع أنا لو كنا نعتقد : أن الإمام سب أهل المدينة » وأهل مكة جميعا  )١(‏ 
من دون استثناء ‏ كنا نعتقد استحقاقهم لذلك . وأن الإء_ام لم يكن عخطئا في 
سبهم » فضلا عن كوه ظالما لهم . وذلك لديث الثقاين ومبهه . 

©6ه © © 

() لكنا لا نعتقده . بل ولا نظنه ؛ إذ أن خبر الواحد » انما اشير في الأحكام 

الشرعية الفرعية . 


٠4 -‏ لأس 


المجاجج الشقي والأودي 


( الاصل ) : |[ ونصح له بالتزول في العراق ] )١(‏ 
ل 

ذلك لأن العراق أسبل ضرراً على الشيعة » من المجاز . وإلا فالعراق فيا 
جانب عظم متحامل على أهل الببت . 

فقد ورد في التأريخ : أن الحجاج زوج رحلا أودياً في يوم واحد ‏ بابني 
رئسي ربيعة وهمدان . فها تم أمر الزواج » قال الحجاج للأودي » مظهبراً لامنة 
عليه : من مثلك وقد زوجتك بابنتي ملكي العرب » في يوم واحد 7 

قال الاودي : إن لقومي م اقب توازي مناقب ربمعة وهمدان . فقال الحجاج : 
وما تلك المناقب ؟ 

قال الأودي : ما سب أمير المؤهئين عبد الملك في ناد لنا قط . قال اجاج : 
منقمة الله ] 

قال الأودى : وما ذكر على في ناد لنا » إلا ولعناه » وأتبعنا لعنه بلعن فاطمة» 
وابنيهما حسن وحسين . قال المجاج : مثقبة والله ! 

قال الأودي : وإن نساءنا نذرن : أنه إن قتل المسين » ليتصدقن من خالص 
مبو رهن » فما قئل وفين بنذورهن » فتصدقن من خالص مهبورهن . قال الحجاج : 
منقبة والله ! 

قال الأودي : وقد حضر منافي صفين » مع أمير المؤمئين معاوية » سعررن 
رجلا » ومع أبي تراب رجل واحد » فكان ينس الرجل عفدنا يأ عامت . قال 
الحجاج : مثقبة والله | 

قال الأودي : وخا الحسن والمال . فتضاحك الحجاج » وقال : اما ه.ذه » 
فليست لي | 

وهناك ‏ أيضاً ‏ أشاء أخر » لا أهمية في نقلها . 

١ ص [ف] منالقدمة م‎ )١( 


دء للا 


إفتفاء القرامطة آثار بعض أَعْة المصنف 
(اصل ) : [ وهجوم القرامطة على مكة وتخريبها وانتباب الحجر الأسود وقنل 
الحجبج مرجعه هذا » لأن القرامطة فرقة من فرق الشيعة ] )١(‏ 
٠‏ 

قد اقآفت القرامطة الآثارر المبار كة «!» ليزيد بن معاوية » ولعد الملك بن 
مروان . فانها اللذان رمما الكعبة با انحنيق » فهدماها » وانتبكا حرمتما. وكان 
يزيد هوالمتقدم في ذلك » فكان الفضل أه » قضاء للمثل الصحيم : «الفضل للبادي» . 

ومن العجمب : عدهها » أو عد الثاني منهها 6 هو المعلوم من رأي المصطنف ل 
من الأة الإثني عشر » الذين بهم بعز الدين » وتعلى قواعد الشرع الشريف . 

والمصاف ينتقد سائر الشبعة » بفعل القرامطة » ولا ينتقد نفسه بالإثام » من 
أسس الةرامطة . فله غفلتان : غفلة عن نفسه . وغفلة عن له جرم البعض على الكل 
ماه الله ! 

مع أنه لم بثيت كون القرامطة من مطلق الشيمة » فضلًا عن أن يكونوا مسن 
الإمامية . بى إن ثبت النقول عنهم » فهم زنادقة ملاحدة » لبسوا م ن الإملام في 
شيء - والله ولي خلقه ! 


©مه © © 
حم الحم وجوبا وندباً 
(الاصل) : ( ولأجل هذا فإنه يدر أن حج الشبعة وهم يعتقدون أن بلدا يمله 
أفضل من المج ) (7) 
٠‏ 
)١(‏ ص «ف» من امقدمة ج ١‏ 
(؟) ص (ف) من المقدمة ج١‏ 


١+‏ ا لك د 


إن المصنف بتكم » من غير أن يلم بمذهب الإمامية . 

يحب الج عند الشيعة ‏ في العمر » مرة واحدة » على المستطيع لاحج بدنا 
ومالية » تقوم ينفقة عباله » الواجمي النفقة علمه » مدة سفره » وينفقته ذهاباً وايابأ» 
مع أمن الطريق في تام سفره » ومن نفقته ما يوصله إلى ممكة » من راحلة أو غبرهاء 
نحسب حاله » شرفا وضعة . 

ويستحب الحج » استحباياً مؤكداً » من فقد شرطاً » من شروط 
الإستطاعة »مع امكان احج . 

إما او كان فقدالشر طءموجاً لعدمامككان الح سة .1 الحكم الفعلي »من وأس 

ويستحب - أيضاً ‏ إن وفقه الله لقضاء المج الواجب 6 ة د عد لاك + 
يون فلو" لتقي ونا بدو أن ملع الكرية .. 

ولعل الصنف » يرى قلة الحجيج منهم » بالنسبة إلى أهل السئة . ويغفل عن 
كون ذلك » من حبة 'كون أهل السلة » أوفر عدداً » واكثر لفوساً 

وإما قرله : د وهم يعتقدون  »‏ الى آخره ‏ فن الراضح : أن الكلام عنده » 
في أفضلية كريلا » على مكة » او العدم . واما غيرها من البلاد » المتضمئة لأجساد 
الأثة - كالنجف » والكاظمية » وسر من رأى » وطوس - فهم لا مختلف_ون في 
أن مكة أفضل منبن . 

ولكن المضف » له قطع بالتعييم » في كل مكاتك . 

وإما أفضلية زيارة أحد الأءة من المج »فل أجد بها قائلا » من علداثنا » سرى 
سَادْ » في خصوص زيار 5 الحسين «دع» . فانه يرى أنها أفضل من المج المندوب 


سسمسممصسصح ااا اا ااا ل ا 

( الاصل ) : (ومن أفظع ذلك أن ثلاثة من رجال الشيمة رهم محسن الام 
العامي واححهد عارف الزين صاحب محلة العرفانت وعبدالحسين سرف الدين الفوا 00 
مموهاد الشيعة والمنار » وقد جاء في هذه الرسالة ص ؟ أن كريلاء افضل من 


عا نذعس 


مكة وان زيارة آل البيت فيها افضل من حج ببت الله . وذ كروا في وجه ذلك 
ان كريلاء تضم رفات آل البيت . ومن الطراءة انهم ذكروا لهذا عنوانا في راس 
الصفحة ونصه : « وجه تفضيمل كربلا على مكة عند الشيعة » ) )١(‏ 
0-9 

قد تقدم وجود الكلام في افضلية كريلا من مكة » او العكس » وقول شاذْ 
بأفضلية زيارة المسين » من المج المندوب . والمستّند في ذلك » اخبار عن اهل 
البيت » عنه « ص » . 

إما ما ذ كره الصنف عن الءلماء المذ كورين “ فهو إن تم ضعيف الدلالة 
على مرادهم و-- لكل عدعها . فان الديئة ضت رفاتاً » افضل 
واشرف من كل رفات © ضتها غيره-ا من الآراض » وهو : حسد النبي 
د ص » » أفضل البثم » إن لم يكن أفضل الممكنات . مضافا إلى ها رفات 
الزهراء » والأمْة من أهل الربت » و كثير من صلحاء الهاجرين والأنصار ‏ 
ومنهم الخلفاء . 

ولا شبهة عند الإمامية : أن الحسن « ع » » آفضل من الحسين « ع » . فالعلة 
في وجه أفضلية كربلا على مكة » واهية جداً !. 

ومقنضى هذه العلة : أفضلية المديلة » ثم اللجف » ثم كربلا . وهكذا سابر 
البقاع » تترتب أفضلمتها » على أفضلية من دفن فيها . 

والمصنف ذ كر عنوان الأفضلية » ولم يذكر ما تحت العنوان » منالإستدلال. 
فكان اللازم عليه عقنضى المناظرة ‏ ذ كر الإستدلال في ذلك » بعد العنوان . 

©6ه © © 

وجود الفتوى الغريبة عند امسامين 
عو رو 1 

( الاصل ) : [ فكربلا أفضل من مكة » وزيارة الشاهد أفضل من الحج ] )١(‏ 

١٠ج ص « ف » من المقدمه‎ )١( 

(1) ص ( ف ) من المقدمة ج ١‏ 


سا 


مقصود المصنف : تسفيه رأي المفني يذلك > اغرابة الفتوى . 

والفتوى الفريمة » لست عزيزة الوحود » عند علماء الاين . ولو ه_اونا 
ذكرها تفصيلا » لامترعبت الظروف والطروس . 

ولكين نقنصر على اذ كره الزمخشرى » في الشعر » الذي ذحكره ماحب 
ترحته : ْ 

إذا سألوا عن مذههبي لم أبح به وأ كمه كانه لىي أسرم 

فإن حنفياً - قلت - قالوا : بأنني أببح الطلاء وهو الشيراب المحرم 

وإنمالكياً ‏ قلت قالوا : بأنني 2 أببحلهم أكل الكلاب »وه هم 

وإن شافعياً - قلت قالوا :بأنني أبيح نكاح البنت » والبنت تحرم 

وإنحئبليا ‏ قلت - قالوا : بانني تقل حلولي © بفيض بحسم 

وإنقلت:منأهل الحديث وحزبه 200 يقولون: تدس لبس يدري وينهم(١)‏ 

نسب هذا العالم النحر ب إباحة الطلا » إلى الإمام ألي حديفة _ والطلا هو : 
الحر ‏ لا الفقاع » ولا مطلق النبيذ ... وهر بحرم في الكناب والسنة . وإلى الإمام 
مالك: ؤم الكلاب - وحرمة لحوم الكلاب » كاد يكون خروريا » بين المامين . 
وإباحة تكاح البنت للامام الشافعي . ويحب التأول في هذا قطعاً » صوناً لمقام الإمام 
الثافمي » لأن حرمة :كاح البنت » قد انعقدت عليه الضرورة الإسلامية . 

واعطف عليه : نسبة حلوله تعالى » للامام أ_د » فإنه قول ابن سأ ؛ ومقام 
الإمام أحمد » أسمى من أن يقول به » فلا سحة هذه النسية » ولا وحه لها إلا امتياء 
الزمخشري . 

واعطف على الفتوبين التقدمتين : فتوى الإمام ألي حنيفة » يحصول الفراش 
جرد العقد . فلو عقد رج بالمشرق - مثلا ‏ على امرأة » وهي بالغرب » فعمات 
من بعد العقد » ألمق الولد به » لكان الفراش » المجمول إمارة على لحوق الولد بيذي 
الفراش » لقوله و ص » : « الولد للفراش . ولعاهر الحجر » . إذ أن من البدهي : 


(1) الكثاف ص .م جم 


أن كون الفراش إمارة » حث يمكن لحوق الولد بذي الفراش . ولا يمكن 
اللحوق » إلا حيث يتحقق الوطيء » مع التولد » لأقلم_دة الل » فها فوق ‏ إلى 
أقصى مدة امل . 
فاو ولد دون الأفل » أو فوق الأقص » كل ذلك بالنسبة إلى وطيء الزوج » 
لم يلحق الولد بذي الفراش . فكيف مع انتفاء الوطيء ‏ أصلا ورأسا 7!. 
غير أن المصنف » نستغرب مالم لسيعه . وما سمه » فهو «ألوف علده ! 
©6ه © © 
من تنكرار المصنف 
( الاصل ) : [ والأثئة أفضل من الأنبياء » وظفة الشيعة أفضل من أبي بكر 
وسمر » ومن أتقى أهل السنة » وسدئات الشمة أبر وأفضل من حسنات أهل السنة » 
وأهل السئة لا تقبل هم حسئة والشيعة لا يؤاخذون سرئة » والئة يعلمون كل سشيء» 
ويقدرون على كل سيء » ويصنعون كل ما يصبعه الله » وتسالوت كل ما 
سأه اف ] زم 
٠‏ 
لا ست المصنف من التكرار ‏ عفى الله عله ! 
تدم الحواب عن هذه اأطالب » على أحسن طراز وأ كل . فلا داعي للاعادة ! 
©6ه © © 


الجريمة لا تتعدى مرتكبها 
( الاصل 1 هذا كله من عقل الشمعة ودداها وإلامها منقو لا من اسم 
'كتيوم )00 


١ ص (ف) و (ص) من المقدمة ج‎ )١( 
١ ص «ص» من المقدمة ب‎ )١( 


إن كان المثار أمه بذاء هو ما اجبنا عنه » مما نسب الى الشيعة» د بقطع الصاف» 
وتأوله الألفاظ الكنائية » ها يتسنى له القطع : فيه » وتطبيقه الع.ومات الصحد 
على غير مصادلقها غفلة واسدماها » لا تند عا وبقطع موسى دار الله » 
وبزيادته في الأخار » ونقصبا فقد اتضح: : أن لاعا ل له » ولا موقع !. 

وإن كان لخخمل جرعة عبد الله ين سأ وأتداعه » وحمل من نسب إلمه ال 
توك امحر.ات والواجمات » تفسيرا منهم للفرانض والحرمات برحال » ودمان» 
دو كسف» ‏ فهو لا معنىله . إذ يأبى الشرع والعقل والمرؤة» ان تمحيل جرعة 
تس عل الى | 

ولو كنا كالصنف » في تسني القطع بالتعيريات » لخلنا على اهل السنة : الغرق 
الضالة ؛ كطريقة ابن عربي واصحابه » في وحدة الوجود الكبرى » المستلزم 
لاتحاد الله عز وجل » بككل مخلوق » حى ما ينزه القلم عن ذاكره 

وحملنا علييم : طريقة ابن الفارض وأتباعه » المنفزاين بالذات » وهم - في 
ذلك - قصائد رنانة طئانة ! 

وخلنا عليهم : من أحل” الغنا » والرقص “والمزاءير » وخص مما المساحد .وإذا 
غاب أحدم عن الوجرد » ءا يأخذه من الشرق » والوحجد والطرب » عد له ذلك 
معرط ود » وكارا إفازر جد (أصلت بإطوي! 

برغم سئة خير العجم والعرب أحفك. مناحدها ليق والطرت 

ولكنا كيف نرذى بحمل ذي المرية »على غير ذي الجرية » ونحن ‏ يحمد 
الله تتأول الجرية » وحمل ناقلها على الإسْتباه 5 يا قرأت قر يبا(١) ‏ من تنزيه 
الإمام الشافمي » عن اباحة نكاحة البنت » وتنزيه الإمام أحد » عن القول بالحاول » 
مع أن الناسب هما فحل من فحول العاماء ! ونحن وا لصف مرق ومغرب ‏ ودستان 
بن مشرق ومغرب » ! 

وفإمخا قزلة م لا من أصح كتبهم » -- فقد نقدمت مطالب 
من أصم كتب أهل السئة ‏ وهو صحيح البخاري » وصحيح مسلم ‏ لا تعب بها 

5١4 ص‎ )١( 


اعد 


أهل السنة . بل تنفيها » إما بمناقثة في سند © أو بتأمل في دلالة » أو بمماردمة 
بالأقرى . فالعذر العذر ‏ إن تم ما يقنضي العذر ‏ والإازام الإلزام . 
ولس ما في كتب الشيعة » بأقل ما في"كتب أهل السنة » عموماً في العسوم ء 
وخصوصاً في الخصوص ! 
غير أن المصنف يغفل بما في كنب أهل السنة » ولتفت إلى ما في كتب الشدمة ! 
© © © 
لحة عن البومبيين 


( الاصل ) : [ واننا ندع للقارىء وحده هذا السؤال : هل يكن أن يكون 

أصحاب هذه الآراء من أصدقاء الإسلام ”7 ] 
٠‏ 

إن كان مراد المصنف » من أصحاب الاراء : عبدالله بن سيأ » ومتابعه » ومن 
نسب إليهم المصنف : أنهم يحملون الفرائض والحرمات على رجال » ويثر كوت 
الفرانض » ويأنون بالحرمات » وحمل غيرهم من الشيعة عليهم » في الجرية وفساد 
الاراء - فلكانب غيري : أن يذكر المضللة من أهل السنة ؛ كحبي الدين بن عربي 
وأتباعه ؛ وابن الفارض وأتساعه ؛ والقادرية ؛ والصوفية الحلين للهو والطرب » 
المالثين بذلك المساجد ؛ ومن قال : إن هذا القرآن » الذي بأبدينا » ليس بقرآن » 
ومن قال : ان القران قديم » حي ابد والغلان ؛ إلى غير ذلك » ما تقدم . ويحمل 
جميع أهل السنة عليهم » ويقول : « اننا ندع للقارىء وحده » ه ذا السؤّال : هل 
يمكن أن يكون أصحاب هذه الاراء من أصدقاء الإسلام ؟!» . 

والجواب هو الجواب.فان صح حمل الككل على البعض »> فقي الطر فين.والحق ل 
كا تقدم ‏ أنه لا يصح . فإنه مناف للشرع والمقل والمرؤة » والإنصاف !غير أن 
غفلات المصنف » واسعة النطاق ! 

١ ص ( ص ) من القدمة ج‎ )١( 


8١7 


افا الى ما تقدم من : أفمال الإمامية الخيلة » وآ رهم اليدة » مع ملوك 
أهل السنة - في هذا القرن ‏ عحافظة على الإسلام » وقمام هذين الممردن : لا إله 
إلاالله . مد رسول الله . 

وإلى أن الإمامية » قد ملكت الإسلام مئة سنة وتسع سنين ..فالسلاطين بنو بويه» 
والأمراء ينو حمدان » والخلمفة الساسي © نحت سلطة لني بوره » كالطفل الرضيع » 
أول أيامه ؛ بل كالالة المدايرة . 

وكاد في وسعهم : أن يعلئوا يسبب اللفاء » فَمْلا عن سب غيرهم » من الصحابة» 
كعاوية » وابن العاص . خصوصاً بعد أن ذلّل غم المعتضد الساسي » صمب هذا 
الأمر » في معاوية . فإن المعتضد م في التأريخ - قد حرر طوماراً » ذكر فيه 
أدلة » منها نصرص عن الني «ص» » زعم أنها ندلعلى جواز سب معاوية . ثم رأى : 
أن ذلك ينافي سساسته » فمدل © وألقي ذلك في سلة الب.لات . 

وكان في وسعهم ‏ أيضاً : تحقير أهل السنة » واؤلالهم » ومنعهم عن الأمال 
الخالفة لذهب الإمامية . غير أن ديانتهم وشيءتهم » حظرت ذلك . بل كانت همتهم : 
إصلاح الإسلام » والجباة'لأعداله ( 0" 


» يدل على ما ذ كرنا » من حسن ميرة بني بوبه » خصوصاً مع أهق السئة‎ )١( 
ماذكره ابن الأثير » في ص ه 6 من الهزء الثامن » من تأريخه الام في ذكر‎ 
: الغزاة الحراسانية » مع ر كن الدولة‎ 

في هذه السئة في رمضان » خرج من خرامان مع عظم » يبلغفرن عشرين ألفاً 
على الري - إلى أن قال : وكان قد دخل اليلد جماعة منهم تكبرون » كأنهم يقاتلون 
الكفار ا د : هؤلاء واففة > فبلغهم خبر 
انجزام أصحابهم » وقصدم الديم ليقتلوهم » فمنعهم راكن الدولة وأمتتهم » وفتح لهم 
الطريق ليعودوا » ووصل بعدهم تحر ألفي رج كل بالعدة والسلاح » فقاتلهم ر كن 
الدولة » فبز .م » وقتل فيوم » ثم أطلق الأسارى وأمر لهم بنفقات © وردم َك 
بلادم . وكان ابراهم بن المرزبان » عند رركن الدولة » فأثر فيهم آثاراً حسنة . 


دمالا 


فان سمف الدولة » قضى عمره في جب اد أعداء الإسلام » حت أبلى » واستنقذ 
بلاداً عريضة ؟ من أبدى أعداء الدين . 
فهل يسوغ لمسل ملتفت » أن يقول في هؤلاء: إن هؤلاء أعداء الإسلام 5 
كلا إلا يفره بذلك » إلا غافق ‏ كالصضف - أو معاند » هو من أه_داء 
الإسلام » تحاول أن يضرب الإسلام » الضرية القاضية . 
©6ه © © 
من سباب المصنف 
| + ( الأصل ) : [ أما أنا فلا أسْك أن مذهياً هذه الروايات بمض أصومه لا بد 
أن يتكون قائًاً على عداء الإسلام والكيد ماين ] ( ١‏ ) 
٠‏ 
الني « ص » »2 ودخوهم النار » البتة » وخروج قليل منهم » وتخليد الباتي » الدال 
على أنجم بين : كافر » وعاصي > المائن لقول بعدالة الصحابة كلهم . والروايات 
المتقدمة في خصرص أعاظم الصسابة » وبعض أمبات المؤمنين . 
فيقال للمنف » حينئذ : أن مذها » هذه الروايات بعض نصورعه » لا 
بد أن يكون قائًاً على عداء الإسلام » والكيد للسامين . 
فإن الوجبة في هذا القول واحد: . 
© © © 
ومن شتائه ‏ ايضاً 
)١(‏ ص (ص) من امقدمة ١‏ 


ولب 


العليم بذات الصدور غير أن لفعات النفاق لا تشتبه بنفحات الإعان » وممائم الكذب 
المحرقة لا تلبس بنائم الصدق المنمشة ) )١(‏ 
٠‏ 

إن كان المصنف لا يستطيع أن ينهم : أن مرجع ما نسبه للشيعة بالقطع » من 
غير سيب عادى » للخطأ والزال ‏ فبو أجدر أن لا يستطيع أنيفهم : أن مرجع ما 

مضافاً إلى ما تقدم بيانه » من أن ما قطع به المصنف » بين : ما يدل على خلاف 
ما قطع به » وهو بيده لم ياتفت إليه ‏ ككون الأعة بوحى الهم وبين :ما 
لدس عموجود أصلا - كتفسير ارت والطاغرت باتحليفتين »و كرون أمي المؤمئين 
عائئشة وحفصة » هما امرأتا نوم ولوط » و كون أم المؤمنين عائثة » هي البقرة التي 
أمر الله يذبحها ‏ وين : ما نشأ من زيادة موسى جار الله ونقصه فيالخبر ‏ كالتفويض 
- وبين : ما هو موجود في كتب الشيعة » وأهل السنة ى ككون قرله تعالى : 
«غرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » - الآية - مثا لأمي 
المؤمنين . 
وخشلته ‏ إلى غير ذلك من الوحوه للسايقة » التي بيناها . 

وإما قوله : «غير أن لفحات الفاق لا تشتبه بنفحاث الإعان » وسمائم الكذب 
ا لحرفة لا تلنس بنسائم الصدق المنعشة  »‏ فطليات صحيحان في أنفسها » بالبدية . 

واح در بانطباقها على القطوع النائْئة » من غير أسرباب عادية ؛ وعلى نسية مأ 
للواحد لاككل ؛ وعلى الإجتهاد بالألفاظ الكنائية » وتطبستها على ما يوجب الشحتاء 
والتباغض » بين المسدين ؛ وعلى التصديق بمجرد النقل ؛ وعلى الزيادة في الأخبار » 
والنقص فيها - قصداً لتشويه سمة المسل » بنسبة الأمور ء الغير اللائقة » له . 


١ ١ ص ( ص)من المقدمة ج‎ )١( 


ل 7 5 


وما أبعدها هاتين الكليتين » عن الإعتداد في اثبات المطالب » بالأدلة الشرعرة ؛ 
وعن النثيت في النقل ؛ وقصر الخرعة لوة'ت - على صاحبها ؛ والتأول في النبرب 
للأعاظم - إذا كان المندرب » ل بعدالتهم » فضلا مما إذا كان يطعن في اسلامهم - 
إلى غير ذلك من الأمور » الموافقة للشرع » الرؤة » والإنصاف . 

©6ه © © 
المناظرات العامة بين العاماء 
الحكومة السهودية غيرة على الإإسلام واأساين فما يمون !)م ١‏ ( 
© 

هؤلاءم الذين بذاوا أنفسهم » وفحوا ا وبأولادهم ‏ فضلاعن أمواهم - في 
نصر تراكيا . وبذلوا الجهد في إصلاح داخلية الحكوءة السعودية . كل ذلك غيرة 
على الإسلام والمين . 

ولكن غفلات الضف » لا تزال تحره إلى ذكر السئات » والإءعراض عن 
الحيئات »© لناظرة عاممة » صدرت بان اتن من عا -اء الإهامية ل 
في بعض المسائل النظرية » وبيرن عاماء أهل السئة من الوهابية » أو غيرهم . فح.ل 
املضصف ‏ كا هي عادته ‏ جع الشيعة عليها ! 

مع أن المناظر نين العناء مذو 2 مسرة » فون وآقلة بن علماء ٠كل‏ قرفة 6 فاع 
عاماء ٠الفرقة‏ الاخرى . بل وبين عاماء الفرقة نفسها . 

ألم يلم الضف ١‏ « الصواءق الإأبمة في الرد على الوهابية » > الشمخ صلهاتن -- 
اخي الشيخ المستطاب » الشمخ محمد بن عبد الوهاب 7 

أ ول يقف ااصنف » على ما حرره الشيخ سلبان فيها » من الرد على أخ 
تتضلمله أخاه »عأ نسيه الع ده يت تكفير ا مسامين » إلا من اتبع رأبه ؟ 

٠جةمدقلا ص [ص] من‎ )١( 
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ومن سملة ٠٠‏ استدل به الشبخ امات » على عدم تكفير من أقر بالشهادتين : أن 
علماً والصحابة “ قاتلوا الحوارج » وفرقوا كاهتهم » ولم يكفروهم . مع أن إباحة 
قتاهم » منصومة من الى «ص» . 

وقال الرازي : 

(البحث الثاني : ريم ما أحلق الله تعالى غير مسكن » ا أن الال ترجيح جانب 
الانتفاع بالأزواج » لاعتقاد كونه حراما » بعد ما أحله الله تعالى ‏ إلى أن قال : 
ومن اعتقد أن هذا التحردم» هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه » فقد كفر . كيف 
ضاف الى الرسول هإى ابله عليه دوا له» وسلم مكل هذا ؟ ) .)١(‏ 

رد ذلك على الز مخشر ي ٠‏ القا نل بأن النمى «ص»> َ( حرام ما أحن الله 5 
نقدم نقله - وأ كفره بذلك (*«) . 

الى غير ذلك من المناظرة العلمية » التي لو نقلنا جانبا منها » لاحتيج الى كتاب 
ذهم » يتعب االككاتب 4 والسلم القارىء ! 

وكان الحري : أن يحاب الكاتب - في الرد - بالأجوبة العلمية : اللية والنقضية» 
وبالبراهين الملية الساطعة ؛ لا بالسباب والشتم» والتنايز بالألقاب . فان الأول هو: 
الحى النافع » الناجع المفمد » والثافي » هو : الماطل المضر . 

فهو : إن كان رداً لباطل - فهو : كسر للناطل بالباطل . فلا خير في الكاسر » 

. ص ”ل و م م من التفسير الكبير‎ )١( 


(غ) نقلنا فيها مر > عند كلام سيدنا الامام» حول «آية مرب البحرين» وتفسير 
الزمشرى » الخرىء لها . أقول: نقلنا هناك » ما علقه على تفسيرالز مخشرى » ابن المنير 
وهو يتمق بموضع سيدنا ‏ هنا - اتصالا ماشرا . ولذلك رآينا الإشارة إلله » مرة 
أخرى . ظ |[ تامبد ] 


9# د 


ولا ا مكسور . وإن كان رداً لحق ‏ نهو : كسر للحق بالباطل ‏ وفي الحق صعة 
عن الاطل ! . 
©6ه © © 
الحكومة العودية ‏ عند القطيفيين 
٠‏ (الاصل ) : [ أن الحكومة السعودية اليوم هي الأمل المذبلج لين والعرب 
بين دياجي المأس القاة احبطة بأرجاء الإسلام وأرجاء كل عربي . نمن قدح فيها كان 
قدحه مدداً إلى فؤاد الإسلام النايض وقلب العروبة الحاشي الراجي ] ( ١‏ ) 
٠‏ 
إن الحكومة السعودية كا قال المصنف » وفوق ما يقول . وإن كان المصتف لم 
يعرف قدرها العظم » وأا الململ » إلا الآن 2 فقد عرفها رجال الشبعة من أهل 
القطيف » وج_لالة املك - حمنئذ ‏ لم عننك عم » فأحرو| معة الصدافة : والمحة 
والتواصل . 
وما قدمت رواده للقطيف » بادروا لاستاع دعوتمم »© وتقوية كلتم . فدخل 
عبد الرحمن بن سويم » وابن مه يوسف » مع خدامهم » دخول غائب عن وطنه » 
راجع إليه بلا قتل ولا قتال . بل ولا مقال ولا جدال . 
وما زال أهل القطيف » ملازمين على الحية لاحكومة السعودية » باسطين لسان 
الدعاء بدوامها ويقائا . 
©6ه © © 
المصنف يندد بالحكومات الاسلامية 


( الاصل ) : ( ها نحن واأسفاء ترى ححكومات اليلاد العربية والإسلامية 
تتدكر الاسلام وتقاب لحكل شيء عربي واسلامي ظهبر المحن » اجابة لدسائس الغرب 


١ ص ( ص ) من المقدمة ج‎ )١( 


م اد 


وخدعه المجرمة » فحق على كل مس الغيرة على هذه المكرمة ما استطاع » وحق على 
كل مسل وعرجي النصح لها ولربان مفينتها ) )١(‏ 
٠‏ 

اما نحن فقد تقدم ما يبناه من رأينا » في الحكومة السعودية . 

وإما التحامل على المتكومات الإسلامية » والقذف _ ولا مما القذف المذ كور 
في الأصلى » من أنا « تتتكر للاسلاء وتقاب » » إلى آخره - فلا تقول به » ولا 
ننسه إلى الحكومات الإسلامية . بن نحلها ونئزها عن ذلك » ونشيت لها كلها رعاية 
الإسلام » والمحافظة على مموديه : لا إله إلا الله . مد رسول الله . وعلى احلال 
المامين واعزازهم » ورعاية حةوفهم - وفي ذلك رضاء الله » ورضاء رسوله » 
ورضاء الخلفاء الراسّْدين والأئْة الطاهرين . 

ولا مز احمة » ولا منافاة » بين مدحنا حكوهتنا السعودية » وبين حفظ كرامة 
غيرها » من الحكومات الإسلامية . فإن لكل مقاماً » ولكل مرتبة . لكنا نرى 
أن مقام حكومتنا أعلى » ومرتيتها أسمى !. 

لعن المتس اع اويا فطع اناه و الزاعية ورين مدح حكومتنا » 
وبين مدس غيرهه ا من الحكومات الإسلامية » فاوجب ذلك له التنديد والتحقير 
للحكومات الإسلامية . ولم مختهر على محرده . بل نسب إلى الإمحكرمات : 
امكفرات . فإن من قلب لكل أمر إسلامي » ظهر الجن » فلا شبهة في كفره » 
ولا ريب في ارتداده » إرتداداً بوجب : قتله » وانفساخ الزواج بينه وبين نساله » 
وخروج منلكاته كلها عن ملكه » وصيرورتهبا ميراثاً يقآسيها ورائة ‏ عرأى 
مله ومسمع . 

فهل يحري مسل على المتكومات الإسلامية » هذه الأحكام 9! 

وهل ذلك » إلا فطع صرف من المصاف » وصرف القطع 9! 

© © © 


(1) ص ( ص ) من المقدمة ج ١‏ 


#94 لم 


الغاء التفرقة المذهبة 


( الأصل ) : ( ارت المتكومات الإسلامية واأسفاه تسمى يمخطوات جريئة إلى 

الهو السحيقة » فواجب علينا المحافظة على معائينا وعقائدنا وأخلاقنا ءن هذا المرض 

العنيف الذي ألح على أكثر الئاس حتي وقعوا صرعى على مذيح المدنية الطائثة . 

والويل للسامين وللعرب وحدهم إن لم تحافظوا على أنفسهم وإن لم يتاسكوا إزاء 

هذه 'اعوادف . والويل لهم إن تر كوا الفرص تر .هم وهم عنها غافلون نيام ) )١(‏ 
٠‏ 


إما ال كرمات الإ-لامية » فقد عرفت تتزيها » هما نسيه المصدئف إامها . 

وإما ندية المامين ‏ ولا سها العرب - لاحفظ على أنفهم والتاسك » فهو كلام 
جيد منين ! 

لكنه ينافي ما حرره اللدنف » وأطال به » وأطنب ‏ مما عرفت شُرحه في 
ثأن الشيعة . فإنه بعد نفريق كلة : الشيعة » والسئة » والخوارج » وغيرهم من 
الفرق ‏ على رأي المصنف حتى امعتزلة والأساعرة ! 


فأي اجتاع يكن بين الملمين ؟ وعاذا تنفق كاتهم 7 وما الناظم لشملهم ؟ 

لا يكون النظم والإجتّاع والإلتام . إلا بالغاء التفرقة المذهبية » فلا سلية » 
ولا مسعمة ») ولا خارحمة ولا معتزامة » ولا أسْعر بة . فنكرن الناظم لهذا العقد » 
الذي تفرقت خرزه ء والجامع لهذا الشمل » التصدع » الإنصداعات المتفاقة ‏ 
هو الدين الإسلامي : لا إله الإ الله . جمد رسول الله . 


| ص (ع )من المقدمة ج‎ )١( 


[ا 96 #7 ده 


فهناك تحصل القوة الرابطة » والنشاط الجامع . وتصفو داخلية الإسلام » 
وبطب هراؤه » وتنقى حواننه » وتعود له الروح » التي كانت فنه » أيامه «ص» » 
وأيام الحلفاء الراسْدين ‏ والتوفيق والتأبيد » والنصر» بيده عز وجل . 


الا 


التعارة.والثقاوة - وخر 
© 
( الاصل ) : | فقت هذه الددور من نور د صلى الله عليه وسلم »كل صدر 
بتدره وما أهل ل ] (1) 
ك3 
العادة والشقاوة 
7 لفن لحنت © كان إل مطلت مات 0 ومقفية شامع لوعن بكرن الما 
والشقاوة من لوازم الذوات »© يحمولين باطمل البسيط . أي ؛ مخلقها الله يخلق 
الذوات ‏ يا عليه الأساطين » من عاصرناه » وهو الحق . 
وتحقيق ذلك : أن السعادة والثقاوة » إما أن تكونا مخاوقتين » يخلق الذوات- 
كا قلنا ‏ وهو المطلوب . أو عارضتين لاذوات » بعد خلق الذوات » عرية منهها . 
وحينئذ » فإن كان العروض اقنَض في الذوات » رجع لا قلناه » ولم يتم كون 
الذات عرية عنهها . وإن كان لا لقنض في الذات ؛ بل جزاف صرف » مخلق لذات : 
السعادة » ولأخرى : الشقاوة ‏ فتعالى الله عن ذلك » لاستحالة صدور ذلك » من 
مطلق الحكيم » فكيف من الحكيٍ المطلق 9! 
وتصحيم ذلك بانكار الحسن والقبح العقلبين : تصحيح للسقيم بالسقم » وعلاج 
للعليل بالتعليل , بداهة أن الماككر للحسن والقبيس المقليين » ينكره باللسان » وقلبه 
رطمئن بالإغان . وسيأقي له ايضاح شاف إن شاء الله . 


وبعضده ويِؤُ كده ؛ ما ورد عن أهل البدت » من : « أن الناس معادن كعادن 
)١(‏ ص”مج ١‏ 


لآ لس © ١‏ 


الذهب والفضة » » و ١‏ الثقي : سقي في بطن أمه . والسعيد : سعيد في بطن أمه ». 

والإقتصار ‏ في المبر الأول على المدنين »من باب التبشيل ( )١‏ 
وال فالناس معادن شْتى . تمنهم المعادن اليدة » كالياقرت والزمرد » والألماس » 
21 غير ذلك ما هو أرفى : و منوم المعادن الردية 6 كالقير والحاس » إلى غير ذلك 
ما هر أد ني 5 

وبطن الأم ‏ في اير الثاني - كناية عن كون الثقاء والسعادة ذاتبين . إذ لا 
يف كرنيه غ اريت الحنين »فى ين [نه.. إاتعو بزع 4 سيق بوجو الذات فى 
(فسهأ قَ و بت وحودها ف عالم التكائف 8 فعروص الثقاوة والسعادة ل ف البرزخ ك4 
بين الرجودن »2 لا محصل له . 

والنكتة في التسير بالبطن : كون ارطن أول عالم الإحساس » وموم الناس لا 
شبيون من الوحود »لا الوجودا ل حساسي. فذ كر اليمطن تقرب للأفهام 1 

وهنا مطلب يجب أن يعلم »© وهو : 

إن من الذوات : ما هو علة تامة » لبعض لوازمها » كذوات الأنساء والنبوة . 
فإن ذواتمم الشريفة » يستحيل انفكاك الندوة عنها . واعطف على ذاك ذوات الأءة - 
مطلقأ ‏ والإمامة . فإن ذواجم علة تامة للامامة ؟ فِستحيل انفكاك الإمامة » عن 
ذواتهم الشر بفة . 

ومنها : ما هرو على حهة الإفتضاء » كالسهادة والثقاء » وافهدى والفلال » 
والطاعة والعصة . لغير الأنساء والأئة مطلقاً ‏ كما برى بالوجدان » من تقلب 
بعص الإنسان » في ا الكفر والإعان 6»والهدى والضلال » والطاعة والعصيان 0 فان 
ذلك كاسْف قطعى عن : كون هله الذات » لست عله تامة » لكل من هذه 

(1) إن الإقتصار عل معاون اذهب والقفة » في الحديث - ورإن كان من باب 
التيشثل ‏ فإنه يحمل معنى التفاوت » حتى فى معدن الذهب » ومعدث الفضة . ولاسما 
كلمة د كيعان »» ففييا معنى التفارت ؛ نفي الذهب والقضة ©» معادتث تتايز 


حردة ورداءة ١ ٠‏ ) تهيذ ) 


اخ" 


الأمور . بداهة عدم تخاف المعلول » عن العلة النامة . فلو كانت الذات : علة تامة 
للكفر » ل١‏ آمنت قط . ولو كانت : علة تاءة للاعات “لما كفرت فط . وهكذا 
الحال في الماتي . 

وبعضده وو كده : قوله تعالى : د ولو مّاء الله هدى الناس جمعاً » . 

دلت الآبة الشريفة على : جواز تعلق مشيئته تعالى » .م-داية الناس جمعاً . 
والمراد باه داية هو : الإعان المقيقي » المنبعث عن حسن الإختيار » من الناس 
قاطبة » لا الإيمان القسري . بداهة أن الإعان » لا يكون قسرياً » والحدى لا 
يكون جبرياً . 

وا كتفاء الشارع بالإقرار بالشهادتين » 5 شرعي » 1 يعلها الشارع » وإن 
خفيت على غيره ! 

لا يقال : إِا ذكرتم من امكان هدايته تعالى » الناس جميعاً ‏ مستازم لاجزاف» 
وقد احلتموه . 

فإنا نقول : إن مشيئته تعالى لهداية الناس حبعاً » هي واحد من أفعاله . والمق: 
انها معللة يحم ومصالح يا حقق في ل . 

بل لعل النزاع بين المانءين » من صحة العلة في أفعاله تعالى » وبين الموجبين ‏ 
لفظي » كا يظبر بأدنى تأمل . 

ويحك السمادة والشقاوة » فبمن تعاورت علمه اثار الثقاوة » وآثار السعادة : 
الحنام . فإن كان الحتام خيراً : كشف عن ؟ون الذات معيدة . وإن كان الحتام 
شرا : كشف عن كون الذات شقية . 

وإليه أسّار زين العابدين « ع » بقوله » في دعاء يوم المعة : 

دفن كان من أهل السعادة ختيت له 5 1 ومن كان من أهل الثقارة هذلته لها. 
كلهم صائرون إلى حكيك » وأمورم آية إلى أمرك » . 

وما ضر أصحاب رسول الله د ص » : الكفر السابق » على الإسلام والإعان » 
والحدى والصلاح » والطاعة والتقى » فقد حلقوا بعده بالمجد المؤثل » والفضل الخال 
جزاهم الله عن الإسلام والمسامين خير جزاء المحسنين . 


ثم إن ما أشار إليه المصاف » من اختلاف مراتب الإعان » بحسب الإستعداد 
الذاتي » في الأفئدة الكاشفة » عن استعداد النفوس الناطقة ‏ صحيح واقع بالبدية . 

وعلى عكسه ‏ مخط مستةيم ‏ مراتب الكفر والنفاق » فانها متفاونة بتفاوت 
استعداد القلرب » الكاسئف عن استعداد مراتب النفوس الاطقة لاخمث . 

وحدير أن تسمى رتب الإمان والطاعة بالدرجات » ورتب الكفر والنفاق 
بالدركات » لأخذ الأولى في الصءود » وأخذ الثانية في التزول . 

٠ 

الجر أو أفعال العباد 


ل نا ل ل د 
الأاعرة» في أفعال العباد » المتعلقة بموارد التكليف الشرعي : وجوباً وندياً وتحرعاء 
تفزماً وإباحة . 

فإن رأي الأسشاعرة  )١(‏ في جميع ذلك » هو : كون العبد تحبوراً على الفمل 
والترك » وأطلقت أوائاوم القرل بذل-ك » من دون تقسد » لودود اختمار للعبد 
- أصلا- حتى نسب إلى بعضهم » أنه أنشد على ذلك قول الشاعر : 

ألقاه في اليم محكتورفاً » وقال له ٠:‏ إباك إباك أن تيل بالماء! 

(1) المراد منالأسشاعرة : من قال باطبر في أفعال العباد» والذي يقل بالكسب. 
منهم من تقدم على الإمام ألي الحسن الأسْعري » وهو أول من قال بالكسب . وقد 
عرفت أن لا رة فيا قاله في الكسب » ولا فبا قاله القاضي » ولاجهم بن صفوان . 
بل قوله أضعف من قولما . 

وإما قول ألي اسحاق بأن الفعل » واقع بمجموع القدرتين » وقدرة العبد هي 
الكسب - ففيه : إن قدرة المبد » لا ترفع غَائلة الجبر . وإنا هي شرط لوقوع الفعل. 
إذ الخبر لا يتعلق » من لا يتمكن من الفمل أدلا » فهل يبر أحد -كائناً .ن كان - 
على الطيران : من لا يكن م ن الطيران 9 

ومن الذي قد كلف الطيران تخصوص المناح ؟ 


ل 


والعنى على هذا : أنه تعالى يحبر على المعصية» ويقول للعاصي : إياك أن تعصيني!. 
والله عز وجل كا!-كاتف للشخص » الملقي له في الم » الحذار له عن البلل ! والعد 
كالشخص المكتوف » الملقى في اليم » الحذكر من أن يل 1 . 

ولبشاعة هذا القول وسناعته » ذهبت أواخرم إلى القول : بوجود اختيار وقدرة 
للعبد » حال الفعل » وحال الترك » إلا أن الإخشمار والقدرة » لا مدخليه لما » لا 
في الفمل » ولافي الترك ! . 

وهو لعيرك ! - علاج » يبرد غليلا » ولم يشف عليلا . إذ لم خرج العبد عن : 
كواه بحيوراً ؛ ولا الفمل عن كونه :تحموراً عليه . 

والسيب الوحمد في هذا القول : أمران : 

الأول : الفرار من النفويض - الذي هو قول المعتزلة ‏ وهو فرار في له . 
وقد بننا ‏ فما سق . فساد التفرض . بل امتحالته في حق الواجب » 
تارك وتعالى . 

. الثافي : اثيات تام القدرة له تعالى » وأن لا شريك له » في التصرف في سلطانه‎ ٠ 
واكنهم غفلوا عن ثبوت ذلك له تعالى » مع كون العب د يفعل ويترك طيعاً‎ 
. مختاراً 6 سرتضح » إن ساء الله‎ 

وقد لزمهم هذا الفول مفاسد : 

منها : اثنفاء موذوع الطاعة والمعصة » لودوح أن المجبور » الصادر منه الفعل » 
غير متند لاختماره رض إرادته » لس بطائع ولاعاصي. إذعهو والرعدة 
سان . وما للارتمش طاعة ولا عصان . 

ومنها : أن لا مرضوع لقوله تعالى : « قل : فلله الحجة البالفة » » لوضويم أن 
لا حل لإعلام العبد بمورد المعصية » وقطع عذره بدعوى الجهل بها » ثم جبره عليها . 

ومنها : ازوم العبث » فيا جاء به الشرع من الحدود بأنْحائا ‏ حتي تنتهي إلى 
القنلى ‏ ومن التعزيرات والتضمين ‏ إلى من أتاف مال غيره ‏ ويه ذلك من 
الأحكام » المتعلقة بالأبدان والأموال . 

ومنها : ثبوت الظلم في حقه تعالى » لوضوح أن لبن الفعل » حال امير » 
إلا كالفمل » حال عدم القصد للفمل » كفعلن الي قبل التسبيز » والفعل حال 
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النسمان » والقمل حال الغفلة . 

وأي عاقل يكلف من لا قصد له ؟! إذ ابس مسلوب القصد ء إلا كالأنعام 
والبهاتم . بل هو أسوأ حالا منها . إذ هي رعا يحصل لحا القصد والإرادة » وهو 
مسلوب القصد والإرادة . 

فإذا ل بصعم" كس » كيف بصم العقاب عليه 9 

ودفع الظم عنه تعالى » بدعوى أنه مالك حتيقي » والمالك اقرقي لا يتحقق في 
حقه ظلم برد عليه : أرن الظم معني حقبقي واقءي » لافرق فيه بين امالك 
انيقي »ود /! 

ومن أظهر أفراد الظل : العقاب ممع البراءة » والأخذ مع عدم المعصية . 

ولذا نزهته تعالى الآيات القرآ نية عن الظل » كر ل تال مولا بظر ريك أحدأ». 
دووما ربك بظلام للعبيد » . د وما ظلمنام ولكن كانوا أنفسهم يظلاون » . ومنه : 
د فبظل من الذين هادوا » . « وما كنا معذيينحى نبعث وسولاً » إلىغير ذلك. 

وحمل الآيات - في هذا الباب ‏ على النفي بانتفاء الموضوع : حمل سخيف 
ضعيف (؛ ) . بداهة أن مماقها » ساق الأنزيه له تعالى » مما يّوهمه الجاهاون » من 
مخاافة بعض أفعاله تعالى ‏ التكو ينرة واانشر بعية ‏ اظواهر بعض الأحوال القشرية. 
واللب والطقيقة قد أحاط بها عامه تعالى . 

فالنفي للظل » إنا هو يحسب ذلك » وبحسب التفاهم العرفي . ولس ذلك » إلا 
نفي المحمول . 

وقد صرح أمير المؤمنين على بن أبي طالب « ع » »2 بككون نفي الظلم » عله 
تعالى » بنفي المحدول » حدث قال : 

3 الر اسمن كن الذي ريني الموذوع كن الظل لا يتحقق منه تعالى » 
لكونه تعالى مالكا حقتقما . 

وقد أجنا عنه : مع تسلم كوت مثله لفيا بشفي اللوضوع » تنزلا . وإلا فهو 
لس من اانفي بنفي الموذوع . وإما هو نحو من النفي بنفي اللح.ول . إذ هو لس 
بأوضح من القول : الواجب الذاتي لبس بممسكن » وهو من النفي ينفي المحمول . 
والجواب في الشرح » جواب للنفي 4 مطلقاً . 


يت عابت 


د لوكان الذنب عتوماً » لكان العبد في العقاب مظلوماً . ولو كات العبد 
يبورا » لم يكن مأجوراً ولا مأزوراً » . 

وبعذاهما أريع عبارات . واجميع قد كتبهن ستّة من العلماء » حين كتب إليهم 
الحجاجم » يسألهم عن القضاء وال در . وتل منهم كتب إليه : لا أعرف فيه أحسن 
من قول على بن أبي طالب « ع » » و كنب إلمه واحدة من العبارات الست . 
عين صافية . 

نظر اجاج إلى ربه » وغفل عن نفسه » مد ح علتيا بها على أهله . 

أثيتت العيارة الأول : تحقق الظم | لمه تان د القاب 2( لو كان الذنب عتوما: 
فانتفاء الظم » عند انتفاء حتم الذنب 6 تكون انتفاء؟ عونا 

وئفت العمارة الثانية : الأجر والوزر » عند ثبوت اير 5 والانتفاء حنكد للا 
تكو ن إلا ا . بداقة " حمل الأحر والوزر » دائرين مذار الجر وحوداً 
ا . فحمث 3 حقق اير ينامي الأجر والوزر فآ وكان 4 عقاب , لكان عقاباً» 
من دون امتحقاق للمعاقب » وهو الظلم » فيكت في حقه قعالى . وبانتفاء الير 5 
ينتفي الظل عنه تعالى » انتفاء عمولياً . 

ولك اثيات انتفاء الظلم » عنه تعالى » بالإإننفاء ال حولي بالصراحة من قولهتعالى : 
د وما ظامناه ولكن كانوا أنفسهم بظلمون » . 

وذلك لأن النفى » إذا وفع رمعده استدراك بالإثيات 6 م اصح * أن بكون إلا 
فيا لالح.ول .يا لو قلت : ما ولد ازيد . ولكن يولد لعمرو ‏ فإن النفي لا يصح 
أن يكون للموضوع » لكان الإ ستدراك الإثالي 8 إد موا ع / منوهم هن نفي 
الموضوع . وَإءا يدوه ويجحيء من نفي المحمول . فقد تبين صراحة الكتاب والسنة » 
في اثبات العدالة له » تعالى سأنه » بانتفاء الظلم عنه تعالمى » انتفاء مايا . 


الإ 


غير صحمح » لوضوح قبح الظم 0 . قال ته الى 
د هل جزاء الإحان إلا الإحان؟ » . ولتحلى الفرق بن : ن استقبلك فيتكرا 
مسلماً ؛ وبين : من استقبلك مقطياً شاقاً - فهل لأول » غير الإسكرام والإنمامة 
وهل يستحق الثاني » إلا الإعراض والهوان ؟ . 

ومنه تعرف : أن ما نسب لبعض الأماعرة » من تحويز إثابته تعالى للعاصي »> 
وعقابه تعالى لاطائع - غير صحبح وال مود له مء: فى »> إِذْ هو كسواد النماضص 
وبياض السواد . 

ومن هذا السنخ : شريك الباري » خلافاً لمن تخبل أنه مفبوم متصور » امتذعت 
أفراده خارجاً . بداهة أن مفهوم الباري » هو الواجب بالذات . والوجوب بالذات 
يأبى الشركة » كي يأبى أحد الضدين نسبة الآخر إلبه . 

ثم إن مقنضى ما تقدم من البرهان الساطع - عقلا ونقلا : أن الجر لا نصح معه 
الثواب » كم لا يصم معه العقاب . إذ أن الثواب جزاء الإستحقاق » ولا استحقاق 
مع ابر . إذ أن الفعل حال المبر - كبا تقدم ‏ فعل بلا قصد » كالرعشة وشبهها . 
فهو لا يقنضي نواباً ولا عقاباً » ولا مدحاً ولا ؤماً . 

ودعوى : أن نطاق العطاء أوسع من نطاق الأخذ - غير دية . إذ أن الكلام 
فيالعطاء عن استحقاق » لا العطاء عن تفضل . فانه هو الواسع نطاقا » والشاسع 
دائرة » مالم يبلغ مرتية « وضع الندى في موضع السيف » . فإن العطاء ‏ حيتئد - 
ليس له محل » والإ كرام لبس له موضع . 

وهذه المرتئة موجودة عنده تعالى » كا قال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك 
به » ويغغر ما دون ذلك أن بشاء » . 

فالمشرك للس له عنده تعالى ‏ في النثأة الثانية ‏ إلا المذاب الخالد » والعقاب 
الدائم . ولا يستحق المشرك العفو والففران » فضلا عن الءطاء والإحسان ‏ نعوذ 
الله من سيخطه » ونستجيره من غضبه » إنه أرحم الراحمين » وأكرم الأ كرمين . 


سلا 


ودعوى : أن استحقاق امدح والذم » لا يستلزم كون س.ب الدح والذم 
أمراً اختيارياً »كم نراه بالوجدان في مل الغزال واافرد . فان الغزال يستحقالمدح 
والقرد يستحق الذم . ولس السبب في ذلك » إلا حسن الاق وسوءه . وكل منهما 
آمر غير اختياري . 

يرد علمها : أنها مغااطة واضحة؛ لتجلى القرق بين الأمر ااذاني» انق ىالطبيمي - 
وبين الفعل الحادث من الفعل . ذان الأول حسن ذاتي » وقبح ذاني . ولا أحىق 
بالمدح من اسن الذانى » مآ لا أحق بالذم من القبح الذاتي . 

وإما الفاعل : فاستدقاقه اادج والذم » يدور مدار قصده للفمل» واختماره إياه. 
فشك في أن الناثم »لااستحق في فعك مدحاً ولا ؤماً 9 

نعم ! رما كان الفعل محبوياً ذاتياً للمولى . كها لو كان الفاعل من غير قصد 
واختيار - وإن كان ناا - قتل عدواً للمولى » أو أنحى حمسا له ؛ فان قتل العدو 
أو نجاة الب » حبوبان للمولى » وحسئان عنده . إلا أن ذلك لا وجب استحةاق 
القاعل للمدح والدذم . 

ولمل هذا مراد القاضى » فها نسب له » من تفسير الكسب » يأن ذات الفعل 
واقعة بقدرة الله تعالى » و كونه طاءة ومعصمة » صفتان وافءتان بقدرة الد . 

ولقد حككي ! ولكن فاته الب الرفوح أن الطاعة والمعصية » لا تقمان من 
دون قصد للفعل واختيار . ووقوع ا حوب المولى ‏ إن اتفق » حبث لا قصد _ 
نهو لدس من الطاعة في ْيء. كما أنه او آنفق وقوع المي وض لمولى ‏ حيت 
لاقصد ‏ لم يكن من المعصية » في شيء ؛ فلو قثل النائم - .لا بحر كته حيوباً 
للدولى » لم يكن عاصياً للمولى » ولا مستحقاً للذم من المرلى > ولا من غيره . 

٠ 

الطريقة الوسعطى في أفعال العباد 

حمث نين فساد الطريقتين » في أفعال العباد ‏ نفويضاً » وجبراً ‏ وجب أن 


تكون هناك طريقة أخرى » وهي المنزلة بين المنزلتين . 


و 


ومعناه : إن الله عز وجل" » المتصرف الخالق » لا خالق سواه . لكنه عز وجل 
يخلق الفمل باخشمار السد وإرادته . 

ويهذا صح ابمع بين الأمرين : كونه تعالى لا بقع في ملكه إلامايشاء» مع 
تنزهه تعالى عن السوء والفحشاء . 

هذا مقتضى العقل السلم » الم كد بالنص عن الحداة » من أهل البت 

وما أحسن ما في دعاء السحر 6 لاسحاد زين العابدين علي « ع » »من قوله : 

دلا الذى أحسن استغني عن عونك ورحتك . ولا الذي أساء وادثرأ عليكولم 
يرضك 4 خرج عن قدرتك » : 

دلت الفقرتان الشر يفتان » على : أن الطبع ١‏ ستغن عن عون الله و رحمته » 
في الطاعة . وأن المسيء لم مخرح عن قدرته تعالى . بل كل منها تحت امداده وفيضه » 
دفي حيز هميلنه وقدرله , 
وءله الطورقة جتمع الأدلة النقلمة بت كتايا وسنة ‏ فلا مثافاة بين : ما دل 
منها على : أزت الفاعن هو الله عز وجل ٠‏ ودين : ما دل منها على : أن الفاعلى هر 
العبد . إذ الفاعن هو الله بالق والإفاضة ‏ والعد كدت بالتلقي والءاشرة 
الإختماربين ‏ فالله فاعل للفءل » حقبقة ؛ في مرتية الخلق والإفادة . والعد فاعل » 
حقمقة » في مرتية المماسّرة الإخشمارية القصدية . 

والإختمار مخلوق له تعالى ‏ أيضأ_غير أنه من تبعات الماهية . فاختيار الطاعة من 
تبعات الماهية الطبية بالذات ©» واختشار المعصة من تبعات الماهية اللحبيثة بالذات . 

فاندفع ‏ بذلك ‏ اشكال الأماعرة » بازوم التسلسل » لو قيل بغير الجبر » 
بدعوى ملخصها : أن فعل العبد بالعرض . وما بالعرض » لا بد وأن ينتبي إلى ها 
بالذات . ولبس ما بالذات » إلا الواجب تعالى . ومآ ل هذا إلى كون العبد يبورا 
على الفعل . إذ قد اتضح ما بيناه ‏ أن مآ ل ماهمة الفعل إلى ماهمة العيد ووعنة 
الماهية يقف السؤّالءلأنها أمر ذاقي » والذاتي لا يعلل . ورجوع ما بالإختيار » إلى 
ما ليس بالإختيار » لا يثافي الإختيار . وإلا لكان الواجب توالى يبورا » لرجوع 
أفعالاتعالى » إلى ذاتهالواجبة بالذات » وهي لنست باختياره تعالى . 

© 


شضناة 


وجود اأشقي 

نعم ! بقي سؤال واحد » وهو : لم أوج د الله تعالى الثقي » المستوجب 
لثقائه ‏ الخلود في النار . مع أنه إما. بعيش في النشأة الأولى » برهة قليلة » 
ولا سها إذا كان عرشه نكداً ؟ 

والجواب : إن هذا خارج عن طاقة البشر . فهو من +لة أفماله التكوينية 
والتششريعمة » المجهرلة الوجه تفصلا » اإملومة الوحه احالاً.. بداهة أنه لولم يكن في 
التتكوين والنشريع » حكمة ومصاحة » لكان عبثاً وظه] » وكل منهىا قصورء 
ووجوب الوجودبتازم اك المطلقعذاتاً وفءلا. فلو كانؤ اافءلقصدور »رج سامي 
الوجوب الذاتي » إلى حضض الوحود الإمكاني . فلا1 له إلا الله » الواجبالقديم» 


العدل الحكم : 
ولى في المقام : 
بريد العنادون الغنا » وله النضل وعاهملا والمنع مله هو اليدذل 
للطاف خفي مئعهة وعط_اأوه بنوء ويكمو دونه الفكر والمقل 


ومن جلة عطائه . بل من أشرفه : الرجود » فيعطي طكية » ويلع لللكمة . 

وقد استراح بعض الأعلام » من أهل السئة » فها نسب إليه » من القرل بأن 
الإختيار غير مخلوق . إذ به يندفع ه ذا السؤال » غير أنه وقع في مؤال 
أسكل . وهو : 

إن هذا الإختيار » إذا لم يكن مخلوقاً » اذا يكون 9؟أهر واجب قديم » 
ورب يعد 9 أم هو عدم يحض »> وععض العدم ؟ 

فإن اختار الأول » ازمه القول يوجود ششريك الله تعالى- وهو : اختيار 
العبد ‏ وإن اختار الثاني » لزمه تأثير العدم الحض » في الوجود . وأي معنى لتأثير 
العدم في الوجود » مع أن كون الإخشار أمراً وجودياً من أبده البدهيات . 


لال 


الفرق بين الشر كنين: الطولية والعرضية 
فإبث قلت : يازم؟ أنتم - أيضا - من القول يكون الفعل عخلوقاً لله تعالى » 
ولاعبد : كون العبد شريكاً لله تعالى . فها ألزمتموه غير من فساد قوله » باستازامه 
الشركة » يازمم . 

فالجواب : إن الشر كة التي تازم من قولنا » هي : الشركة الطولمة له تعالى . 
وهذه لا بد منها ‏ حت عند الأساعرة » لأنهم يقولون » أيضاً : إت القمل للعبد » 
كا أنه لله عز وجل - ولا ضير فيها . إذ هي في مقام نازح » عن مجو مقام الواجب . 

وإنا الضائرة هي الشركة العرضمة » إذ هى موازءة له تعالى » المقايلة لقدس 
وجلاله . ١‏ 

ويستثنى من الأماعرة : جهم بن صفوان . فإنه نفى الشركة بالمرة ‏ فها نسب 
إليه » من أن نسبة الفعن إلى العبد از . وأن القول بأن فلاناً صلى وصام » كالقول 
بأنه طال وغني . فوقع فها هو أشّكل وأعضل » إذ أن لازمه في مثل «صلى وصام»» 
أن الله تعالى صلى وصام . وهكذا في الأفمال والتروك ؟ مما ننزه القلم عن ذكره » 
ونسيته إأمه تعالى » وإلى استازام اللغو » في مثل : « فلان اتقى الله » » إذ أرتف 
لازمه : أن الله اتقى الله !. 

وبدل على ما قلناه من الشركة - مضافاً إلى العقل ‏ الكتتاب والسئة . 

فن الكتاب: قواه تعالى: أحسن الخالقين . وخير الرازقين . وأحك الما كبن 
إلى غير ذلك . 

ومن السنة : ما تضمن مدل ذلك - وهو كثير . 

ووحه الدلالة : أن الشركة قد دلت علمها هذه العبارات القرآ نبة » ومثلبا 
من العمارات ©» الواردة في اليئة . 

وحمث اننفت إرادة الشركة العرضية منها » لاستحالتها بالبديية ‏ يا عرفت 
فقد تعين كرن المراد : الشر كة الطولية . وهي - في الحقيقة ‏ من حملة أفعاله » 
تارك وتعالى . 


حنم 


وبع الإسلام 

( الاصل ) : |[ فكانت فترة من الزمن تجمع فيها الزمن » ورواية فصوها ثلاثة: 
الإعان » والشجاعة » والعدالة . | 6 ١‏ 

ل 

نعم ! جاء المصنف في هذا المقام » بالمراد اعلقيقي . وهو : ان وصول النوسع في 
الإسلام » وظبوره ظهور الشمس » في رائعة النهار - رواية ذات فصول ثلانة: 
الإعان . والشحاعة , والعدالة . 

لا.شهة في وجود ذلك » في عبد الخلافة . إذ أن الخليفة و أعضاده والمكتنفين به 
ثقاة عدول . بل عم في أسعى رتب العدالة والوثاقة . والقراد من تحتهم » إما ثقفة 
كسمد بن ألي وقاص - آو من لا شمكن من الفة رأى الخليفة » ورأي الثقة 
الذي معه في جنده . 

ولو حفظت هذه الأصول » وسرت هذه الروح في العالم الإسلامي » لما خف في 
الأرض إلا عم .لامي » ولا أسس عرش للملك » إلا عرش همدي . 

ولكن ‏ مع الأسف - فقد تداول ملك الإسلام بنو مروان » الشجرةالملعونة 
في القرات » الذين مثالهم ‏ في عالم رؤياه دص » - مثال القرود » الذين هم » 
بنصه م« ص » : اتَحْذوا مال الله دولا » وعماده خولاً » ودينه دخلا . 

ثم أعقبتهم بنو العباس » الذين شعارهم : سرب الخور والأغافي والفجور . وقد 

وهذا تقبقر الإسلام » عن ذلك التقدم الاهر » وتنازل عن ذلك التصاعد 
السامي . وآل أمره إلى تطرق الأجانب لداخليته » وتصرفهم في ظاهره وباطنه . 

عسى الله أن يحول بعد عسر يسيراً . قان مع العسر يسراً. إن مع العسر يسراً. 


١ ص هج‎ )١( 


نا 


ال 0 خزلة: د دارج 


© 
بدء النش 


( الاصل ) : [ ومن أسْهر الفرق المبتدءعة في الاملام الرافضة وا|متزلة 

)١( |] والخوارج‎ 
© 

إن أراد من الرافضة : الغلاة ‏ عبد الله بن سمأ وأصحابه ‏ فهو صحيح . إذ 
ارس للعو قال » وبسامية بر بطل بم ١ن‏ 
عربي وأصحاده » القائاون باتحاده تعالى » بجميع الخلوقات . 

وإن أداد ما يعم ؤلاء من القرق الشيعية > وهي الني يجمعا القول » بالنص على 
الحلافة لعلى وولده د ع » - من غير استازام لمس” كرامة الخلفاء -- ففيه 

إن الإمامية ‏ منهم ‏ انتحلت أمراً » هو والاسلام توأمان » لم يسيق الإسلام 
ولم يتأخر عنه . 

ألس قد تقدم : أن البي ه ص » - في أول دعرته » في مكة ‏ - قد جمع عشير نه 
حين أنزل الله تعالى علمه : « وأنذر عشيرتك الافربين » فدعاهم إلى دار مه وم 
يومئذ أربءعون رجلا بزيدون رحلا “أو ينقصونه » وفيهم أممامه : أبو طالب وحمزة» 
والمساس »6 وأبو لب ؟ 

والحديث في ذلك » من صحاح السن الأثررة . وفي آخره : 

قال رسول الله ه ص » : ا بني عبدالمطلب ! إني والله ما اعم ماباً في العرب » 
جاء قومه بأفضل مما جشتكم به . +نتكم حير الدنيا والآخرة . وقد أمرني الله أن 
أدعوك إليه » فأتكم يؤازرني على أمري هذا 5 

١ ص مج‎ )١( 
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فقال على « ع » - وكان أحدثهم نأ : أنا .يا نبي الله !- أكون وزيرك عليه. 

فأهف وَسول الله «ص» برقبة على د ع » » وقال : إن هذا أخي ووصيي وخليفتي 
فامعموا له وأطيموا !. 

فقام القوم يضجمكون » ويقولون لاني طالب ب: قد أمرك أنتسمع لابنك وتطيع 

ثم لم يزل الله عز وحل » بعلى هذا الشأن بالآبات القرا نمة » كآية المماهلة » واية 
التطبير » واءة وقفوهم » وهل أتى - إلى غير ذلك والرسول دص » شد هذا 
الزنيان , بالاصرص البياننة » كحديث 0 0 مرلاه »وأنت منى عدزلة 

هارون » وإني لف » وأهل بي كسفينة نوح » وكباب حطة » ولا تتقدمرم 
فتبلتكوا » ولا تتأخروا عنهم ‏ الحديث - ولا تعاموهم فاهم أعلم متم الى غير 
ذلك » من الأحاديث التواترة معنى » الدالةعلى : وجوب النمسك بم » وعلى حرمة 
التقدم علمهم » والتخلف علوم . 

وبذلك افتدى أثشراف الصحادة » كالعياس دعم الي د« ص » - واينيه : 
عبدالله الخبر » والفضل » و-لمان » وأبي ذر » وجمار » والمقداد » وأبي أيرب 
الأنصاري » وخزعة ذي الشهبادتن » وقدس بن معد بن عبادة » الى غير هؤلاء ‏ 
شكر الله مساعيهم اجميلة . 1 1 

ثم استمر الال على ذلك » قرنا بعد قرن . ففي كل قرن يقيض الله تعالى أناما 
يش.دون هذا الينيان » ويشيدون اركانه »ويضحون بانفسهم ؟ دون ترفيضه وتر كه» 
احا و لته أَعة الجور » تشعوم قتلا ونبيأ » وصلباً وتشريداً . وأبى الله تعالى » إلا 
ان يظهره على رغم انوف تلك الجبابرة » وعلى خلافى ما تقنضيه سلطنتهم وسلطتهم . 

فالإمامسة متبعون لأهل البيت » في الامور الشرعية » سواء كانت اصولا اعتقادية 
أو أحكاماً فرعية » لا يتعدون أقوال أعل الببت » ولا يتجاوزون أفعافم » ولا 
بقدر خطوة . فن رمام بالإبتداع » فانما هو يرمي أهل البيت . ولكن حيث أنه 
لبس في وسعه التصربح برمي أهل البيت بالابتداع » يرمي به سْيعتهم » نورية بهم عن 
أهل البيت ! 

ورعا ظهر ما في فؤاد دءضهم » في نفثات قلمه » كابن خلدون -]] تقدم عنه ‏ ولا 


د 


بنافي ذلك ما صرح به في مقدمته ‏ من أن الصادق نصح أبثاء مه تحيداً وابراهيم 
فيعدم خروجبم على الندور. وأخبرهم ءا يأول اليه أمرهم > إن خر دوا فعصوره 6 
فخرجوا » فآ ل أمره الى ما أخبرهم به . وعدها ابن خلدون كرامة للصادق « ع ». 
فان اق قد يظهره الله على رغم أنف كائه ! 

ل 
التعجب من اسقاط مذهي اهل البيت «ع »1 


ثم لا نكاد ينقضي العجب » من اطراح مذهب أهل البيت واسقاطه » عن 
مقام الاعتبار ! ! ! 

وكان أقن ما يجب على المسلين : أن بعدوه مذهياً خاماً ‏ في عداد امذاهب 
الأربعة !. 

ولا لوم على اخليفة العباسي » حيث أنه عندما أراد حصر المذاهب “لم يعتبره 
مذهباً . فإن أمّة أهل الببت قذى في أعين الخملفاء العباسيين » وعظم سُجى فيحلرقهم » 
مع علمهم بأن الأئة » من أهل الببت » لا مخرجون عليهم » وينعون من الكروج . 

غير أن الحخلفاء العباسيين » كانوا عالمين بأن الأمْ من أهل البيت » هم المقيقرن 
بالحلافة . وأن ذلك معلوم عند كثير من الناس . فالإسارة موجودة بأركى الخليفة 
الذي ابس من الله » هو : الخليفةالعياسي » وأن الليفة الذي من الله » هو : الإمام 

وه-ذا أمر قادح ؛ تعده الخلفاء قاضياً على سلطانهم مقرضاً للكيم فاوجب 
ذلك : إعراضهم عن أثْة أهل البيت » وجعلهم في سلة المبملات ! 

وساسة المأمرن ودهاؤه » حمل له وسملة قوية في محق هذه الغائلة . فجعل على 
الرضا « ع » ولي عهده » ليكون منضما تحت حناحه » فتكو ن الاثارة للمأمررت 
بالحلافة » وللرذا بولاية العهد» وتتنزل الاسّارات للوزراء والقواد » وااعال والخنود. 
فأبى الله الا بقاء تلك الاشارة وراد نورها » وتشمشع ذيائا . نما طابت نفسهح<تى 
قضى عليه بالسم غيلة يا فعلته آناء المأمون » باباء الرضا » والماقبة للمتقين ! 


وما الاوم على من وافق الخليفة على ذلك ! 

ولءث من وافق على اسقاط مذهب أهل الببت © وعدم اعشاره » | كتفى بذلك 
ولم يرمه بالإبتداع ! وغفل عن كون أهل البيت : أحد الثقلين » واكسفيئة نوح » 
وباب حطة » وهتزلة رسول الله وبنصه « ص » . 


السجود على التربة الحسينية 


وما جزم أهل السنة » يكونه بدعة : السجود على الثرية الخسينية » لانه لاررب 
في حدرث السجود عليها » بعد قتل المسين « ع »ء وانقضاء عهد الصحابة . 

وقد غفلوا عن كون حكىم_ا الاستحبابي » من .ع رسول لَه ه ص » » 
مستودع عند اهل 'منه « ع » . 

والمتأخر عن عبده « ص » »2 وعهد الصدحاية » إِغا هو السجود على أرض كر بلا 
بعد دفن الحسين « ع » فيها » وهو موضوع للد؟ الاستحبالي . والذي هو من شرع 
د ص » »2 هو نفس اللكم الشرعي »2 لا وجود ٠وضوعه‏ . فرجود اللوضوع » جاز 
ان يككون على عهده د ص » أو عبد الصحابة » أو تأخراً عن ذلك كله . 

ولس اختصاص أهل البيت » برواية لمكم » مقنضيا لرد الرواية . فقد اختص 
الصديق أبو بكر » محديث : « من معاشر الانبياء لا نورث  »!‏ الحديث - لم بروه 
أحد غيره ! وقد قل منه ! 

فاتكشف بذلك : أن الراوى إذا كان ثقة عدلا » قيلت روابته عنه وص >6 
وإن انفرد 5 1 ١‏ 

ولبس من موذوع الكتاب : بيان الأحكام الفقبية . وإ لبيّنا الوجه في كل 
حكم » يدعى أنه بدعة ‏ والله العالم يحقائق أحكامه . 
المعتزلة والخوارج 


إما الامتزلة » فوم من أهل السنة ؛ وفي الفروع لا خرجون عن المذاهب الاربعة. 

وإما في أصول العقائد» فهم قديوافقونالأساءرة » كفي انتفاءالنصعلى الامامة. وقد 
مخالفونهم والإمامية » كقرهم بالتفويض في أنعالالعباد . وقد يرافقونالإمامية خاصة 
كقولهم بعدم زيادة صفات الله عز وجل الذاتية » على ذاته؛و كون علي أفضل الآمة » 
بعك رسول الله وص 6. 


"547ل 15 


ونحن لا نمدم » إلا علماء فحو لا 2 ولاغرو لو رأينام عخطئين » في بعضالمسائل 
كالنفويض يم تقدم ‏ فان للمخطيء » مع العذر » أجراً » وللهصيب أجرين . 

وإما الحوارج » فكيا قال المصنف . وسيأتي ‏ إن شاء الله مزيد ايضاح في 
أنه »عند ذكر المصلف لهم . 

©6ه © © 

مسائل خلافية بين الامامية والاشاعرة 

( الاصل ) : [ وقد اجتمع هذه الفرق الثلاث من أصول الابتداع والشذوذ 
ما لم يجتبع لغيرها من الفرق الممتسية للاسلام ا )01( 

٠ 

إن الإمامية من الشبعة » قد تبين : ان مرجعهم » فها انتحلوه هن إمامة أهفل 
الببت » وغيرها من الاصول الاعتقادية ؛ الراجعة للشرع هو : الكتاب والسئة ٠‏ 

وإما الأصول الاعتقادية التيلا ترجع للشرع » كاثبات نفس الصائع »ووحدانيته 
وصفاته اللاثقة لقدسه وجلاله » و كلى” النروة وإلامامة والمعاد الروحاني » وما أشْمه 
ذلك - فرجم فيها المقل ٠‏ 00 

فا معنى أبتداعهم وسذوذم 9؟ورمادعرى ذلك عليوم » إلا دعرى غافل أوقاطع 
يغير صبب عادي كالصنف ! 

ولنضع مائل للقارىء » ننقول : 

قالت الإمامية في افعال العباد : انما بامداده تعالى وخلته » وباختيار العبد » 
وفعله الطولي في جنب فعله تعالى . فهو تعالى قد تنزه عن السوء والفحشاء » ولا يقع 
في ملكه إلا ما يشاء . 

والت الأساعرة : إن السد يمور على الفعل » مقسور عليه . ومع ذلك بعذيه 
الله ويعاقيه » إذا ارتكب مورد النوي »أو ترك مورد الوجوب . 

وقالت الإمامية : إن التقل يدرك الحدن والقبح » ويحكم حك ارشادياً 
بموافقة الحسن » واجتذاب القبح . 


() ص هج 


وقالت الأثاعرة : إن المقل لا يدرك حسداً ولا قبح » ولا عيز غثا ولا مسمناء 
وعزلوه عن حكمه البديي . ظ 

وقالت الإمامية : إن صفاته تعالى » عيبن ذاته . 

وقالت الأشاعرة : إنها زائدة على ذاته . وقالوا بالقدماء الثانية . بيد انهم قالوا: 
إن صفاته تعالى هي هو » وهي غيره . 

وقالت الامامة : إن الآثار الاترتبة على الأمور » تكويناً وتشريعاً » لاقتضاء 
الامرر » كالإحراق للثنار » والإطفاء للماء » والشيع للأكل » والري للشرب » وما 
أسْبه ذلك من التكوينيات . و كزناء المحصن لارجم » وغير الحصن اجلد » الى غير 
ذلك هن ااتشر:عءات . وإن ذلك على حبة الاقتضاء » فل تءالى النسخ في التشريع «( 
ومنع التأثير في التكوين .- كا في النار » التي سجحرت ليل الله ابراهيم » فانها كانت 
حرق الطير في السماء » وارت على ابراهم برداً وسلاماً » اعطاهفا الله تأثير الماء , 

وقالت الأماعرة : أن لا اقتضاء فى الأمور» أصلا . وانما جرت عادة الله عز 

وجل » مخلق ملي ٠‏ عقيب سشي» 2 كنخلق الإحراقعقيب النار » و الإطفاء عقيب الماء. 

ولازم ذلك : كون فمله تعالى جزافا درفا » والجزاف لا يصدر من مطلق 
الحكم ؛ فكيف يصدر من الحكيم المطلق ؟ ! 

مع أن القرآن قد درح » طبق العتل » يكونه تعالى حكيا » كقوله تمالى في 
سورة النور : « وان الله واب حككم » . « والله عليم حكيم » . إلى غير ذلك من 
الآات . وبكون الآثار المترنة » بتسببب من الأمور السابةة على الآثار . قال 
تعالى : « فبظل من الذين هادوا » وما خطيئاتهم أغرقوا  »‏ الآبة- إلى غير ذلك 
من الايات . 

ومّة عقائد لافر بقين- إذا قوبات لم تقصر عنمضاهاتهذه يطو ل الشر حبذ كرها. 
ولس الفرض » إلا ببان امتباه الضف » في نسته للامامية » الأمور الغير اللائقة ! 

فبل الشذوذ في أقوال الإمامية 9 أم في أقوال الأماعرة ؟ ! 

أيها المصنف ‏ بالجواب المر الصريح ! 
© 


وإما ما براه الصنف » من كون القول بعصمة الائة » من أهل الببتء سشذوذ!_ 
فحوابه : إن هذا لس بشدوذ . بل هو عين القيقة . إذ قد دل علمه العقل والنقل . 

إما العقن : ؤلاستدعاتله وحوب الحافظ المقيقي للدين ؛ ولا يتم الحفظ اللقيقي » 
إلا باإلعصة. ار اا “| يكن الل ب بد السلين ‏ في الغال ‏ 

وإما لتقل 5 ع الثقلان يه وات حطة إلى غير ذلك 
من الاصوص . 

ىو 

القول الشاذ بامامة المروانيين 

وإنا الشذوذ هو : القول بامامة يزيد بن معاوية ‏ يم يراه دعص أهل السئة # 
وإمامة يني مروان » التي يقول بها المصنف » وبعض أل السنة . 

فإن إمامة هؤلاء ‏ مع فسادها عقلا ‏ فاسدة شرعا » بالنص الخاص منه وص» 

وأعحب من القرل بإمامة هؤلاء : دعرى أنهم من الائة الاثني عشر » الدذين 
وردت امهم التادصرص القطء.ة عنه م ص » » المتضمئة كُون الدين بعر جم ودع > 

والبعد بين ما في هذه الاأصرص » وبين ما عليه هؤلاء : بعد مأ بن الشرق 
والغرب ! 

وأعجب من ذلك : إخراج الحسن « ع » » من هذا العدد » وادخال الولمد بن 
يزيد بن عمداالك » الزنديق » المستبدف لاقران المكيم بالنثاب » الخرج جارته 
جنا سكرى 1 لتصلى بالناس » استهزاء بالصلاة » و تبكي) على الشرع ؛ إلى غير ذلك 
ما هدر دمه عند أهل الشام ؛ الخاصين ليني أ.مة » المعتقدين إمامتهم » المفضلين هم على 
سائر الشر » إلا ما قل » كالدى » والخلفاء الثلاثة ! ! ! 

اده 


نعم امتة من المروانت : العبد الصالح » حمر بن عمد العزيز ‏ يإ تقدم 
استثناؤه مكرراً من هذه الداثرة . ظ 

ولكن ابن آدم » محل اغذله والسهو وليام” فلا نقول إلا خيراً . 
ان حسن الظن من حسن الفطن |. 

8 © © 

اخذ المسلمين من نبع المكمة 

( الاصل ) : [ والوامعون لأصول هذه الفرق الثلاث المنافية لأسول الاسلام 
مباشرة برجعون إلى أصول غير عربية ] )١(‏ 


© 

إما الإمامية : فمرجعها الكتاب والسنة » في الإمامة » وغيره_ امن الأصدول 
الإعتقادية الشرعية » والأحكام الشرعية . 

وإما المعتزلة » فهم في الإمامة كالأشاعرة ٠.‏ وفي غيرها قد يوافقون الاساعرة » 
وقد خا لفو نهم . وما تخالفوا ف.ه كاتحاد الصفات والذات المقدمة » وما تقدم من 
المطالب ‏ مدر كه عل الحكية ؛ والكلام . وأصول ذلك غير عربمة يا يقول 
المصنف ‏ الا أنه لا نخقص عن خصده به الصنف . 

إذ أن عم الحكية يا تقدم - أصله الفلاسفة . فاءا عر ب تداولته أيدي المسالين: 
إمامية » وأشاعرة » ومعةزلة - بل وغيرهم -- إلا أنالفرق ااثلاث فيه أظهر »ونبغت 
فيه نوابغ . فقد تقدم : أنه علم شريف » يوقف على المققة والحق ‏ والحق ضالة 
الموؤّمن » حمث ما وجدها النقطها . 

ببد أن الملل فيه مطالب غير صحبحة » نشأت من النعمق » وتكليف العتول بما لا 
تطيق » كملية ذات الله عز وجل لقه » وكالتوسعة في معرفته عز وجل» وششيهذلك. 


١ صلم وج‎ )١( 


--0ا؛؟ ب 


مما تقصر عنه العقول » وهر يحاولون أن تناله . وثّة تكون الزلة في القم » والعئرة 
في القدم . 


التشيع والاسلام 
( الاصل ) : [ فان الواضع لأدول مذهب النشيع والرفض م المهود كا سرف 
تب ]00 
ىو 
قد نقدم : أن النشيع وال سلا م رضمعا ليان .فوا ضع الإسلام هر واكم الديعء 
فإن كان واضع الإسلام غير عرلي » فواضع التشيع غير عرلى. . وان كان عر مأة نراعاء 


© © ل 
ليست الخوارب من الشيعة 


( الاصل ) : [والخوارج لدسوا سوى فرقة من الششعة غالفوا علساً وسْيعده 

فخر جوا عليه وعليهم وا كفروهم وا كفروه ]| 
© 

إن اراد الصنف » من كون الأوارج فرقة من الشيعة : كونم بايعوا عليادع» 
بعد قئل عثان - ازمه القول يكون الملمين كلهم بشيعة - سوى معاوية وأهل الشام 
فإن المساءيت كلهم بابعوا علا يا وع» » دم تخلف عن بيعته » إلا معاوية واتباعه . 

فلس له أن يقول : إن أصل النشيع غير عربي » لوضوم : : أن الأصل ‏ حمنئذ - 
والأساس في بيعة علي وع» »هم المواجرون والأنصار » وم العرب العرب 

وإن أراد : أن ا وارج كانوا بقرلوت بأن إمامة علي «وع» بالنص الشرعي » 
فلسوا كذلك بالبدية . 


١جو‎ ص)١(‎ 


م04ا2 ل 


فكونهم من فرق الشيعة غفلة من المصنف . وإما هم فرقة من اهل السنة » لانم 
لا يقولون بالنص بالإمامة . 

وإما قوله : «أكفرم وأكفروه» ‏ فهذا جزم من المصنف » بأن علياً « ع » 
أكفر الحوارج |. وبؤيده النص فيهم منه دص» : « انهم عرقرون من الددن » كاعرق 
السهم من الرمية » . 

ولكدا نوجه للمصنف مؤالا : بأي” وجه جمعت بين المزم با كفار على « ع » 
للخوارج » وبين ترددك في كفرهم » أو نفيك له » مجرد رواية البخاري عنهم ‏ 
كا سيأتي ؟ 

وهل اثيات البخاري الإسلام الخوارج - لو سم يقف في صف | كفار علي 
لهم » فخلا عن أن يكون مقدماً عليه 9 

ولككن أعرب هذا الكلام ‏ قطماً ‏ عن كون اعتقاد المصنف : ان أمٌةَالحديث 
أوثق من أهل البيت عنده » حتى على رابع الخلفاء » الذي هو أفضل الأمة » بعد 
البي «ص» واطلفاء الثلاثة ‏ باحماع أهل السنة . 

ولكن ففي نفس المصنف » أسْياء مخالفة » حتى لإجماع أهل السئة » تظبر على 
لسان قلاه » وفي صفحات طرمه . 

مع أن رواية البخاري » لا تدل على اثبات إسلام لهم . فارف مناط الرواية 
وع.دارها هو الوثاقة » والضبط في النقل . ولرعا كان الكافر » بل أسْد الناس كفراً» 
أوثق في النقل » وأضبط من بعض المفين . 

عفى الله عن المصنف » يتسنى له القطع » يكون الدايل غير دليل » ويكورك 
الشبهة دلملا . وذاك نحو من خلق القادر المتصرف لا إله إلا هو ! 

©6ه © © 

التفاضل بين علي والخلفاء نظري 


( الاصل ) : | وخلالات المعتزلة منها ما يرجع إلى هؤلاء ومنها ما يرجع إلى 
هؤلاء والباتي يرجع الى الفرس و كذلك جميعما أصمب به الدين الإسلامي من الآراء 


1م 


الفاسدة كالقرل بوحدة الوجود والتناسخ ] )١(‏ 
٠‏ 

إما ضلالات امتزلة (,) » ذا ءامنا لها ظهوراً وبروزاً مخصوصاً » و ىالتفودص. 

وقد تقدم مُطر » مما جعلناه في قبال عقائد الأاعرة والمعتزلة » موافقون للامامية 
على ذلك » سوى النفويض » فإن المعتزلة اختصت به » ورأي الإمامية على نفيه 

وبقيت مسائل في الحكمة والكلام » هي معرك الآراء بين المساين » وفيي| 
ضلالات » كرحدة الوجود » وأن الوا<د لا يصدر مئه إلا واحد » وو<وب كون 
المعاول من سيم العلة » وما أشبه ذلك » من قال ا فهو ضال » من غير فرق بين أن 
كرت دسا + أو معت لا او اشهريا + 

وإما الذى أخذته المعتزلة من الشيعة » فلس هو » إلا كون على أفضل الأمة 
بعد اللبي د ص » .وقد استدلوا هم - عليه بالأدلة الثابئة عندم . - 

وهذا هو السبب الوحيد» في نديد المصنف عم > واءقاطهم عن درحة الإعثيار . 

وفي المققة : ما ذلك بذنب » فإن التفضل بين على واللفاء » ولد نظرياً “وب 
وساب على ذلك » وهو باق على كونه نظر دأ » حتى القيام . 

وإما قوله : « و كذلك حميع ما أصيب به الدين» إلى آخره ‏ فصحيح »قد 
تقدم : أن الأصل فيه آراء الفلاسفة » التي برزت للاسلام بعد التعريب . 

وقد تقدم ‏ أيضاً : أن عل الحكمة » علم شريف . طوبى من فاز فيه بالعلوم 
الحقيقية ! 


(١)ص‏ وج ١‏ 
(0) نسب الشهرستاني - في الملل والنحل - لبعض المتزلة ء ضلالات :وسيأتي 
ذكر بعضها . 
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ستحالة عدم الصفة عليه تعالى 


( الأصل ) : [ وانكار دفات الله ] )١(‏ 
© 

إن كان مراد اأدمذف من الإنكار ل التعطيل 3 أى : عد اطلاق الصفات عله 
تعالى - كا هو رأي الإمام آلي الحسن الأشعري وجاءة ‏ فهر حيد متين . اذ 
التعطمل -- مع كونه غير معقول في نفسه .. مناف المع والعقل . 

إما الشرع ٠‏ فلاطلاق الصفات عله تعاللى » في الكتاب والسنة » بل وفىي جع 
الكنب السهاوية > وألسن الأسماء . 

وإما المقل : فلبداهة أن أظور الطرق تمر فدّه تعالى » هو وحجوب كر المنعم 9 
وهر مستازم لإطلاق الصفة عله : فإن العمقل بوجب كر كل متعم 0 وانطباق هذه 
الكلية عله تعالى » مسةازم لاطلاق الصفة عليه بالبدية » قثت اأطلرب » وبطات 
دعرى التعطيل 5 

وقد احتج التعطيل أبو اللسن الأسمري 1 بان اطلاقالصفةعلءه تعالى»مستازءلاشر كة 
فمها » مده تعالىوين خلقه. وذلك «ستازم ليه تعالى خاقه » ولا سيوله تعالى خلقه الدئة. 

واحتج بعص من وأفقه » بدعرى :أنه لا بد عن و<رد المقاسمة الداتية » بسن 
اللفظ وبين المعنى . وإلا لكان الوضع حزافاً . وإذا م ذاك 2( ازم من اطلاق الافظط 
عليه تعالى : وحود مناسمة ذاتية » بين اللفظ » وبيله تعالى . 

وفيه : إن قولحم : لا يطلق لفظ على الله . إما انيتكون سلباً » بانتفاءالموضموع 
أو سلما بانتفاء المحمول . 

فان كان الأرل . زمهم انكار وحهوده تعالى ( 8 6 فوفعوا 5 محذور أشنع 
وأنكى » من المحذور الذي فروا منه » إذ لا أْنع من انكاره تعالى . 

وإن كان الثاني : مهم اطلاق لظ م ار » علمه تعالى . وااصحح لإطلاق 
لفل دمو هرد 6: و لإطلاق عبره هن الاافاظ ٠.‏ وكل م يتوم كونه مالعا لغيره» 


١ ص وج‎ )١( 


اذ (6[آ ا ده 


فهو موجود فيه . 
مضافاً إلى ان استازام الشيه بيئه تعالى » وبين خلقه » لبس من ناحية الإطلاق . وَإئما 
هو من ناحية وحدة الوجود . 

فان قبل ما » أنى الشبه بين الخالق والخلوق » سواء قيل بالاتعطيل » أم لم بقل. 
وإن لم "يقل ما » انتفى الشره » سواء قمل بالتعطيل » أم لم "يقل . 

وإن استلزام الورضع للمناسية الذاتمة » بين اللفظ والمعنى »> غير سددد . ودعوى 
المعزافية ‏ حينئذ ‏ لا دليل على فسادها » لوضوح : أن الواضع لمعاني الكلية» 
هو رب الاسان » والله عز وجل هو المفيض علمه . ووجوب الصلحة والحكمة » إنا 
هر في فعله تعالى » لا في فمل المفاض عله . وإلا لما صحَ الإجماع على عدم اعتبار 
المناسية الذاتة “في وضع الاعلام » لوضوم : أن الواضع » إن كان هو الله عز وجاء 
ابتداء » نما الفرق بين الوضع للاءلام » والوضع للمعافي اككلية ؟ 

وإن كان الواضع ابتداء » لس الله » فلافرق في عدم اعتيار المناسبة الذاتية » 
ببن الأعلام وغيرها 3 

وقد سكل على المناسبة الذاتية » يوضع اللفظ لمءنيين متضادين » كلفظ جون 
الأبيض والأسود 1 

وأجيب بدعورى : أن المناسية قد تكون سعضص أحرف الكلية » فيثلا : لفظ 
د جون » . المءم منه تناسب الأبيض » والواو تناسب الأسود . 

وفيه : مع أنه لم يخرج عن حمر الجزاف ‏ تكلف و نشم » عار عن البرهاث . 

وإن كان مراد المصضنف من «إن كار صفات انث تعالى » : انكار صفاتهالمستازمة 
شهه خلقه - فهو غير جمد . إذ أن العقل قاض بأن لا سه بين الواجب والمكن . 
إذ لو وقع الشبه بينها » لكان أحد الامرين : إما فقد المائز بين الواجب والممكن. 
أو وجود اللمائز . 1 

وعلى الاول : يكون القائل بذلك ؛ أدهى قولا » وأسذ رأيا »)من قول ابن 
عربي وأتباءه » لانهم يدعون : أن الموجود تنزلات وأطوار للواجب . وهذا القائن 
يقول : الواجب هو الممسكن » والممككن هو الواجب . 


”ا 


وعلى الثافي : يتكون الواجب مر كداً » إذ مايه الاكتراك » لا يكون ما به 
الإمتياز ‏ كا تقدم تحقية: . 

مضافاأ إلى منافاته لاكناب والسنة » من نفى الشبه عنه تعالى خلقه . فإن الآيات 
اران 4 والتصوض :لصوم م ند هر عدا »را عرفت هاه البح سات 
لا ممه له تعالى » ولا مثل » ولا نظير . فها وحد ما ينافي دلك» من كتاب أوسنة» 
وجب تأوله » إن كان قطعي الصدور ؛ أو تأوله ؛ أو اطراحه »إن كارت غير 
قطعي الصدور . 

ودعوى : أن اللف الصالح » يعتمدون هذه الصفات فيها ان اعتمادهم على 
نفي الثره » بينه تعالى » وبين خلقه » وبنولاه عنهم > وبماونتهم عنه . ولذا كان 
القرل بوحدة الوجود » حتى قسمها الثاني» حادث في الإسلام من آزاء الفلاسفة . وهي 
- بقسممها ‏ أبعد عن الآشسيه » من اثمات الصفات المدلول علمها بالظواهر . 
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( الأصل ) : [ والقول بعصمة الأئْة والفلو فيهم ] )١(‏ 
٠‏ 


ما نثأ القول بعصمة الأمة » إلا من رسول الله «ص» » حدث قال : إفي مخاف. 
وأهل بتي كسفينة نوح » و كباب حطة . لا تعادوم . إلى غير ذاك . إن كارت 
ثة - ذنب » أو شذوذ »فهو على رسول الله «ص» . 

وإما الفلو في الأ : فان كان مه قول بغير العصمة » كالتأليه ‏ كا هو 
رأي ابن سأ وأتياعه "؟» ورأي رحل اعتقد ذلك ف الصادق » على ما قل 3 فكل 
الشمعة تتبرأ منه . 

وإن كان الفلو » هو : اجراء لوازم العصمة من حقية أقراهم وأفعاهم “وإصابتها 


١ ص وج‎ )١( 


للواقع - فهذا لدس بغلو . فان ذلك من ضروريات العصمة ! 

بيد أن المصنف » ا اءتبر خلافة بي مروان » ويني الساس » وهم هم  !‏ يعد 
ما ذكر لأمْة أهل البمت غلواً ! وبنسى أن الغلر هو ماصدر منهنفسه » فأ ٌةالحديث» 
حمث قال ؛ أ: نهم لبسوا بأقل وثاقة من أثة أهل البيت !. وفي خصوص البخاري » 
حمث أ 0000 ارج » أنه لا دكفر م » فلم يكفرهم » تبعاً 
للامام البخاري اع جزم أن يسع» أكف اموا »فم فول بحري 
على قول على «ع» ! 

وإذا انضم إلى ذلك : اعتقاد الصنف : أن الأمة الاربعة أصحاب المذاهب » 
أوثق من أنّة الحديث ‏ أنتج ذلك : كون الأثة الأربعة » أوثق من أهل البيت 
قاطة » حتى أمير المؤمنين على وع» وابنيه الحسنين دع» . وهذاما لا ترضاه أهل 
المنة قاطبة » حتى أعْة الحديث . رالأئة الأربعة أنفسهم ! 

ولكن غفلات المصنف واسعة » كا وكيفا » حت تكون مصداقاً لاقيل : 
«دواتسع الحرق على الراقع » . 


+80 ل 


و 
ديا ره إغبورء و الإمشفان: 
© 

دعوى عبادة القبور 

( الاصل ) : [ وعبادة القبور والإنةطاع إلى الاموات وما تبع هذا من زخرفة 
القبور والبناء علمها » إلى غير هذا من التَْييه والأقوال الماتكرة في الله وفي صفاته 
وفي رسله من مس مدع الآراء ] )00( 

© 

إن كان المقصرد من عدادة القبرر : تأُدية وظائف العبادة ها » ولو على الاشراك 
الطولي » بالندية إليه تعالى ‏ فهو غفلة من المصنف ! فان هذالم يقع من الزائرين 
لقبور - فيا عامناه . 

وإن كات المراد : زبارة القبور » أو إلا كثار من الزيارة ‏ فاجماع السامين -على 
الظاهر قاتم على استحباب زيارة القدور » حمث لا تسعازم َك رحال. والاستحباب 
حمنئذ - لطبيعة الزيارة » على حد استحباب الصلاة والصام » في غير العذ_اوين 
اخاصة للصلاة والصيام . فالصلاة خبر موضو ع » من ساء استقل » ومن ساء استكاثر. 
والصام جنة من اللنار . فقليل الزيارة و كثيرها مستحب »2 لا فرق بينها في 
أصل الإستحياب . 

وإمما حمث تستازم الزيارة سد الرحال » فالإستحاب ل خلاف بين الاين . 
فالإمامية و كثير من أهل النة » قد قالوا بالاستحياب . وذهب دمض أهل السنة » 
الى لي الإستحياب :0 

وحبت كان امرها الإستحابي عباديا » فلازم نفيه تحريها . غير أنه لا يصح “ن 

(:1) ص وج ١‏ 


ه750 ده 


قال بالتحريم : منع وقوعها خارجأ » بمن استند في اتحباها » الى مستند شرعي » 
كالاجتباد الصحيح »أو التقليد لصاحبه . فان اللدتعالى ورسوله » قد رضنا بالإجتبادء 
وأثبتاه في الشريعة . 

فإذا اختلف الجتبدان في حكم »لم يصح من المثبت : اجبار النافي على العمل ؛ 
ولا من الثافي : منع المثبت من العمل . وإلا لبطل الاجتباد » ووجب الإتفاق » 
أو وحد الماتي وهر باطل عند المسامين » باليدية . فان أهل السنة » قفد قادت 
عندهم المذاهب الأربعة على ساق » وكل تخالف للآخر في بعض المسائل . 

فليس الشافعي » الموجب للسملة في الفريضة » أن يمير المنفي والالكي على 
قرا تام عدت أنيا تررانا: لسك بحر ءا مق الرآن © املا ورانا + كا أن لس لا 
أن عنعاه من قر اثنها . 

ولو وقع الماع . مع بقاء محة الإجتهاد - لأدءى إلى : الفوضى والفتن » بين 
المسامين ! وهذا ما يأباه الشرع والعقل. 

وما قاله المصنف - فيا سيأتي ‏ من جواز الردود » في الفروع » والمناظرة » 
ولذلك كتبت في بعض الفروع رسائل خاصة ‏ صحح جيد . لكنها مناظرة في 
العم » لا تنافي صحة الاجتهاد . وانما تنافي إصابة كل تهد لاواقع . وإصابة كل ينهد 
للواقع : محال . فان الواقع واحد لا يتعدد . فان كانت هناك إصابة له » فبي لرأي 
واحد » ١2د‏ الء حالم فيه أو تعدد . 

واما القرل : بأن كل محتهد مصبب » فهو لا ينافي ما تقدم » من اتحاد الراقع . 
اذ هر مبني على : أن جمل الشارع للطرق » على جبة ة الموضوعمة أو السيبية . وعليه 
يكون الطربق مودوعاً » أو مينسا لانشاء كنك تعالى » على طبق الطريق » 
أصاب الطريق الواقع أو أخطأء . فالجتبد يصبب حككما واقعيناً ثانوياً. فان أريدغير 
ذلك » فبو باطل . بل محال ٠‏ 

والحق: كوت الطرق الشيرعمة » انماجعلها الله تنجز الواقع » إنأصابت ؛وتعذر ان 
أخطأت. فهو تعالى لم ينشأ على طبقها » أحكاماً مائلةلاراقع » ولامضادة .وفيالااين: 
فاجتهد الخطىء معذور وممأجرر ٠‏ ولكل > ن المسلكين ‏ بل المسالك الثلائة ‏ 


كوت 


آثار وأحكام » ليس هنا محل ذكرها . بل هو مو كول إلى علم الأضول ؛ 
ل 

الخلان في الوضوء والسملة ! 
:ولد كت أعساين غلاق التلة ف الركرء | #الآباتة توج اسمن 
المرفق إلى الأصابع ‏ ولا تيز النتكس ‏ والمسح على طرف الرأس » مما يلي الجبهة 
أو على خصوص الناصة منه » والمسح على بشرة الرجلين . 

وأهل السنة لا يازمون بالغسل من المرفق . فل يموزون الغسل منه » ومن 
رؤّوس الأمابع » ويمسدون الرأس »© و يغسلون يشرة القدم» أو يمحون علىا لخف. 

وكل يقول : هذا وضوء رسول الله . مع أنه «ص» كان مع اإسلين في الأسفار 
والئزوات . فهل كان يتوضأ بمحضرم 7 أو يتخفى بوضوثه ؟ المقطوع به : أن لا 
دتخفى بوضوئه ! فها الذي أوجب اهل بوضوئه 7! 

ثم لا وقفت على الحلاف في البسملة » تضاءل العجب من الكلاف في الوضوء,» 
بالعحب من الخلاف فيها ٠‏ وذلك أن الإماءية » والإمام الشافمي يقولون : إرت 
السسملة جزء من كل سورة )١(‏ » ويوحمون الخهر ما » فيالصلاة الور بة والإخفاتمة. 
والإمام أحمد يراها جزءاً من القرآن » لا من كل سورة » فبحيز الإتمان ما » ويحيز 
الترك . والإمامان أبو حامفة ومالك » بريان : أنها خارحة من القرآن » زيدت فمه 
تبركا » لست جزءاً منه أصلا ورأساً . فلا يحوز عندهما الإتيان ما » في الصلاة . 

وقد كان رسو لالله «ص» »يصلىبا لين حاءة » في كل يوم و لملة» حمس دلوات» 
وفي المعة والعيدين يصلى جاعة - أيضاً ‏ في حشد عظيم . فيا كان يعمل د ص » في 
صلاته» في السملة ؟ ! 

)١(‏ في ص وه ١‏ من المزء الاول » من التفسير الكبير للفخر الرازي 

د وإما أن على بن ابي طالب رضي الله عنه كان يحبر بالتسمية» فقد ثيت,التواتر. 
ومن اقتدى ف دنه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى ٠‏ والدليل عليه قوله دع [ اللهم 


أدر الحة ع علي ومست داد | » ٠‏ 
وقد اعد وأناء “ورجاء بالمقيقة » ولب المراد 


لزهلا 


أهو ملتزم بقرائتها . ك] عليه الإمامية » والإمام الشافمي ؟ أو غير ملتزم با » 
فقرأها » تارة » ويتر كبا » أخرى ,ا هو رأي الإمام أحمد 7 أو لا يترأها أبداً 
دك هر رأي الإمامين أبي حامفة 3 ومالك 9 || 

هذا شو العحب العظيم |إذ هر حلاف ف أمر سر س 4 مده د ص كفي أوقات 
متكثرة حدأ ؛ عددها يتحاوز الملابين ٠‏ 

ولكن الله يفمل ما يشاء وحكم ما يريد ! 

ل 
الاقطاع الى الامو ات و الاسحفاثة 


وإءا الإنقطاع إلى الاموات : فان كان المراد منه : إدمان الزيارة الاموات 
فقد تقدم الكواب عنه 

وإن كان اراد منه : الصمد إليهم في الحوائج » وقصر النظر على انقضاها منهم - 
فقد تقدم : أن لس ذأك من صمل العارفن » من العوام » فضلا عن الفضلاء والعاماء. 

نعم من جوز الإ ستغاثة بالميت »للوحه الذي جا زفمها لستغا ئةبالحي» يستغيث بالممت 

والوجه ‏ اختصاراً : أن الإستغائة بالمي جائزة قطعاً » باجماع المامين . 
وبالإجماع » بل بالضرورة : أن الإستغاثة بالمي » ليست لكونه مستقلا عن الله » 
ولا شريكاً مع لله » وإلا لكانت كفراً أو شر كا . وحاشًا أن يقوم !مداع 
المساين » على كفر »أو شرك 

وإنا هي لكون المستغاث مفاضا عليه منه تعالى » قادراً على الغرث يامداده عز 
وجل » وهو معنى صحيح » عقلا وشرعا .فالاستغاثة بالميت » على هذا النحر اللخاص. 


فان قيل : إن الميت ما أقدره الله » ولا أمده ‏ فهو نزاع في صغرى المسألة . 
فان الستغيث يدعي : أن الله أقدره وأمده ٠‏ اذ أن المستغيث انما ستغيث بالمست » 
ذي الثأن عند الله عز وجل » من ني أو »مرصل »2 أو سهيد 

وقد صرحت نحماة الشبداء » في النشأة الثانية الآية الشريفة : « ولا تحسين الذين 
قتلوا في سديل الله أءواتا ٠‏ بل أحياء عند .رهم يرزقون » ٠‏ 

مهة؟ 


